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	الكتاب : الحَاوِى فى تَفْسِيرِ القُرْآنِ الْكَرِيمِ
ويُسَمَّى ( جَنَّةُ الْمُشْتَاقِ فى تَفْسِيرِ كَلَامِ الْمَلِكِ الْخَلَّاقِ )
العَاجِزُ الْفَقِيرُ
عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْقَمَّاش
إِمَامُ وَخَطِيبُ مَسْجِدِ بُورُسْلِى ـ رَأْسُ الْخَيمَةِ
دَولَةُ الإِمَارَاتِ الْعَرَبِيَّةِ الْمُتَّحِدَةِ
( عَفَا اللهُ عَنْهُ وَغَفَرَ لَهُ )
عدد الأجزاء / 840 مجلداً
حُقُوقُ النَّسْخِ وَالطَّبْعِ وَالنَّشْرِ مَسْمُوحٌ بِهَا لِكُلِّ مُسْلِمٍ
{ يَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا }


قال تعالى " فَمَنْ بَدَّلَهُ" أي القول الواقع من المريض الموصي " بَعْدَ ما سَمِعَهُ" منه سواء كان وصيا أو وليا عند الكتابة أو القسمة أو الشهادة ، وسواء وقع التبديل في قول الموصي أو فيما أوصى به " فَإِنَّما إِثْمُهُ" أي التبديل الواقع من أولئك " عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ" خاصة ، أما الموصي والموصى له فهما بريئان من هذا الإثم ، فإذا أخبر الوصي أو الشهود أن الموصي أوصى للموصى له بأكثر من الموصى به وأخذه الموصى له غير عالم فلا إثم عليه ، وإذا أخبروا بأقل منه فأخذه وسكت لعدم علمه فالموصي أيضا لا إثم عليه لأنه أوصى وحمل غيره مؤنة التنفيذ ، ويكون الإثم في الحالتين على الوصي والشهود لكتمهم حقيقة الحال ، ولهذا ختم اللّه تعالى الآية بقوله " إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ" لقول الميت الموصي والوصي والشهود وبما أوصى به وشهدوا عليه " عَلِيمٌ 181" بحقيقة الأمر ممن يبدل قول الموصي وبكتم الشهادة ، وفي هذه الجملة من التهديد ما لا يخفى.

قال تعالى " فَمَنْ خافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفاً" جورا وميلا وعدولا عن الحق في الوصية " أَوْ إِثْماً" ظلما منه فيها يستوجب الإثم بأن أسرف الميت في وصيته أو أخطأ فيها " فَأَصْلَحَ" هذا السامع الحاضر " بَيْنَهُمْ" بين الوصي والموصي له في الموصى به ، واعلم (أن خافَ هنا بمعنى ظن في الكلام الشائع) وكيفية هذا الإصلاح المخاطب به كل من سمعه هو إذا رأى الوصي إفراطا في وصية الموصي بأن أوصى بأكثر من اللازم وكان عنده عيال فله أن ينصحه بأن يقتصد في الوصية فإذا لم يقبل ينصح الموصى له بأن يترك لورثة الموصي المفرط شيئا مما أوصى له به ، فالفاعل لهذا من كل من يسمع وصية الموصي والمتوسط لعمل هذا الخير " فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ" في عمله بل يؤجر إذا خلصت نيته ، وهذا قد يقع من الذين يكرهون أولادهم بقصد حرمانهم من الإرث فيوصون بجميع مالهم أو بأكثره للغير ولو تركوها لأولادهم لكان أحسن حتى لا يكونوا عالة على الناس ، ولعل اللّه أن يصلحهم بسبب كفايتهم ، وإن كان في هذا الفعل من الميت الموصي فيه ما فيه من الإثم فقد ختم اللّه تعالى الآية بقوله " إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ" لمن فعل هذا وقبله " رَحِيمٌ 182" بالموصى له والورثة.
وقد ذكرنا في الآية 44 من سورة النحل ج 2 ، وفي المقدمة ج 1 أن الآية لا تنسخ بالحديث ، لأن الحديث لا ينسخ القرآن البتة ، لأنه مهما كان صحيحا لا يساوي كلام اللّه فضلا عن أنه لا يكون خيرا منه ، راجع الآية 107 المارة يظهر لك أن هذه الآية لم تنسخ بحديث (لا وصية لوارث) وإنما خصصت بآية المواريث الآتية في سورة النساء ، وهذا الحديث لا يعارضها ، لأن حضرة الرسول قال عند نزولها (إن اللّه قد أعطى كل

ذي حق حقه ألا لا وصية لوارث) أي بعد أخذ حقه ، فكان هذا الحديث مبينا لهذه الآية ومفيدا أن اللّه تعالى كتب عليكم أن تؤدوا للوالدين والأقربين حقوقهم بحسب استحقاقهم من غير تبيين لمراتب استحقاقهم ولا تعيين لمقادير انصبائهم ، بل فوض ذلك إلى آرائكم إذ قال (بِالْمَعْرُوفِ) أي العدل ، فالآن قد رفع ذلك الحكم عنكم لتبيين طبقات استحقاق كل واحد منهم وتعيين مقادير حقوقهم بالذات ، وأعطى كل ذي حق حقه منهم بحكم القرابة من غير نقص ولا زيادة ، بأن يأخذ كل نصيبه المعين له في كلام اللّه إذ لم يبق مدخل للرأي في ذلك أصلا ، وليس بعد بيان اللّه بيان ، ومما يدل على عدم نسخ حكمها الذي قال به جمع من المفسرين ما ذهب إليه الحسن ومسروق وابن طاوس والضحاك ومسلم بن يسار بأن إطلاقها خصص بجواز الوصية لمن لا يرث من الوالدين والأقربين بسبب قتل أو رق خلاف دين ، وبه قال ابن عباس وقتادة.
ومن هنا تعلم أن لا نسخ في كتاب اللّه بالمعنى الذي يريده علماء الناسخ والمنسوخ ، بل هو كما ذكرنا من حيث الإطلاق والتقييد والتخصيص والتعميم ، تدبر.
ولأن الوصية لمن لا يرث كالمذكورين أعلاه جائزة شرعا حتى الآن فضلا عن وقت نزول هذه الآية الكريمة ، إذ كان كثير من الناس من أبوه أو أمه أو أبواه كفار وهو مسلم ، وبالعكس ، أو زوجته غير مسلمة ، وبالعكس ، تدبر.
والآن كثير من المسلمين متزوجون بكتابيات.
روى البخاري ومسلم عن سعد ابن أبي وقاص قال : جاءني رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم يعودني عام حجة الوداع السنة التاسعة من الهجرة من وجع اشتد بي ، فقلت يا رسول اللّه قد بلغ بي من الوجع ما ترى وإني ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي أما أتصدق بثلثي مالي ؟ قال لا ، قلت بالشطر ؟ قال لا ، قلت فالثلث يا رسول اللّه ؟
قال الثلث والثلث كثير ، أو قال والثلث كبير ، إنك إن تذر ذريتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس.
أي يسألونهم بأكفهم.

ورويا عن ابن عباس قال في الوصية : لو أن الناس عفوا عن الثلث إلى الربع فإن النبي صلّى اللّه عليه وسلم قال لسعد (والثلاث كثير) ، وقال علي كرم اللّه وجهه : لأن أوصي بالخمس أحب إليّ من أن أوصي بالربع ، ولأن أوصي بالربع أحب إليّ من أن أوصي بالثلث.
فمن أوصى بالثلث فلم يترك.
هذا وانظر ما قالته عائشة رضي اللّه عنها آنفا.
اعلم أن الحكم الشرعي في الوصايا جوازها عند كثرة المال المتروك وقلة العيال ، وتستحب للفقراء وطرق الخير ، وتكره إذا خصّ بها الأغنياء ، وتحرم لمن يغلب ظنه أنه يصرفها في المعاصي لما فيها من إعانة العاصي على المعصية.
فالصدقة على الأغنياء الأتقياء أي الوصية لهم أفضل ، والأفضل والأكثر ثوابا على الفقراء الأتقياء لما ورد : اختاروا لصدقاتكم كما تختارون لنطفكم.
أي أن الرجل كما يختار زوجته من أهل الدين ، فكذلك ينبغي للمتصدق أن يخص بصدقته أهل الدين لينفقها في طاعة اللّه ، ألا فليتق اللّه المؤمنون الموصوفون ، وليعلموا بما يعود عليهم بالخير.
أخرج أبو داود والترمذي عن أبي هريرة عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم قال : إن الرجل والمرأة (أي جنسهما) ليعملا بطاعة اللّه ستين سنة ثم يحضرهما الموت فيضاران (أي يوصلا الضرر إلى آخر) في الوصية فتجب لهما النار ، ثم قرأ أبو هريرة (مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِها أَوْ دَيْنٍ) الآية 12 من النساء الآتية ، وذلك بأن لا يخص الوصية أو ينقص بعضها أو يوصي لغير أهلها ، أو يحيف الوصي أو الورثة فيها كما مرّ تفصيله.
مطلب في الصوم وفرضيته والأعذار الموجبة للفطو والكفارة وإثبات الهلال وإنزال الكتب السماوية :

قال تعالى " يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ كَما كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ 183" اللّه فتعرضون عن شهواتكم الخسيسة إلى طاعة ربكم النفسية ، لأن الصوم يعقم الشهوة ، وقد فرض اللّه تعالى على هذه الأمة المحمدية الصوم ، وأعلنه رسولها محمد صلّى اللّه عليه وسلم على رأس ثمانية عشر شهرا من الهجرة ، قبل غزوة بدر الموافقة في 17 رمضان السنة الثانية من الهجرة ، بشهر وبضعة أيام ، أي في أوائل شعبان ، وقد أخبر اللّه في هذه الآية أن الصوم ليس من خصائص هذه الأمة بل هو فرض قديم ، تعبد اللّه تعالى به الأمم السابقة ، قالوا إن النصارى كانوا يصومون رمضان فشق عليهم في الحر فأجمعت علماؤهم على جعله في فصل معتدل من السنة بزيادة عشرة أيام كفارة لعملهم ، ثم إن أحد ملوكهم مرض فنذر زيادة سبعة أيام إن شفاه اللّه ، فشفي ، ثم كان ملك آخر فأكمله ثلاثة أيام فصار خمسين يوما ، ثم خففوه على أنفسهم بالاقتصار على عدم أكل كل ذي روح ، وهم يصومونه الآن على هذه الصورة في موسم الربيع ، وقد تواترت الآثار على أن الصيام متعبد فيه من لدن آدم عليه السلام ولم تخل أمة منه ، فهو عبادة قديمة لم يخل زمن منها البتة.
والعبادة إذا عمت سهلت ، وإذا خصت شقّت.

وكان قبل الإسلام من كل شهر ثلاثة أيام ويسمونها الليالي البيض الثالث والرابع والخامس عشر من كل شهر ، وسميت بيضا لكمال البدر فيها ، وبالنظر لما ورد فيها من الأخبار فإن بعض الناس وخاصة النساء يصومونها الآن ، وكذلك اليوم العاشر من المحرّم الحرام المسمى عاشوراء ، روى البخاري ومسلم عن عبد اللّه رضي اللّه عنه قال : قال لنا رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة (أي النكاح) فليتزوج فإنه أغضّ للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء (أي خصاء) لأن الوجيء رخي الخصيتين ودقهما ، ولما كان هذا الصيام الذي كتبه اللّه تعالى مبهما بينه بقوله عز قوله " أَيَّاماً مَعْدُوداتٍ" أي أنه أكثر ممّا كان قبل متعارفا من صيام أيام البيض وعاشوراء ، ولما كانت هذه الأيام أيضا مهمة لأنها غير محصورة فإنها تحتاج إلى التوضيح والتحديد ، لأن لفظ أياما يحتمل يومين فأكثر لأن الأمم الماضية كانت تصوم أياما معلومات من أشهر مخصوصة كالمحرم ورجب وذي الحجة ، وصيام موسى عليه السلام كان إتمام شهر ذي القعدة وعشر من ذي الحجة فقد بينه بالآية التالية لهذه وشرع يبين الرخصة فيه فقال " فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ" يشق عليه فيها الصيام فاضطر لما رأى من الكلفة في حضر أو سفر إلى الفطر " فَعِدَّةٌ" أي عليه صوم مقدار عدة الأيام التي أفطرها " مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ" بعد شفائه من مرضه أو عودته من سفره " وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ" يكلفون بصومه فيرون فيه كلفة زائدة لكبر أو عجز ولا يتمكنون من القضاء ، لأن كل أيامهم هكذا بخلاف المرض غير المزمن والسفر المنقطع إذ يتمكنون فيما بعدها من قضاء ما أفطروه بالشفاء والإقامة ، أما الذين لا شفاء لهم كالزمنى والمرضى

الذين لا يرجى برؤهم والهرم العاجز ، فمثل هؤلاء إذا كانوا أغنياء يكون عليهم " فِدْيَةٌ" بدل صيامهم لأنهم معذورون كل عمرهم ، والفدية الواجبة عليهم هي " طَعامُ مِسْكِينٍ" واحد غداءه وعشاءه عن كل يوم " فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْراً" بإطعام أكثر من مسكين نظرا لسعة حاله وطلبا للثواب وتحللا مما يجد في قلبه من الأسف على عدم قيامه بهذا الفرض وحرمانه من أجره لتصلبه في دينه " فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ" عند ربه وأعظم ثوابا له " وَأَنْ تَصُومُوا" أيها المسافرون والمرضى والعجزة مع تجشّمكم مشقة الصيام " خَيْرٌ لَكُمْ" عند ربكم واطمن لقلوبكم وأكثر أجرا من أخذكم بالرخصة " إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ" (184) ما للصائم عند اللّه من الخير الذي هو خارج عن الحصر ، فلو علمتم ذلك لتحملتم المشقة وصمتم براءة لذمتكم على أتم وجه وثلوجة لصدوركم بإزالة ما يحوك فيها من التأثم من الإفطار لأن الإثم حزاز القلوب وترقبا لحصول فرحة الإفطار وفرحة لقاء الملك الجبار.

وليعلم أنه يجوز الأخذ بهذه الأخيرية إذا لم يضر الصوم بالمريض أو المسافر أو العاجز ، فإن ضرّ حرم عليهم الصوم ووجب الإفطار أخذا بالرخصة لصيانة النفس ، إذ لا يجوز الأخذ بالعزيمة على الصيام إلا إذا تحقق القدرة وعدم المضرة ، وإلا بأن علم من نفسه أو من إخبار طبيب أن الصوم يضره تركه حالا ، ولهذا قال تعالى (إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ) إذ صدر الجملة الذي ختم بها الآية (بإن) المفيدة للشك ، أي إن كنتم تعلمون أن صيامكم خير من الإفطار بأن تقدروا عليه دون كلفة ضارة فصوموا ، وإلا فلا يكلف اللّه نفسا إلا وسعها ، ولا حرج في هذا الدين السمح ، ويشير قوله تعالى عَلى سَفَرٍ) أنه لا يجوز الإفطار إلا لمن أدركه رمضان وهو متلبس بالسفر ، لأن المراد بقوله الآتي (فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ) أي حضر رؤية الهلال وهو مقيم ، ولهذا قال علي كرم اللّه وجهه وابن عباس رضي اللّه عنهما ذلك لمن أهل الهلال وهو مسافر.
وأما من أنشأ السفر في رمضان فليس له أن يفطر ، أي إذا خرج من البلد وهو صائم فليس له أن يفطر هذا اليوم الذي أنشأ فيه السفر بعد تلبسه بالصيام ، راجع كتاب الصوم الجزء الثالث ص 91 من مبسوط الإمام السرخسي وهو موافق لظاهر القرآن ، لأن كلمة على سفر غير كلمة مسافر.

ثم بين تلك الأيام التي ذكرنا أنها تحتاج إلى التبيين بقوله جل قوله " شَهْرُ رَمَضانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ" جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى سماء الدنيا ، وهذا من التدريج أحد أنواع البديع إذ لم يذكر نزوله في هذه الآية ليلا أم نهارا ، ثم أنزل قوله تعالى (فِي لَيْلَةٍ مُبارَكَةٍ) أول سورة حم الدخان في ج 2 ولم يذكر أي ليلة هي فأنزل اللّه (إِنَّا أَنْزَلْناهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ) هكذا ذكر الإمام الغزالي في إحيائه.
على أن نزول سورة القدر قبل نزول حم الدخان ، ونزولهما في مكة ، والآية التي نحن بصددها نزلت في المدينة بعد سنين ، فلا يتجه هذا بحسب النزول ، أما على ترتيب القرآن فلا قول فيه ، تأمل.

ومن كرامة هذا الشهر على اللّه أنه أنزل فيه الكتب السماوية كلها ، روى أبو داود أن النبي صلّى اللّه عليه وسلم قال : أنزلت صحف إبراهيم لثلاث ليال مضين من رمضان ، وأنزلت توراة موسى لست ليال من رمضان ، وأنزل إنجيل عيسى لثلاث عشرة مضين من رمضان ، وأنزل زبور داود لاثنتي عشرة ليلة من رمضان ، وأنزل القرآن في الرابعة والعشرين لست بقين من رمضان ، وتقدم أنه أنزل في السابعة عشرة أو العشرين منه كما أو ضحناه في المقدمة في بحث نزول القرآن ، فيكون المراد من إنزاله في الرابعة والعشرين هو إنزاله جملة واحدة إلى بيت العزة في سماء الدنيا ، ثم بدأ بإنزاله على حضرة الرسول في السابعة والعشرين ، راجع المقدمة تقف على أصح ما جاء في هذا ، " هُدىً لِلنَّاسِ" هو نفسه هدى على الإجمال " وَبَيِّناتٍ مِنَ الْهُدى وَالْفُرْقانِ" على التفصيل للحلال والحرام والحدود والأحكام " فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ" وكان حاضرا مقيما غير معذور " فَلْيَصُمْهُ" وجوبا " وَمَنْ كانَ" حين هل الشهر أو قبله " مَرِيضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ" وجوبا " مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ" يصومها بدلها حال إقامته وشفائه " يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ" أيها الناس " الْيُسْرَ" فيرخص لكم الإفطار في المرض والسفر والعجز " وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ" فيشدد عليكم بما لا تقدرون عليه ولا تستطيعونه لأن الدين يسر " وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ" لأيام الشهر كله أداء وقضاء " وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلى ما هَداكُمْ" لصيامه وإكماله ، إذ قدركم عليه " وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ" (185) ربكم الذي

لم يجعل عليكم حرجا في ما شرعه عليكم من الدين وتحمدونه على ما كتب عليكم من فرضه وما جعل لكم من الأجر على قيامكم بما كلفكم به ، وفي هذه الجملة الأخيرة إشارة إلى صلاة عيد الفطر لأنها تعقب كمال الصيام ، روى البخاري ومسلم عن عائشة قالت : كان يوم عاشوراء لقوم قريش في الجاهلية ، وكان رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم يصوم معهم أيضا ، فلما قدم إلى المدينة صامه وأمر بصيامه ، فلما فرض رمضان ترك عاشوراء فمن شاء صامه ومن شاء تركه.
وما قيل إن قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية منسوخ لا صحة له ، بل هي محكمة بدليل ما روى البخاري عن عطاء أنه سمع ابن عباس يقرأ (وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ) قال ابن عباس ليست بمنسوخة هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان
أن يصوما فيطعمان مكان كل يوم مسكينا ، وقال هي خاصة في حق الشيخ الكبير الذي لا يطيق الصوم ، ولكن يشق عليه ، رخص له أن يفطره ويفتدي ، وكذلك العجوز ، وإنما جاز لها الفدية لعدم القدرة المستمرة ، أما المريض والنفساء والمسافر فيجب عليهم القضاء عقب زوال عذرهم ، فإن ماتوا ولم تمض مدة يتمكنون فيها من القضاء فلا فدية عليهم ، وإلا فعليهم الفدية من مالهم.
ووقت الصيام قد ذكره اللّه تعالى بأنه بعد رؤية الهلال من رمضان ، وقال صلّى اللّه عليه وسلم : صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته ، وجاء في حديث آخر : الشهر تسع وعشرون ليلة فلا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه ، فإن غم عليكم فأقدروا له ، وفي رواية فأكملوا العدة ثلاثين يوما.
ومعنى أقدروا له أي احسبوا له حسابه ، وفيه إشارة إلى جواز الأخذ بأقوال المنجمين الموقتين ، وعليه قول ابن وهبان في منظومته :
وقول أولي التوقيت ليس بموجب وقيل بل والبعض إن كان يكثر

و منه يعلم أن الشهر الفلكي غير الشهر الشرعي لأنه قد يولد ولا يرى ، وقد يرى في مكان دون آخر ، ولا خلاف في ذلك لاختلاف المطالع ، ويشترط للصوم الرؤية في المكان الذي أنت فيه أو القريب منه لا الولادة ، والمحل البعيد بالتعبير الشرعي وهو أن يكون غير القطر الذي أنت فيه ، ويختلف القطر بثلاثين مرحلة أي مدة شهر كامل ، ويشترط للرؤية في الصحو جماعة بنسبة أهل البلد ، وفي الغيم
اثنان ، ويجوز أن يصام برؤية عدل واحد ، ولا يجوز الإفطار إلا بعدلين.
هذا والمرض المبيح للفطر مطلق بإطلاق اللّه تعالى ، فإن كان ما به لا يتكلف معه إذا صام صام ، وإذا رأى تكلفا أو خاف زيادة المرض فليفطر ، وكذلك المسافر ، ولهذا قال صلّى اللّه عليه وسلم ليس من امبر الصيام في امسفر حملا على ما يتوقاه الصائم من المشقة.

والسفر المبيح للفطر المجمع عليه ثلاث مراحل مقدرة بثمانية عشرة ساعة ، وهذا ما يطمئن إليه الضمير وتقنع به النفس وينشرح له الصدر ويتصور فيه المشقة ، وهناك أقوال بأقل وأكثر لا يوثق بصحتها ، والآية لا شك مطلقة وإبقاء المطلق على إطلاقه أولى ، إلا أن السفر لا يطلق عادة على مسافة أو ساعة أو ساعتين مثلا من قصد الأمكنة القريبة ، بل يطلق على الأمكنة البعيدة وأقلها ثلاثة أيام ، وقد تعورف هذا ، والعرف له دخل في الأحكام التي لا نص فيها ، حتى ان الإيمان بني على العرف بإجماع الفقهاء وليعلم أن الثلاثة أيام يطرح منها أوقات الراحة والنوم ، ولذلك تطلق المرحلة على اليوم ، وأقل المراحل سفر بريد وهو أربعة فراسخ والفرسخ على أصح الأقوال فيه ساعة ونصف ، لذلك قدرت بست ساعات ، ومن قدره بساعة واحدة واعتبر البريد أربع ساعات واعتبر السفر اليومي على شطرين ، قدّر قبل الظهر أربعة فراسخ وبعده أربعة وجعل مدة السفر مرحلتين أي ست عشرة ساعة ، وعلى هذا مذهب الشافعي ، وعلى الأول أبو حنيفة رحمهما اللّه ، وسيأتي لهذا البحث صلة في الآية 101 من سورة النساء الآتية عند بحث قصر الصلاة إن شاء اللّه تعالى ، وكررت جملة (مَنْ كانَ مَرِيضاً) للتأكيد ، وقال بعض المفسرين إنما كررت لئلا يتوهم نسخ الأولى بالثانية تبعا لجملة (وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ) لأن ابن عباس أولها بالقادرين على الصوم دون عجز وكبر ، وعليه فالمطيق يفطر ويفدي ، وغير المطيق يفطر ولا يفدي ، فينعدم الصيام ويتعطل ركن من أركان الإسلام وهو لا يجوز قطعا ويتحاشى ابن عباس عنه.
على أن الحديث المار ذكره ينفي هذا التأويل كما علمت ، أما من أوّلها بالعاجزين كما جرينا عليه فلا يقول بالنسخ وهو الأولى واللّه أعلم.
وقدمنا في الآيتين 11/ 17 من سورة سبأ ج 2 والآية 17 من سورة النحل ج 1 ما يتعلق بمعنى البريد والفرسخ وما يتشعب عنهما فراجعها.

أما ما جاء في فضل رمضان فكثير نكتفي منه بما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال : قال النبي صلّى اللّه عليه وسلم إذا دخل رمضان صفدت الشياطين وفتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار.
وروى البخاري ومسلم أن النبي صلّى اللّه عليه وسلم قال : من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه.
ورويا عنه أن النبي صلّى اللّه عليه وسلم قال : كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا الذي أجزي به ، يدع شهوته وطعامه من أجلي ، للصائم فرحتان فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه.
ولخلوف فم الصائم عند اللّه أطيب من ريح المسك.
والصيام جنة ، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث يومئذ ولا يصخب ، فإن شتمه أحد أو قاتله فليقل إني صائم.
ورويا عن سهل ابن سعد قال : قال صلّى اللّه عليه وسلم إن في الجنة بابا يقال له الريّان يدخل منه الصائمون فيقدمون لا يدخل منه أحد غيرهم ، فإذا دخلوا أغلق لئلا يدخل منه أحد (يضاعف لهم الحسنة بعشرة أمثالها إلى سبعمئة ضعف إلى أكثر (وَاللَّهُ يُضاعِفُ لِمَنْ يَشاءُ وَاللَّهُ واسِعٌ عَلِيمٌ) وفضل اللّه ليس له حد فامثله فليعمل العاملون ، وبه فليتنافس المتنافسون.
وسمي رمضان لا شتقاقه من الرمضاء وهي الحجارة المحماة بالشمس ، ولما نقلوا أسماء الأشهر من السريانية إلى العربية سموها بالأسماء التي وقعت فيها من المواسم ، وقد وافق رمضان أيام الحر فسمّوه به لذلك.
واعلم أنه يجب على من أفطر بسبب مرض أو سفره أو عجز أو حيض أو نفاس أن يمسك عند زوال العذر ، بأن شفي أو أقام أو طهرتا ، وكذلك من فسد صومه بسبب ما وعليهم القضاء جميعا إلا العاجز المار ذكره ، أما الصبي إذا بلغ والكافر إذا أسلم أثناء اليوم فعليهما الإمساك لا القضاء ، لأنه لم يكن واجبا عليهما قبل ، والمجنون كذلك ، ومن أراد زيادة التفصيل فعليه بكتب الفقه ، ومن يرد اللّه به خيرا يفقهه في الدين.

" وَإِذا سَأَلَكَ عِبادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ" منهم قرب مكانة لا قرب مكان ، لأنه لا بعيد عليه " أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذا دَعانِ" وهذا وعد من اللّه تعالى بإجابة دعاء عباده ولا أو فى من اللّه أبدا البتة ، وقد يكون التخلف من العبد لعدم قيامة بشروط الدعاء المطلوبة منه فيه ، واللّه تعالى أهل للإعطاء ، ولكن العبد ليس بأهل للإجابة بسبب عصيانه وطيشه " فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي" 
بالإيمان بي والتصديق لرسلي وكتبي والاعتراف بملائكتي واليوم الآخر إذا أرادوا أن أجيب دعاءهم " وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ" (186) لمصالح دينهم ودنياهم.
وسبب نزول هذه الآية أن اليهود قالوا كيف يسمع ربنا دعاءنا ، وتزهم يا محمد أن بيننا وبين كل سماء مسافة خمسمائة عام ، وسمك كل سماء كذلك ؟
وقال بعض الأصحاب يا رسول اللّه أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه ؟ وقال بعضهم هل يجيب ربنا دعاءنا ، وفي أي وقت ندعوه ؟ فنزلت جوابا للكل.
وقد ذكرنا غير مرة أن لا مانع من تعدد الأسباب.
مطلب الدعاء وشروطه والجمع بين الآيات الثلاث فيه وشروط الإجابة :
روى البخاري ومسلم عن أبي موسى الأشعري قال : لما غزا رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم أو قال توجه لخيبر أشرف على واد ، فرفعوا أصواتهم بالتكبير اللّه أكبر لا إله إلا اللّه ، فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم أيها الناس اربعوا (أرفقوا على أنفسكم) فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا ، إنكم تدعون سميعا بصيرا قريبا وهو معكم.
ورويا عن أبي هريرة قال : إن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم قال : ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الأخير فيقول من يدعوني فأستجيب له ، من يسألني فأعطيه ، من يستغفرني فأغفر له.

واعلم أن هذه الآية وآية (ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ) الآية 10 من سورة المؤمن المارة في ج 2 مطلقة وآية (بَلْ إِيَّاهُ تَدْعُونَ فَيَكْشِفُ ما تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِنْ شاءَ) الآية 42 من الأنعام المارة في ج 2 أيضا مقيدة ، والمطلق بحمل على المقيد ، فلا يقال دعوت فلم يستجب لي ، لأن اللّه تعالى يجيب لمن يشاء بفضله ويمنع من يشاء بعدله ، والإجابة غير الإعطاء ، وهذا هو وجه الجمع بين الآيات الثلاث ، تدبر.
ومن شروط الإجابة أكل الحلال ، والإنابة إلى اللّه ، والإخلاص له بالعمل ، والاعتقاد بالإجابة ، وعدم التردد ، وأن يكون عند الدعاء خاشعا خاضعا ، وأن يبدأه بحمد اللّه والصلاة على رسوله ، ويختمه بهما ، ويذكر حاجته في الوسط ، فاللّه أكرم من أن يردها ويقبل طرفيها ، وقل أن توجد هذه الشروط في الداعي ، حتى ان بعض العلماء اشترط في الدعاء عدم اللحن ، وقال إن اللّه لا يقبل دعاء ملحونا ، ويفقد هذه الشروط يكون التخلف في الإجابة ، لأن من لا يتصف بها لا يستحقها.
روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال : إن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم قال يستجاب لأحدكم ما لم يعجل بقوله دعوت فلم يستجب لي.
ولمسلم :
لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم وما لم يستعجل ، قيل يا رسول اللّه ما الاستعجال ؟ قال يقول دعوت فلم يستجب لي فيستحسر ، أي يستنكف عند ذلك ويدع الدعاء.
ورويا عن أبي هريرة : إذا دعا أحدكم فلا يقل اللهم اغفر لي إن شئت ، اللهم ارحمني إن شئت ، ولكن يعزم المسألة ، فإن اللّه لا مكره له.
زاد البخاري ارزقني إن شئت يعزم المسألة فإن اللّه يفعل ما يشاء لا مكره له.
وقال صلّى اللّه عليه وسلم : ادعوا اللّه وأنتم موقنون بالإجابة ، واعلموا أن اللّه لا يستجيب دعاء من قلب غافل لاه. - أخرجه الترمذي - وأخرج أبو داود عن سلمان قال :

قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم إن ربكم حي كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا (أي خالية يقال بيت صفر أي ليس فيه شي ء) خاليتين.
وأخرج الترمذي عن عبادة بن الصامت أن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم قال : ما على الأرض مسلم يدعو اللّه بدعوة إلا آتاه اللّه إياها أو صرف عنه من الشر مثلها ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم ، فقال رجل من القوم إذا نكثر ، قال ، اللّه أكثر.
أي أكثر إجابة إذا أكثرتم السؤال.
وله عن أبي هريرة : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم ليس شيء أكرم على اللّه من الدعاء.
وله عن أنس : الدعاء مخ العبادة.
وله عن ابن عمر أن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم قال : من فتح له باب من الدعاء فتحت له أبواب الرحمة ، وما سئل اللّه شيئا أحب إليه من أن يسأل العافية ، وان الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل.
وله عن سلمان أن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم قال : لا يرد القضاء إلا الدعاء ، ولا يزيد العمر إلا البر.
وله عن أبي هريرة أنه قال : من لم يسأل اللّه يغضب عليه.
وقيل في معناه :
لا تسألن بنيّ آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجب
اللّه يغضب إن تركت سؤاله وبني آدم حين يسأل يغضب
وله عن خفالة بن عبيد قال : سمع النبي صلّى اللّه عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته فلم يصل على النبي صلّى اللّه عليه وسلم فقال النبي عجل هذا (أي لم يبدأ دعاءه بالحمد للّه والصلاة على رسوله)
ثم دعاه فقال له أو لغيره إذا صلى أحدكم فليبدأ بحمد اللّه والثناء عليه ثم ليصل على النبي ثم ليدع بما شاء.
وقدمنا في الآيتين من الأنعام والمؤمن آنفا ما يتعلق بهذا أيضا فليراجع.

قال تعالى " أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيامِ الرَّفَثُ" ملامسة النساء ومباشرتهن ، وهو كناية عن الجماع ، لأن اللّه تعالى يكني عما يستقبح ذكره إشارة أو إيماء أو تعريضا بما يفهم منه المقصود تعليما لعباده ومراعاة للأدب في كل حال ، وهذا الحل خاص " إِلى نِسائِكُمْ" اللاتي استحللتم مقاربتهن بكتاب اللّه تعالى " هُنَّ لِباسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِباسٌ لَهُنَّ" وذلك أن كلّا من الزوجين ستر للآخر عما لا يحل ، كما جاء في الحديث : من تزوج فقد أحرز ثلثى دينه.
ولهذا سمي كل منهما لباسا لصاحبه.
وفي رواية : شطر دينة فليتق اللّه في الشطر الآخر.

وروى البخاري ومسلم عن البراء قال : لما ينزل صوم رمضان كانوا لا يقربون النساء رمضان كله فكان رجال يخونون أنفسهم فأنزل اللّه " عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتانُونَ أَنْفُسَكُمْ" أي تأتون أهلكم خفية وسمي العاصي هنا خائنا مع أن الخائن هو الذي لا يؤدي الأمانة لأنه لا يؤتمن على دينه ، وقد كان في بداية الإسلام إذا أفطر الرجل حل له الأكل والشرب والجماع إلى أن يصلي العشاء الأخيرة أو يرقد قبلها ، ثم يحرم عليه كل ذلك إلى الليلة الأخرى ، فوقع أن عمر الفاروق أتى أهله بعد هذا ، فاغتسل وصار يبكي خشية من اللّه تعالى وهو لا تبكيه السيوف والأسنّة ، فلم يقدر على كتم ما وقع منه في ذلك لصلابة دينه وعظيم يقينه ، إلا أن ذكر ذلك لحضرة الرسول صلّى اللّه عليه وسلم بحضور جماعة من الأصحاب اعترفوا بعده مثل اعترافه ، وكان بعضهم لا يقرب أهله رمضان كله تحاشيا من الوقوع فيما لا يحل ، قال ابن عباس فكان ذلك أي فعل عمر مما نفع اللّه به الناس ورخص لهم ويسر ، فلما اعترفوا للرسول وتابوا تاب اللّه عليهم وختم اللّه رخصته لهم بقوله " فَتابَ عَلَيْكُمْ وَعَفا عَنْكُمْ" ما وقع منكم ورفع ذلك عنكم بفضله " فَالْآنَ" أيها المؤمنون جميعكم " بَاشِرُوهُنَّ" في ليالي الصوم وغيرها ، وسميت المجامعة مباشرة لتلاصق بشرة الزوج بشرة زوجته " وَابْتَغُوا ما كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ" في علمه من الولد ، ولا تقتصروا في الجماع إلى إخراج

الشهوة فقط وصيانة النفس من الوقوع في الحرام ، بل اقصدوا الذرية أيضا ، ثم أحل لهم الأكل والشرب الذي كانوا يعتقدون حرمته بعد العشاء أو النوم فقال جلّ قوله " وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ" أي بياض النهار من سواد الليل فنسخ اللّه ما كان متعارفا عندهم من أن الصيام من العشاء إلى العشاء لأنهما أكلتان الغداء سقط بالصوم وبقي العشاء فقط ، ثم إن اللّه تعالى تصدق على أمة محمد فشرع لهم السحور بدل الغداء إلا أنه قدم عن وقته فهو من خصائص هذه الأمة.
روى البخاري عن البراء قال : كان أصحاب محمد صلّى اللّه عليه وسلم إذا كان الرجل صائما فحضر الإفطار فنام قبل أن يفطر لم يأكل ليلته ولا يومه حتى يمسي ، وان قيس بن حرمة الأنصاري كان صائما فلما حضر الإفطار أتى أهله فقال أعندك طعام ؟ قالت لا ولكن أنطلق فأطلب لك ، وكان يومه يعمل فغلبته عنه فجاءته امرأته (وهو نائم) فقالت خيبة لك فلما انتصف النهار غشي عليه ، فذكر ذلك للنبي صلّى اللّه عليه وسلم فنزلت الآية فصاروا يأكلون ويشربون ويجامعون إلى أن يظهر بياض الفجر الصادق الذي هو كالخيط الأبيض الممتد في الأفق ، أما الفجر الكاذب الذي يكون قبله مرتفعا مستطيلا في السماء لا معترضا بالأفق فليس بمانع من الأكل والشرب والجماع ، فقد روى مسلم عن سمرة بن جندب قال : قال صلّى اللّه عليه وسلم لا يغرنكم في سحوركم أذان بلال (كان يؤذن بالسحر) ولا بياض الأفق المستطيل هكذا حتى يستطير هكذا وبه يحرم على الصائم الأكل والشرب والجماع.
وروى البخاري ومسلم عن سهل ابن سعد قال : لما نزلت (وَكُلُوا وَاشْرَبُوا) الآية و

لم ينزل (مِنَ الْفَجْرِ) فكان رجال (من عوام الصحابة) إذا أرادوا الصوم ربط أحدهم في رجله الخيط الأبيض والأسود ولا يزال يأكل حتى يتبين له رؤيتهما فأنزل اللّه بعده (مِنَ الْفَجْرِ) وقد أخرت من هذه الآية لهذا السبب.
وليعلم أن ما ذكرنا من النسخ في هذا آنفا هو باعتبار ما كان عليه الناس في الجاهلية ، وليس بالنسخ الذي يريده من قال به ، لأن النسخ الذي يريده هو إبطال حكم سابق بنص لا حق ، ومن المعلوم أن اللّه تعالى لم ينزل علينا في كتابه هذا حرمة الجماع والأكل والشرب على الصائمين بعد
العشاء أو في الليل حتى يقال إنه نسخ بهذه الآية ، وعليه فلا معنى للنسخ ولا القول به هنا البتة كما هو الحال في الكعبة ، لأن اللّه تعالى لم يأمرنا باستقبال البيت المقدس قبلا حتى يقال إنه نسخ استقباله بالأمر باستقبال الكعبة " ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيامَ إِلَى اللَّيْلِ" أيها الصائمون بعد غياب الشمس من المحل الذي أنتم فيه لأنها قد تكون طالعة في غيره بسبب ارتفاع حدبة الأرض ، فهي دائما طالعة عند أناس ، غائبة عند آخرين ، وما جاء أن الأرض مفروشة أو مبسوطة أو ممهدة أو ممدودة من كل ما يدل على استوائها من الآيات فهو بالنظر لما نراه لا بالنسبة لما هي عليه من التكوين الإلهي ، فالنملة لا شك ترى البيضة مستوية مبسوطة بالنسبة لصغرها وعظم البيضة ، فنحن أصغر من النملة بالنسبة للأرض بملايين الكرات.
هذا ، ومن قال إن المراد بالليل طلوع النجم قول غير وجيه ينافيه معنى الغاية ، وما رواه البخاري عن عمر بن الخطاب رضي اللّه عنه قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم إذا أقبل الليل من هاهنا وأدبر النهار من هاهنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم ، أي جاز له الفطر.

والتصريح بقوله وغربت كاف في الدلالة على عدم صحة قول من فسر الليل بطلوع النجم ، لأن السنة مفسرة لكلام اللّه تعالى ، ولأن أول الشيء عينه ، وغياب الشمس أول الليل ، وعلى الصائم أن يحتاط لئلا يخطئ في الإفطار فيضيع صيامه ، كما عليه أن يحفظ جوارحه من الآثام الظاهرة والباطنة كي ينال أجره تماما ، قال أحمد عبيده :
تصوم عن الطعام ولا تبالي بصوم الطرف واليد واللسان
وان لكل جارحة صياما جزيل الأجر موصول الزمان
" وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ" أي النساء " وَأَنْتُمْ عاكِفُونَ فِي الْمَساجِدِ" لا ليلا ولا نهارا سواء كان في رمضان أو غيره صيّاما كنتم أو مفطرين ، وقد أنزل اللّه تعالى هذه الجملة لئلا يتوهم أن حكم الاعتكاف كحكم الصوم يحرم نهارا على الصائم ، ويحل ليلا ، بل يحرم الجماع في الاعتكاف ليلا ونهارا ، وذلك أن المعتكفين يخرجون من المسجد ليأتوا أهلهم ثمّ يغتسلون ويرجعون إليه.
والحكم الشرعي في الاعتكاف هو سنة مطلقا ، وسنة مؤكدة في العشر الأواخر من رمضان ، 
وهو الإقامة في المسجد على عبادة اللّه تعالى ، فإذا جلس يذكر اللّه تعالى في المسجد فهو معتكف ، ولا يصح خارج المسجد ، ولا يشترط له الصوم إلا أن الأفضل أن يكون صائما ، وليس له زمان محدود فيصح ولو دقيقة واحدة ، ويفسده الجماع ، ويكره فيه القبلة ونحوها ، ولا بأس في خروجه من المسجد لحاجته.
روى البخاري ومسلم عن ابن عمر أن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان.

ولعمري لقد كان السلف الصالح يعتكفون فيه جماعات ووحدانا فلا تجد مسجدا إلا وفيه المعتكفون عاكفين على ذكر اللّه ، ويا للأسف لا تجد الآن إلا ما ندر ممن بشار إليهم بالبنان ، وإن من لا خلاق له في الآخرة قد ينتقدونهم على ذلك ، فلا حول ولا قوة إلا باللّه " تِلْكَ" الأحكام المبينة في الصوم والاعتكاف هي " حُدُودُ اللَّهِ" التي حذر قربانها ومنع من مخالفتها " فَلا تَقْرَبُوها" يا عباد اللّه ، وهذا مبالغة في النهي عن إتيانها ، لأنه إذا كان قربانها ممنوعا فكيف بفعلها حذار حذار عباد اللّه من ذلك.
قال تعالى (وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ ناراً خالِداً فِيها وَلَهُ عَذابٌ مُهِينٌ) الآية 14 من سورة النساء الآتية ، وهناك آيات أخر في هذا المعنى تحذر من قربان حدود اللّه والتعدي عليها فلا تعتدوها أيها الناس.
واعلم أن التوفيق بين القربان والاعتداء هو أن الأحكام منها ما هو محظور ومنها ما هو مباح وأقربها لهذه الآية (وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ) ففيها تحريم الجماع في الاعتكاف مطلقا ، وفي الآية قبلها (ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيامَ إِلَى اللَّيْلِ) النص على تحريم الأكل والشرب والجماع في النهار ، ولما كان الأقرب فيها جانب التحريم قال (فَلا تَقْرَبُوها) وإن من كان في طاعة اللّه فهو في حيز الحق فنهى أن يتعداه لئلا يقع في حيز الباطل فنهى عن أن يقرب الحد الحاجز بين الحق والباطل لئلا يقع في الباطل فهو كقوله صلّى اللّه عليه وسلم في حديث الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور ، إلى أن قال : كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه.

فنهى صلّى اللّه عليه وسلم في هذا الحديث عن قربان الأمور المشتبهة حذرا من أن يقع في الحرام وحدود اللّه تعالى محارمه ومناهيه ، فعليكم أيها الناس التباعد عنها لئلا تقعوا فيما ينهاكم عنه فتهلكوا " كَذلِكَ" مثل ما بين لكم تلك الأحكام " يُبَيِّنُ اللَّهُ آياتِهِ" الدالة على معالم دينه وشعائر
شريعته وبراهين توحيده بيانا شافيا " لِلنَّاسِ" أجمع " لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ" (187) ما حرم عليهم فيثابون بمجرد الامتثال.
مطلب أخذ أموال الناس باطلا والقضاء لا يحلل ولا يحرم ومعنى الأهلة وما كان في الجاهلية وأنه القتال الأولى :
قال تعالى " وَلا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ وَتُدْلُوا بِها إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقاً مِنْ أَمْوالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ" ظلما بشهادة زور أو حلف يمين كاذبة " وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ" (188) أنكم مبطلون في ذلك ، كان ادعى لدى حضرة الرسول صلّى اللّه عليه وسلم ربيعة بن عدوان الحضرمي في أرض على امرئ القيس بن عابس الكندي ، فقال له ألك بينة ؟ قال لا ، قال فك يمينه ، فانطلق ليحلف ، فقال صلّى اللّه عليه وسلم أما إن حلف على ما له ليأكله ظلما ليلقين اللّه وهو عنه معرض ، فأنزل اللّه هذه الآية.
وفي رواية تلا عليه قوله تعالى (إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمانِهِمْ ثَمَناً قَلِيلًا) الآية 75 من آل عمران الآتية ، فارتدع عن اليمين وسلم الأرض له.
ولهذا البحث صلة في الآية المذكورة آنفا ، والآية 28 من سورة النساء الآتية أيضا.
الحكم الشرعي : يحرم قطعا أكل مال الغير بغير حله ويستوجب فاعله العقاب سواء أكله غصبا أو قمارا أو بثمن خمر أو خنزير أو أجرة مغبنة أو رشوة ، أو بأن يشهد زورا ، أو كان أمانة فكتمها ، أو وديعة فجحدها ، أو غير ذلك.

روى البخاري ومسلم عن أم سلمة أن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم سمع جلبة (صوتا عاليا) خصم بباب حجرته فخرج إليهم فقال إنما أنا بشر وأنه يأتيني الخصم منكم فلعلّ بعضهم أن يكون أبلغ من بعض.
وفي رواية ألحن بحجته من بعض فأحسب أنه صادق فأقضي له بحق مسلم ، فإنما هي قطعة من النار فليحملها أو ليذرها.
فيفهم من هذا أن قضاء القاضي لا يحلّ حراما ولا يحرّم حلالا لأنه يحكم بما يظهر له من الدعوى والشهادة لا بعلمه ولا بمجرد الدعوى ، وكان القاضي شريح يفهم المحكوم له ويقول له إني لأظنك ظالما ، ولكن لا يعني إلا أن أقضي بما حضرني من البينة ، ألا فليحذر المدعون من ادعاء الباطل ومن إقامة شهود الزور لأخذ مال الغير ظلما بالقضاء ، وليحذر المدعى عليهم من الإقدام على الحلف كاذبا
لهضم حق الغير الذي لا شاهد له إلا اللّه مع كونه عالما بأنه مدين له ، فهي يمين الغموس التي تغمس صاحبها في النار ، وهذا كلّه من معاني الإدلاء بالباطل إلى الحكام ، أي النسبة إلى حكمهم ، فهم لا يسألون عن أحكامهم إذا كانت موافقة لظاهر الشرع ، وإنما يسأل المبطل ، لأن الحاكم العدل ملزم بأن يحكم بالظاهر ، واللّه تعالى يتولى السرائر ، ولا تنطبق هذه الآية عليهم إلا في حال أخذ الرشوة ، لأن فيها يكون الإدلاء إليهم ، أجارنا اللّه ووقانا.

روي أن رجلا خطب امرأة هو دونها ، فأبت فادعى عند علي كرم اللّه وجهه أنه زوجها وأقام البينة ، فقالت المرأة لم أتزوجه وطلبت عقد النكاح ، فقال كرم اللّه وجهه قد زوجك الشاهدان وقد طلبت رحمها اللّه إجراء العقد بعد أن رأت الحكم عليها بالزوجية زورا لشدة تمسكها بدينها لتكون زوجة له بالوجه الشرعي ، لأنها تزعم أن شهادة الزور لا تكفي ، فأخبرها كرم اللّه وجهه أن شهادتهما بزوجيتها له كافية ، وليس عليها إثم بمطاوعتها له ، وإنما الإثم عليه وعلى الشهود ، ولهذا ذهب أبو حنيفة رحمه اللّه إلى أن الحاكم إذا حكم ببينة بعقد أو فسخ عقد مما يصح أن يبتدأ به من العقود فهو نافذ ظاهرا وباطنا ، ويكون كعقد عقداه بينهما ، وإن كان الشهود زورا.
وذهب فيمن ادعى حقا في يد رجل وأقام بينة تقتضي أنه له ، وحكم بذلك الحاكم أنه لا يباح أخذه له ، وأن حكم الحاكم لا يبيح له ما كان قبل محظورا عليه ، وحمل الحديث على ذلك ، والآية ليست نصا في مدعى مخالفيه ، لأنهم إن أرادوا أنها دليل على عدم النفوذ مطلقا فممنوع ، وإن أرادوا أنها دليل على عدم النفوذ في الجملة فمسلم ولا نزاع فيه ، لأن الإمام الأعظم رضي اللّه عنه وأرضاه يقول بذلك ، ولكن فيما سمعت ، وإذا أردت تفصيل هذه القضية فارجع إلى كتاب أدب القاضي تر فيه ما تقنع به.
قال تعالى " يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ" ما سبب زيادتها ونقصها وكبرها وصغرها " قُلْ هِيَ مَواقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ" أي لصومهم وإفطارهم وآجال ديونهم وإجارتهم ونذورهم والحيض والنفاس ومدة العدة والحمل وزمن الحج ووقته وغير ذلك ، وهذا خلاف السؤال وهو من أنواع البديع في المخاطبات ، لأنه تلقي السامع بغير ما يتطلب بتنزيل سؤاله منزلة غيره تبينها على أنه الأولى له

و الأليق لحاله مما يتطلبه من اختلاف حال الهلال ، وقد أفرد ، تعالى الحج بالذكر مع أنه داخل في المواقيت ، لأن العرب كانت تؤخر بعض الأشهر أحيانا كما أخبر اللّه عنهم بقوله (إِنَّمَا النَّسِي ءُ زِيادَةٌ فِي الْكُفْرِ) الآية 39 من التوبة الآتية ، كان معاذ بن جبل وثعلبة بن غنم الأنصاري سألا حضرة الرسول عن مبدأ الهلال يكون رفيعا ثم يزداد تدريجيا حتى يمتلىء نورا ، ثم يتناقص كذلك حتى يعود كما بدأ ، وقالوا له إن اليهود يسألوننا كثيرا عن هذا ، وإن سؤال اليهود أصحاب الرسول بمثابة السؤال منه ، لذلك جاء بضمير الجمع ، فإن سؤالهم كان السبب والعلة ، فأجابهم اللّه عن الغاية والحكمة لتعلقها بمعاملتهم ، ومنه يفهم جواز إعطاء الجواب على خلاف السؤال نظرا للمصلحة ، ويسمى أسلوب الحكيم ، والنبي صلّى اللّه عليه وسلم إنما بعث لبيان ذلك لتماسه بحاجتهم ، لأن بيان سبب كبره وصغره وعلة ذلك بسبب حيلولة الأرض بينه وبين الشمس بعدا وقربا لا علاقة له بشيء من منافعهم ، ولأن الأصحاب لا يعلمون علم الهيئة الموقوف معرفته على المكبرات والأرصاد والأدلة الفلسفية ولم يعتنوا به لعدم حاجتهم إليه في أمر الدين ، ولو أن حضرة الرسول بين لهم ذلك فلعلهم لا يدركونه لا حتياجه لدقة فكر وبعد نظر في المعنى وتأمل بعيد ، وعدم علمهم بذلك لا ينقص من قدرهم لأن علم الهيئة مبني على أمور لم تثبت بصورة جازمة ، وما صنف بها من الكتب من قبل الفلاسفة وغيرهم ، مبني على الظن
والتخمين والحسبان ، ولذلك تجد أكثر أقوالهم متضاربة سواء الأولون والآخرون منهم ، على أنه لا بأس يأخذ أقوالهم مما لا يخالف صراحة القرآن والسنة بالتأويل والتوفيق.

هذا ، ولما بين اللّه تعالى لعباده ما يتعلق بالصيام وحل الأكل والجماع وتحريم أكل مال الغير بغير وجه شرعي مما كان معتادا في الجاهلية وفوائد تغير الأهلة بين لهم نوعا آخر كان متعارفا عندهم ويزعمون أن فيه قربة بأنه ليس بقربة لقوله عز قوله " وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِها وَلكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقى وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوابِها وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ" (189) روى البخاري ومسلم عن البراء قال : نزلت هذه الآية فينا فكانت الأنصار إذا حجوا فجاءوا لم يدخلوا من قبل أبواب البيوت ، فجاء رجل من الأنصار فدخل من قبل بابه فكأنه عيّر بذلك ، فنزلت.
وفي رواية كانوا إذا أحرموا في الجاهلية أتوا البيوت من ظهورها ، فنزلت.
أي أن هذه العادة المتخذة قديما قبل الإسلام ليست من البر في شيء ، وأن البرّ هو تقوى اللّه التي فيها الفوز والنجاة والأجر والثواب.
قال تعالى " وَقاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقاتِلُونَكُمْ" 
أي يبدأونكم بالقتال ولا تبدأوهم أنتم بالقتال ، ولهذا قال تعالى " وَلا تَعْتَدُوا" بأن تقاتلوهم توا أو تقاتلوا غيرهم أو أولادهم وشيوخهم ونساءهم ورهبانهم والمستسلمين منهم لما فيه من الاعتداء المبغوض " إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ" (190) على أنفسهم وعلى غيرهم ، كان الرسول في بداية الإسلام وإلى حد نزول هذه الآية منهيا عن القتال ومأمورا بمعاملتهم بالرفق واللين ليؤمن مؤمنهم ويصرّ كافرهم ، ولما اضطروه إلى الهجرة واستقر به الحال في المدينة واجتمع عليه أصحابه ومن آمن من غيرهم ، أمره جل شأنه بقتال من بدأه بالقتال أو من تحدّاه به مقابلة لا عداء ولا انتقاما ، بقصد إعلاء كلمة اللّه تعالى وإظهار عزّة المؤمنين.

روى البخاري ومسلم عن أبي موسى الأشعري قال : سئل رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء أي ذلك في سبيل اللّه ؟ فقال صلّى اللّه عليه وسلم من قاتل حتى تكون كلمة اللّه هي العليا فهو في سبيل اللّه.
أي أن كل ذلك المسئول عنه غير مطلوب ولا هو في سبيل اللّه ، بل هو لإظهار الشجاعة.
وليقال إنه يقاتل ويناضل ، وهذه الآية محكمة لأن معناها قاتلوا الذين أعدوا أنفسهم لقتالكم لا غير ممن ذكر أولا ومما سيأتي ذكره في الحديث الثاني.
وهذه أول آية نزلت في القتال بعد الآية 39 من سورة الحج الآتية ، لأنها نزلت قبل هذه ، فراجعها تعلم السبب في ذلك ، وبعدها وقعت غزوة بدر الأولى في 17 رمضان السنة الثانية من الهجرة.
روى مسلم عن بريدة قال : كأن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو صرية أوصاه في خاصته بتقوى اللّه ومن معه من المسلمين خيرا ، ثم قال له اغزوا باللّه في سبيل اللّه قاتلوا من كفر باللّه اغزوا ولا تغلوا (لا تخفوا شيئا من الغنائم) ولا تعتدوا (أي لا تقتلوا الشيوخ والمرضى والعجزى لأنهم لا يقاتلون) ولا تمثلوا (بأن تقطعوا آذان القتلى أو مذاكيرهم أو أنوفهم أو تشقوا بطونهم أو غير ذلك مما يعد مثلة بنظر الناس) ولا تقتلوا وليدا.
أي لأنه لا يقاتل ، وهكذا النساء إذا كن لا يقاتلن فلا يجوز قتلهن.
وقال بعض المفسرين إن هذه الآية نزلت بعد صلح الحديبية ، وعلله بأن الأصحاب خافت أن لا تفي قريش بالمعاهدة وكرهوا أن يقاتلوهم إذا صدوهم عن المسجد الحرام أو الحرم ليرفع عنهم الحرج إذا بدءوهم بالقتال ، لكنه بعيد ، لأن صلح الحديبية وقع في السنة السادسة ، وهذه في السنة الثانية ، إلا أنه لا مانع من تطبيق حكمها عليها ، إذ يجوز أن تكون آية واحدة لأسباب كثيرة كما مر غير مرة.

قال تعالى " وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ" أي في أي مكان وجدتموهم وأدركتموهم ، وذلك إذا لم ينجع معهم معاملة الرسول لهم باللطف وبدأوكم بالتعرض سواء قاتلوكم أم لا ، لأن إقسارهم إياكم على الهجرة يعد تعرضا لقتالكم " وَأَخْرِجُوهُمْ" من ديارهم " مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ" من دياركم لأنهم كافرون مفتونون في دينهم " وَالْفِتْنَةُ" أي الشرك باللّه ، وإنما سمي فتنة لأن فيه فساد الأرض ، ولأنه يؤدي إلى الظلم وجميع الشرور ، لذلك عدّت " أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ" أي أن قتلكم إياهم دون الكفر الذي هم عليه ، لأنه مما يوجب التخليد بالنار ، والقتل دون استحلال لا يوجب ذلك ، والكفر يخرج صاحبه من الأمة ، والقتل لا يخرجه ، فثبت أن الفتنة التي هي الشرك باللّه والكفر به أشد من القتل " وَلا تُقاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ حَتَّى يُقاتِلُوكُمْ فِيهِ" لما كان مبدأ هذه الآية عام استثنى اللّه تعالى منه المقاتلة في المسجد الحرام بشرط أن لا يبدءوهم بالقتال فيه " فَإِنْ قاتَلُوكُمْ" فيه فقد زال الحرج عنكم " فَاقْتُلُوهُمْ" فيه أيضا " كَذلِكَ" مثل هذا الجزاء " جَزاءُ الْكافِرِينَ" (191) لأن الجزاء من جنس العمل ، ولأن الشر بالشر والبادي أظلم.
وقال بعض المفسرين إن الفتنة هنا بمعنى الإخراج من الوطن لأنه أعظم المحن التي يفتتن بها الإنسان وهو أصعب من القتل على النفس لدوام تعبه وبقاء ألمه ، وهو وجيه ، لكن ما جرينا عليه أوجه ، لأن الغربة مهما كانت شاقة على النفس فهي دون القتل الذي فيه عدم الإنسان فضلا عن بقاء أمل الرجوع إليه.
وهذه الآية تشير إلى حادثة الحديبية وهي التي ثبطت عزم الرسول صلّى اللّه عليه وسلم وصمم على

قتالهم فيها ، وبقي هو وأصحابه عازمين جازمين على القتال حتى وقع الصلح بينهم ، وهي من قبيل الإخبار بالغيب لأنها نزلت قبل واقعة الحديبية بأربع سنين ، ولولاها لما قال صلّى اللّه عليه وسلم ما قاله في قصة الحديبية الآتية في سورة الممتحنة ، وحرض أصحابه على قتالهم عند منعهم لعلهم عدم جواز القتال في المسجد وحرمته في زمن الجاهلية ، ولهذا قال بعضهم إنها نزلت في صلح الحديبية ، وفي نقضهم هذا الصلح وتعرضهم لأصحاب الرسول.
وهذه الآية محكمة أيضا ، لأنها تأمر بعدم حل القتال في المسجد إلا لمن قاتل فيه ، ولا سند لمن قال بنسخها ونسخ التي قبلها.
قال تعالى " فَإِنِ انْتَهَوْا" عن القتال وتركوا الشرك وآمنوا " فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ" لما سلف منهم " رَحِيمٌ" (192) بعباده الذين تابوا وأتابوا إليه بعد عتوهم وعنادهم ، ومن رحمته عدم تعجيل عقوبتهم لهذه الغاية.

ولما رأى حضرة الرسول أن إمهال المشركين والعفو عنهم واللطف بهم لا يزيدهم إلا كفرا وبغيا وطغيانا طلب من غير طلب أن لا يرضى من مثلهم إلا الإسلام أو القتل ، وكان هذا التمني الذي خطر على قلب الرسول مما هو ثابت في علم اللّه ومقدر نزوله عليه أنزل اللّه تعالى " وَقاتِلُوهُمْ" أي المشركين ، لأن أهل الكتاب عصمهم دينهم وكتابهم الذي فيه شرائع وأحكام إلهية يرجعون إليها وان غيروا أو بدّلوا بعضه ، فأمهلهم اللّه تعالى حرمة لكتابهم وما تمسكوا به من الدين ، إلا أنه تعالى إذلالا لهم أمر أخيرا بأخذ الجزية منهم كما سيأتي بعد لعلهم يتدبرون ما في كتبهم من الحق فيتبعونه ويؤمنون بمحمد والقرآن " حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ" أي أديموا قتالهم واستمروا عليه إلى أن لا يبقى شرك على وجه الأرض ، لأن المشركين كفرة لا كتاب لهم كي يؤمل فيهم الرجوع إليه ، ولأن بقاءهم على الشرك يزيد في طغيانهم وبغيهم وضررهم على المؤمنين ، لأنهم مهما تركوا لا يرجى منهم الرجوع إلى الحق ، إذ لا دين لهم يسوقهم على سلوك سبل الرشد ، لذلك عليكم بهم حتى يمحو نور الإيمان ظلمة الشرك " وَيَكُونَ الدِّينُ كله لِلَّهِ" وحده فلا يعبد من دونه شيء " فَإِنِ انْتَهَوْا" عما هم عليه وأسلموا للّه وآمنوا برسوله وكتابه " فَلا عُدْوانَ" عليهم
إذ لا يكون العدوان " إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ" (193) منهم المصرين على كفرهم والذين تابوا وآمنوا فلا سبيل لكم عليهم لأنهم صاروا مثلكم.

وهذه الآية محكمة أيضا لأنها في حكم آخر أشمل من الأول كما أن الأول أشمل مما قبله ، ولهذا قال بعض المفسرين إن الأولى منسوخة بالثانية ، والثانية منسوخة بآية (فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ) والثالثة هذه منسوخة بآية السيف الآتية ، وهو قول ضعيف لا يعول عليه ، لأن النسخ رفع الحكم ، وهذه الآيات الثلاث حكمهن باق فلا معنى للقول بالنسخ ، وغاية ما في الأمر أن يقال آية مطلقة وأخرى مقيدة ، والقيد يخصص الشيء ولا يرفع حكمه ، وإذا راجعت ما قدمناه في المقدمة والآية 107 المارة علمت أن لا ناسخ في كتاب اللّه هذا الناسخ لما قبله ، ومن البعيد على الحكيم أن يتابع آيات تكون كل منها ناسخة الأخرى.
قال تعالى " الشَّهْرُ الْحَرامُ بِالشَّهْرِ الْحَرامِ" لما كانت الجاهلية تحترم الأشهر الحرم فلا تقاتل فيها ولا تنتقم ممن قاتلها إذا وجدته فيها وقدرت على قتله أيضا تأثما ، وبقيت هذه العادة مطردة عندهم إلى نزول هذه الآيات الثلاث دون أن يخرمها أحد ، وقد أباح اللّه تعالى لهم قتال المشركين فيها خلافا لما كانوا عليه وآباؤهم من قبل ، فلأجل أن لا يتأثموا من ذلك أنزل اللّه تعالى هذه الآية كالتفسير للآيات قبلها ، أي إذا قاتلوكم بالشهر الحرام فلا تتأثموا من قتالهم فيه بل قاتلوهم فيه أيضا ، لأن العداء يرد بمثله بأي مكان كان حرمة للنفس والمال.
وقال أكثر المفسرين إنها نزلت في عمرة القضاء لأن النبي صلّى اللّه عليه وسلم وأصحابه رضوان اللّه عليهم خرجوا في ذي القعدة سنة ست من الهجرة فصدهم المشركون ووقع الصلح المشهور بالحديبية ، ولما عاد في سنة سبع هو وأصحابه لقضاء تلك العمرة في شهر ذي القعدة أيضا أباح اللّه لهم في هذه الآية مقاتلتهم فيه إذا هم قاتلوهم كما قاتلوهم سنة ست وصدوهم عن البيت على أنه لم تقع مقاتلة بينهم ، بل

وقع تلاحي وهو عبارة عن أخذ ورد وتهديد ووعيد في القتال ومنع من دخول مكة وشذوذ في المكالمة مما يؤدي إلى المقاتلة ، وعلى فرض مقاتلتهم فقد أخبرهم اللّه تعالى في الآية الأولى بقوله (فقاتلوا الذين يقاتلونكم" لذلك فإن ما جرينا عليه أولى ، ولأن عمرة القضاء هذه لم تكن عند نزول هذه الآية كما علمت من تاريخها.
مطلب المقابلة بالمثل وفضل العفو والإنفاق في سبيل اللّه والإحسان :
ثم قال تعالى " وَالْحُرُماتُ قِصاصٌ" مساواة ومماثلة كما فسر بقوله " فَمَنِ اعْتَدى عَلَيْكُمْ" بقتال أو غيره " فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ" قابلوه بالاعتداء سواسية على حد قوله تعالى (وَجَزاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُها) الآية 40 من الشورى في ج 2 ، ولهذا سماء اعتداء " بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ" فإن زدتم عليه فقد ظلمتم ، وإن نقصتم فقد عفوتم وصفحتم ، ولأن يخطىء الإنسان بالعفو أحسن من أن يخطىء في القصاص ، لأنه إذا جاوز استيفاء حقه فقد ظلم كما أن الخطأ في التبرئة خير من الخطأ في الحكم لأنه مما يوجب التوفي منه والابتعاد عنه " وَاتَّقُوا اللَّهَ" أيها الناس من مجاوزة حقوقكم إلى ظلم الغير " وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ" (194) الذين يراعون في أمورهم حدود اللّه وحقوق الناس ، ولا يتعدون في الانتقام فهؤلاء يكونون في حراسة اللّه تعالى وهو يصلح شأنهم بالنصر والتمكين ، وإنما جمع الحرمات لأن القتال قد يجتمع فيه حرمات ثلاث حرمة الشهر إذا كان من الأشهر الحرم وحرمة البلد إذا كان في مكة وحرمة المتقاتلين إذا كانوا محرمين ، أي إذا قاتلوكم في إحدى هذه الحالات الثلاث ، أو حال اجتماعها ، فقاتلوهم أنتم أيضا ، لأن مقاتلتكم قصاص لمقاتلتهم ، ولا إثم عليكم في ذلك.

هذا ، ولما أمر اللّه تعالى بالجهاد وكان أهم لوازمه المال أنزل اللّه جل شأنه " وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ" أي الجهاد والإنفاق صرف المال في وجوه البر ، وأحسن أنواعه الجهاد ولا سيما عند الحاجة مثل ذلك الوقت ، والذي يخصص المراد بهذا الإنفاق للجهاد مجيء هذه الآية بعد ذكره ، على أنه مطلوب في الجهاد وغيره ، ولكنه في الجهاد وزمن الحاجة أفضل وأكثر أجرا.
والمراد بقوله جل قوله " وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ" التي هي التمسك بالأموال وترك الغزو في سبيل اللّه وعدم معاونة الغزاة بالمال لأنه يسبب تسلط العدو عليكم وإهلاككم.
روى البخاري ، ومسلم عن أبي هريرة أن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم قال : من احتبس فرسا في سبيل اللّه إيمانا واحتسابا باللّه وتصديقا بوعده فإن شبعه وريه وروثه وبوله في ميزانه يوم القيامة حسنات.
وأخرج الترمذي والنسائي عن خزيم بن فانك قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم من أنفق نفقة في سبيل اللّه كتب له سبعمئة ضعف.
وروى مسلم عن أبي هريرة قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم من مات ولم يغز ولم يحدث نفسه بغزو مات على شعبة من نفاق وروى البخاري عن حذيفة قال : أنفقوا في سبيل اللّه ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة.
قال نزلت في النفقة ، أي لا تمسكوا عن الإنفاق خوف الفقر فتقولوا إن أنفقنا يذهب مالنا ونهلك ، بل أنفقوا " وَأَحْسِنُوا" في الإنفاق والجهاد وغيره ولا تسرفوا بالنفقة ولا تبخلوا فتقتروا فيها على أنفسكم ومن تلزمكم نفقته الأقرب فالأقرب ، لأنه صلة ونفقة وصدقة ، ثم الأبعد فالأبعد عن طيب نفس وانشراح صدر ، وهذا هو معنى الإحسان بالنفقة " إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ 195" ويزيدهم من فضله ويثيبهم على إحسانهم.

روى سلمة عن أسلم بن عمران قال كنا بمدينة الروم فأخرجوا لنا صفّا عظيما من الروم ، فخرج إليهم من المسلمين مثلهم وأكثر ، وعلى أهل مصر عقبة بن عامر وعلى الجماعة فضالة بن عبيد ، فحمل رجل من المسلمين على صف الروم حتى دخل فيهم ، فصاح الناس سبحان اللّه يلقي بنفسه إلى التهلكة ، فقام أبو أيوب الأنصاري فقال أيها الناس إنكم تؤولون هذه الاية هذا التأويل ، وإنما نزلت هذه الآية فينا معشر الأنصار لمّا أعزّ اللّه الإسلام وكثر ناصروه ، فقال بعضنا لبعض سرا دون رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم إن أموالنا قد ضاعت ، وإن اللّه قد أعزّ الإسلام وكثر ناصريه ، فلو أقمنا في أموالنا فأصلحنا ما ضاع منها ، فأنزل اللّه على نبيه هذه الآية يردّ علينا ما قلنا ، وكانت التهلكة الإقامة على الأموال وإصلاحها وتركنا الغزو ، فما زال أبو أيوب شاخصا في سبيل اللّه حتى دفن بأرض الروم في أصل صور قسطنطينة ، فهم يتبركون في قبره فيزورونه احتراما ، ويستشفعون به إلى اللّه في حوائجهم ويستسقون به حتى الآن ، رحمه اللّه رحمة واسعة.
قال تعالى " وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ" بأن تأتوا بجميع أركانها وشروطها وواجباتها وسننها ومندوباتها وتجتنبوا مكروهاتها وتبدءوها بالمال الحلال والنيّة الخالصة ، وتختموها بالعزم على اجتناب ما نهى اللّه عنه وتكملوها " لِلَّهِ" وحده لا لسمعة ولا لرياء ولا لتجارة محضة.
واعلم أن أركان الحج خمسة : الإحرام من المحل المعروف كرابغ والجحفة مثلا ، والوقوف بعرفة يوم التاسع من ذي الحجة جزءا من النهار وجزءا من ليلة النحر ، والطواف بالبيت للزيارة ، والسعي بين الصفا والمروة ، وحلق الرأس أو تقصيره.

وأركان العمرة أربعة : الإحرام ، والطواف ، والسعي ، والحلق أو التقصير ، وبهذه يتم كل من الحج والعمرة إذا لم يعقكم عائق " فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ" ومنعتم من قبل عدو أو وحش أو حبس أو مرض أو عرضت لكم حاجة لا غنى لكم عنها تمنعكم من الحج أو من إكماله أو نفدت نفقتكم أو ضاعت ولم تجدوا من تستدينون منه فتحللتم من حجكم وعمرتكم " فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ" عليكم وهو شاة لأن أعلى الهدي بدنة ، وأوسطه بقرة ، وأدناه شاة يذبحها في المحل الذي أحصر فيه ، لأن النبي صلّى اللّه عليه وسلم ذبح الهدي عام الحديبية فيها ، ولما أخرج البخاري عن ابن عمر قال : خرجنا مع رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم معتمرين فحال كفار قريش دون البيت فنحر رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم وحلق رأسه هناك.
وقال أبو حنيفة :
يبعث بالهدي إلى الحرم ويواعد من يذبحه هناك على وقت مخصوص ، حتى إذا غلب ظنه على وصوله يحل في ذلك استدلالا بقوله تعالى " وَلا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ" الذي يجب أن يذبح فيه عادة.
وقال الشافعي وأحمد ومالك : يذبحه حيث أحصر مستدلين بما تقدم.

وهذا إرشاد من اللّه تعالى إلى عباده لتدارك ما قد يعتريهم من العوارض المتوقعة المخلة بالحج ، ومنها ما جاء في قوله " فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً" وهذا بيان حكم الإخلال بنوع آخر غير الإحصار كجراح وبالأخرى كل ما يتوجع منه بدليل قوله " أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ" كصداع ودوخة أو قمل وغيره واحتاج إلى الحلق حال الإحرام فحلق رأسه " فَفِدْيَةٌ" عليه جزاء ذلك " مِنْ صِيامٍ" أقله ثلاثة أيام " أَوْ صَدَقَةٍ" أقلها إطعام عشرة مساكين كل واحد نصف صاع " أَوْ نُسُكٍ" ذبيحة أقله شاة ، وأو هنا للتخيير فيفعل أيها شاء وهو الفدية التي يريدها اللّه تعالى وكل هدي أو إطعام يلزم المحرم فهو لمساكين الحرم إلا هدي المحصر فلأهل المحل الذي أحصر فيه على أحد القولين المتقدمين ، روى البخاري ، ومسلم عن كعب بن عجرة قال :
أتى عليّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم وأنا أوقد تحت قدر لي والقمل يتناثر على وجهي ، فقال أيؤذيك هوام رأسك ؟ قال قلت نعم يا رسول اللّه ، قال فاحلق وصم ثلاثة أيام وأطعم ستة مساكين أو انسك نسيكة ، لا أدري بأي ذلك بدأ.
وفي رواية قال فيّ نزلت هذه الآية " فَإِذا أَمِنْتُمْ" من خوفكم وبرئتم من مرضكم وزال مانعكم من الإحصار الذي عاقكم " فَمَنْ تَمَتَّعَ" انتفع بالتقرب إلى اللّه تعالى " بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ" أي قبل انتفاعه بتقربه بالحج في أشهره أو من استمتع بعد التحلل من عمرته باستباحة محظورات الإحرام إلى أن يحرم بالحج مجددا.

وهذا حكم آخر لغير المحصور إذا أراد التمتع وهو الإحرام أولا بالعمرة ، وبعد أن يكملها يتحلل ثم يحرم بالحج " فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ" عليه أي شاة ، ويسمى هذا الهدي هدي المتعة " فَمَنْ لَمْ يَجِدْ" هديا يذبحه لضيق ذات يده " فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ" عليه " فِي الْحَجِّ" في وقته وأشهره بين إحرام العمرة وإحرام الحج ، والأحب أن يصوم السابع والثامن والتاسع من ذي الحجة ، وإن شاء فرقها ، ولا يصح صوم يوم النحر ولا أيام التشريق " وَسَبْعَةٍ" أيام عليه أيضا " إِذا رَجَعْتُمْ" نفرتم وفرغتم من أعمال الحج.
ولما كان النفر أو الفراغ سببا للرجوع أطلق الرجوع عليها على طريق إطلاق المسبب وإرادة السبب الخاص وهو النفر والفراغ ، وله أن يصوما بعد الرجوع إلى أهله " تِلْكَ" الثلاثة أيام والسبعة " عَشَرَةٌ كامِلَةٌ" قائمة مقام الهدي الذي لزمكم ذبحه بسبب تحليلكم الإحرام بين العمرة والحج " ذلِكَ" الحكم الذي بيّن خاصّ " لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ" لأن أهله وأهل مكة وما يشتمل عليها من المواقيت إذا تمتعوا أو قرنوا فلا هدي عليهم ، لأنهم لا يجب عليهم الإحرام من الميقات كسائر أهل المدن الأخرى ، لهذا فإن إقدامهم على التمتع لا يوجب خلال في حجهم ، بل هذا على أهل الأرياف والبلاد الخارجة عن حدود الحرم " وَاتَّقُوا اللَّهَ" فيما يأمركم وينهاكم عنه في الحج وغيره " وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقابِ 196" على من تهاون بحدوده وخالف أوامره ، ومن علم أنه كذلك صده علمه عن كل ما نهى اللّه عنه ، وقد جاء لفظ الجلالة مع اكتفاء الإشارة إليه بالضمير لتقدم ذكره ، لإدخال الروعة على من تحدثه نفسه بالمخالفة ، ولتربية المهابة في قلب غيره ، ولإلهاب قلوب الطائعين للإخلاص بطاعته.
قال تعالى " الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ" 

مبدؤها شوال وذو القعدة ، ومنتهاها اليوم العاشر من ذي الحجة ، وكماله الثالث عشر منه ، وجمعت الأشهر ، مع أن أقل الجمع ثلاث ، وهنا شهران وبعض الثالث ، لأن الشهر الذي أوله من أشهر الحج فآخره كذلك ، لأن الحاج لا يرجع إلى أهله قبل نهايته غالبا لاشتغاله بالزيارة ، أو لأن اسم الجمع يطلق على ما وراء الواحد ، قال تعالى (فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُما) الآية 5 من سورة التحريم الآتية ، وقال تعالى (فَإِذا هُمْ فَرِيقانِ يَخْتَصِمُونَ) الآية 46 من سورة النمل في ج 1 وفيهما ما يرشدك لمثله ، على أن السفر سيكون بالطائرات المحدثة ، وعليه قد يكون الحج والزيارة بأسبوع واحد ، واللّه أعلم.
وجاء في الآية الأولى (مَواقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ) أي الأهلة بلفظ عام ، وهذه الآية بلفظ خاص ، والخاص مقدم ومفسر له ، وتفيد هذه الجملة أنه لا يجوز الإحرام بالحج إلا في أشهر المذكورة ، لأن الإحرام بالعبادة قبل وقت الأداء لا يصح ، فالخطبة في صلاة الجمعة لا تجوز قبل الوقت لأنها قائمة مقام الركعتين من الظهر حكما ، فلأن لا يصح الإحرام وهو شروع في العبادة قبل وقته أولى ، ولأن الإحرام لا يبقى صحيحا لأداء الحج إذا ذهب وقته ، فلأن لا ينعقد قبل الوقت أولى ، لأن البقاء أسهل من الابتداء ، ولا يرد قوله تعالى (يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَواقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ) هنا ، لأن هذه الآية أخصّ منها ، تدبر.
واعلم أن اللّه تعالى فرض الحج على هذه الأمة دون غيرها واختلف في زمن فرضه والصحيح أنه سنة ست من الهجرة كما ذكره الطحاوي في حاشيته على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح.
مطلب في المحافظة على الأدب في الحج ولزوم التقوى فيه وجواز البيع والشراء في الموسم ودوام ذكر اللّه تعالى :

هذا ، وما قاله تعالى " فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ" بأن ألزم نفسه به بالنية والإحرام لزمه الحج ، أما إذا فرض على نفسه الحج في غيرها بأن نوى أو أحرم فلا يلزمه ، لأنه في غير وقته ، ومن ألزم نفسه الحج فيها " فَلا رَفَثَ" أي يجب عليه أن لا يرفث ، وهو هنا كناية عن ذكر الجماع ودواعيه في محضر النساء " وَلا فُسُوقَ" أي خروج عن طاعة اللّه فيدخل النهى في هذه الكلمة عن جميع المعاصي
" وَلا جِدالَ" مخاصمة مطلقة في قليل أو كثير بسبب وبلا سبب لإطلاق النهي عنها " فِي الْحَجِّ" في زمنه كله ومكانه جميعه ، لأن الذنوب تضاعف هناك ، كما أن الحسنات تضاعف أيضا لما ورد أن الصلاة في المسجد الحرام تعدل ألف صلاة.
وروى البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال : سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم يقول من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه.
" وَما تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ" ويثيبكم عليه وفي هذه الجملة حث الحاج على عمل الخير وتحذير شديد من فعل الشر ، وفيها إرشاد إلى البر والوفاق والآداب الحسنة والأخلاق العالية ، وإيماء بملاطفة الغير ولين الجانب ، وإشارة إلى اجتناب جميع ما يعد شيئا ، والإقدام على سائر ما يعد حسنا ورمز عن التباعد عن كل ما لا يرضى اللّه به ، وفعل ما رغّب فيه ، بدلالة قوله " وَتَزَوَّدُوا" عباد اللّه من أعمال الخير والأفعال الصالحة ومن النفقة أيضا لإطعام المحتاجين والبائسين والتصدق على الفقراء والمساكين ، واحذروا أن تقصروا في حمل النفقة لأنفسكم على الأقل بما يكفيكم لذهابكم وإيابكم لئلا تكونوا عالة على غيركم ، لأن اللّه لم يكلّف غير المستطيع إلى زيارة حرمه ، وكما يطلب التزود من الحاج في الزاد يطلب منه التزود في عمل الخير " فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوى " عن كل محظور ، ومنه التثقيل على الناس بالاستطعام وخير الزاد الموصل إلى العبادة في الدنيا والآخرة.

وبعد أن حث جل شأنه على البر الشامل إثر تحذيره عن الشر العام أرشد عباده بأن يكون قصدهم بحجهم وعملهم ونفقتهم رضاه فقال " وَاتَّقُونِ يا أُولِي الْأَلْبابِ" (179) خصهم بالذكر لأنهم يعلمون حقائق الأمور ، قال الأعشى في هذا المعنى :
إذا أنت لم ترحل بزاد من التقى ولا قيت بعد الموت من قد تزودا
ندمت على أن لا تكون كمثله وأنك لم ترصد كما كان أرصدا
وقال الآخر :
إذا أنت لم تزرع وأبصرت حاصدا ندمت على التفريط في زمن البذر
قال تعالى " لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ" حرج ولا إثم أيها الحاج " أَنْ تَبْتَغُوا" بأن تتجروا فتبيعوا وتشتروا فتستفيدوا " فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ" رزقا وريحا في مواسم الحج ، روى البخاري عن ابن عباس قال كانت عكاظ ومجنّة وذو المجاز أسواقا في الجاهلية فلما كان الإسلام تأثموا أن يتجروا في المواسم كما كانوا قبلا فنزلت هذه الآية.
الحكم الشرعي : تباع التجارة في موسم الحج إن لم تحدث نقصا في أعماله ، والأولى تركها لغير المحتاج ليتجرّد للعبادة.

فيا أيها المؤمنون إذا أحرمتم ودخلتم مكة شرفها اللّه وطفتم طواف القدوم وخرجتم إلى عرفات يقول اللّه تعالى لكم " فَإِذا أَفَضْتُمْ" دفعتم ونفرتم بعد إكمال وقوفكم " مِنْ عَرَفاتٍ" بأن وجدتم فيها في جزء من نهارها وجزء من ليلة العيد ، لأن أول الوقوف من زوال الشمس يوم عرفة ، وآخره طلوع الفجر من يوم النحر ، ووقت الإفاضة من المزدلفة من بعد غروب شمس يوم عرفه إلى طلوع فجر يوم النحر ، ويؤخر صلاد المغرب بسبب الازدحام وقت النفر ليجمعها مع صلاة العشاء بالمزدلفة ، كما أنه يقدم عصر يوم عرفه فيصله مع ظهره بسبب الانشغال بالخطّ والترحال ، ولا يجوز الجمع في غير هذين الوقتين في مذهب أبي حنيفة ، إذ لم يثبت عنده في غيرهما ، خلافا للإمام الشافعي إذ يجوز عنده لجمع تقديما وتأخيرا ، مطلقا في السفر وفي الحضر لمرض أو لحاجة ماسة كالخوف والمطر ، ولكل وجهة ، روى البخاري ومسلم عن أسامة بن زيد قال : دفع رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم من عرفة حتى إذا كان بالشعب (بين مزدلفة وعرفات) نزل قبال ثم توضّأ (أي استنجى) ولم يسبغ الوضوء ، فقلت الصلاة يا رسول اللّه ، فقال الصلاة أمامك ، ثم ركب ، فلما جاء المزدلفة نزل فتوضأ فأسبغ الوضوء ، ثم أقيمت الصلاة فصلّى المغرب ثم أناخ كلّ إنسان بعيره في منزله ، ثم أقيمت العشاء ، فصلّى ولم يصل بينهما شيئا.
وجواب إذا الشرطية " فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرامِ" في المزدلفة وهو ما بين جبلي المزدلفة من مأزمى عرفة إلى وادي محسر ، والمأزمان والوادي ليسا من المشعر الحرام ، وسميت مزدلفة لأن الناس ينزلونها زلف الليل أي أوائله ، وتسمى جمعا لأنهم يجمعون فيها المغرب والعشاء ، وهذه التسمية الأخيرة بعد الإسلام إذ لا صلاة قبله تجمع فيه.
والمأزمان هما المضيق بين جمع وعرفة ، ويوجد مأزمان أيضا بين مكة ومنى ، والمراد الأولان ، وكل مضيق يطلق عليه مأزم.
والمراد

بذكر اللّه تعالى دوام الدعاء بالتلبية والتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير.
روى البخاري عن ابن عمرو بن ميمون قال : قال عمر كان أهل الجاهلية لا يفيضون من جمع أي المزدلفة حتى تطلع الشمس ، وكانوا يقولون أشرق بثير (جبل بمكة تشرق عليه الشمس فيرونها عليه من المزدلفة ويقولون بعده حتى نغير أن ندفع إلى النحر) فخالفهم النبي صلّى اللّه عليه وسلم فأفاض قبل طلوع الشمس.
وروى البخاري ومسلم عن ابن عباس أن أسامة بن زيد كان رديف النبي صلّى اللّه عليه وسلم من عرفة إلى المزدلفة ، ثم أردف الفضل من المزدلفة إلى منى ، وكلاهما قال لم يزل النبي صلّى اللّه عليه وسلم يلبي حتى يرمي جمرة العقبة.
وروى جابر عنه عليه الصلاة والسلام أنه لما صلّى الفجر بالمزدلفة بغلس ركب ناقته حتى أتى المشعر الحرام (وهو جبل يقف عليه الإمام ويسمى قزح) دعا فيه ، كبر وهلل ، ولم يزل واقفا حتى أسفر الفجر " وَاذْكُرُوهُ كَما هَداكُمْ" لدينه الحق وشرعه الصدق ومناسك حجه ، وأكثروا من الدعاء والتكبير والتهليل " وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ" قبل هدى اللّه لكم على يد رسوله " لَمِنَ الضَّالِّينَ" (981) عن طريق السداد تائهين في سبيل العناد ، ثم ألمع إلى وجوب الوقوف بعرفات ، فقال جل قوله " ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفاضَ النَّاسُ" من عرفات ، وقد أشار إلى الوقوف بمزدلفة أيضا ، إلا أنه ليس على طريق الوجوب وجيء بثم لتفاوت ما بين الإفاضتين ، فقد روى البخاري ومسلم عن عائشة رضي اللّه عنها قالت :

كانت قريش ومن دان بدينها يقعون بالمزدلفة وكانوا يسمون الحمس (لتشددهم في دينهم) وكانت سائر العرب يقفون بعرفة ، فلما جاء الإسلام أمر اللّه نبيه صلّى اللّه عليه وسلم أن يأتي عرفات فيقف فيها ثم يفيض منها ، فذلك قوله تعالى (ثُمَّ أَفِيضُوا) ، وروى البخاري ومسلم عن هشام بن عروة عن أبيه قال : سئل أسامة بن زيد وأنا جالس كيف رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم يسير في حجة الوداع ، قال كان يسير العنق (نوع من السير أشد من المشي) فإذا وجد فجوة (فرجة) نصّ أي أسرع في مشيه بأقصى وسع ناقته.
وروى البخاري عن ابن عباس أنه دفع مع النبي صلّى اللّه عليه وسلم يوم عرفة فسمع النبي صلّى اللّه عليه وسلم وراءه زجرا شديدا وضربا للإبل فأشار بسوطه إليهم وقال أيها الناس عليكم بالسكينة ، فإن البر ليس بالإيضاع (السير السريع الشديد)
" وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ" من جميع ذنوبكم ومما خلاف الأولى أيضا " إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ" لعباده " رَحِيمٌ 199" بهم يريد لهم الخير والنجاح في أمورهم كلها ، وهذه بشارة من اللّه تعالى للحجاج بقبول حجهم وغفران ذنوبهم.
قال تعالى " فَإِذا قَضَيْتُمْ مَناسِكَكُمْ" المارة كلها ورميتم جمرة العقبة وذبحتم نسككم واستقريتم في منى.

وصدر هذه الآية شرط جوابه " فَاذْكُرُوا اللَّهَ" بمثل ما تقدم عند التلبية فإنها تنتهي هناك ، لأن الحاج لا يزال يلبي من حين يحرم حتى يذبح ، ثم أرشدهم لأن يبالغوا في ذكره بقوله جل قوله " كَذِكْرِكُمْ آباءَكُمْ" في الجاهلية " أَوْ أَشَدَّ ذِكْراً" من ذكرهم لأن اللّه أحق أن يكثر من ذكره ، وكان الجاهليون يقفون في منى بين المسجد والجبل فيذكرون آباءهم ومفاخرهم ومآثرهم وفضائلهم ومحاسنهم وجميع مناقبهم كالكرم والشجاعة وإقراء الضيف ومحافظة الجار وسعة البيوت وكثرة العطاء نثرا وشعرا بما أوتوا من فصاحة وبلاغة ، لرفع الصيت والشهرة وإظهار الرفعة بين الناس ، فأمرهم اللّه تعالى في هذه الآية أن يبدلوا ذكر آبائهم بذكره ، لأنه هو المنعم عليهم وعلى آبائهم ، وهو أحق بالذكر والشكر من آبائهم.
" فَمِنَ النَّاسِ" الحجاج المشركين " مَنْ يَقُولُ" في ذلك الموقف " رَبَّنا آتِنا فِي الدُّنْيا" زدنا من حطامها " وَما لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلاقٍ 200" حظ ولا نصيب لأنهم ينكرون وجودها ، روى البخاري عن أبي هريرة قال :
قال صلّى اللّه عليه وسلم تعس (دعاء بالهلاك وهو الوقوع على الوجه من العثار) عبد الدنيا عبد الدرهم عبد الخميصة (ثوب فمن خزّ معلّم) إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط ، تعس وانتكس (وقع على رأسه وخاب وخسر) وإذا شيك (أصابته شوكة) فلا انتقش (لا أخرجت منه شوكة لأن الانتقاش إخراج الشوكة بالنقاش).
" وَمِنْهُمْ" يعني الحجاج المؤمنين " مَنْ يَقُولُ" في دعائه " رَبَّنا آتِنا فِي الدُّنْيا حَسَنَةً" بأن تزيدنا من خيرها " وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً" بأن تزيدنا من ثوابها لعلمهم أنهم قادمون عليها " وَقِنا عَذابَ النَّارِ 201" في الآخرة لأنا موقنون بك وبرجوعنا إليها " أُولئِكَ" الطالبون خيري الدنيا والآخرة " لَهُمْ نَصِيبٌ" حظ وافر عظيم ، لأن تنوين التنكير يدل على كبر ذلك النصيب " مِمَّا كَسَبُوا" 

فيها من الخير ، لأن الدنيا مزرعة الآخرة ، فكلما ربحوا في الدنيا من البرّ ضوعف لهم أجره في الآخرة " وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسابِ 202" لا يعوقه محاسبة ناس عن أناس يحاسب الخلق كلهم بآن واحد محاسبة شخص واحد.
وتشير هذه الآية إلى قرب الآخرة ، لأن كل آت قريب ، وكل ماض بعيد فبادروا أيها الناس بالأعمال الصالحة وأكثروا من الدعاء فإنكم محاسبون على أعمالكم ، لأنه لا يخفى عليه شيء منها ، وأن ما كان وما سيكون مدون في علمه ، وأن حسابه كلمح البصر لا يحتاج إلى عقد يد أو جرّة قلم أو روية فكر ، ولا يشغله شأن عن شأن ، روى مسلم عن عبد اللّه بن عمرو بن العاص قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة.
وروى البخاري ومسلم عن أنس رضي اللّه عنه أن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم قال له هل كنت تدعو اللّه بشيء أو تسأله إياه ؟ قال نعم.
كنت أقول اللهم ما كنت معاقبي به في الآخرة فعجله لي في الدنيا ، فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم سبحان اللّه لا تطيقه ولا تستطيعه ، أفلا قلت اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ، قال فدعا اللّه به فشفاه.
ورويا عنه أيضا قال : كان أكثر دعاء النبي صلّى اللّه عليه وسلم اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
وقد قسم اللّه تعالى الناس في هاتين الآيتين إلى قسمين ، فعليك أيها العاقل أن تكون من الثاني فقيه الخير أجمع.
قال تعالى " وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُوداتٍ" أي يوم النحر وأيام التشريق الأربعة ، وسميت بذلك لأن الأول تنحر فيه الذبائح والتي بعده يشرقون فيها لحومها وينشرونها على مواقع الشمس لتيبس.

روى مسلم عن نبيشه الهذلي قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر ، ومن الذكر في هذه الأيام التكبير وروى البخاري عن ابن عمر أنه كان يكبر بمنى تلك الأيام وخلف الصلوات وعلى فراشه وفي فسطاطه وفي مجلسه وفي ممشاه في تلك الأيام جميعا.
وأجمع العلماء على أن المراد التكبير عند رمي الجمرات في منى بأن يكبر مع كل حصاة يرميها في أيام التشريق ، وأجمعوا على أن التكبير في عيد الأضحى وأيام التشريق سنة أدبار الصلوات وأوله من صبح يوم عرفة إلى عصر اليوم الخامس ، وهذا هو الحكم الشرعي في ذلك ، ثم خيرهم اللّه تعالى بين التعجيل والتأخير إذا كان الغرض صحيحا بقوله عز قوله " فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ" لأن الواجب أن يبيت الحاج في منى الليلة الأولى والثانية من أيام التشريق فقط ليرمي كل يوم بعد الزوال إحدى وعشرين حصاة عند كل جمرة سبع ، وبعد الرمي في اليوم الثاني إذا أراد أن ينفر من منى " فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ" وهذا يسمى النفر الأول " وَمَنْ تَأَخَّرَ" إلى النفر الثاني فبات الليلة الثالثة من أيام التشريق في منى وأكمل الرمي فيه " فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ" ولا حرج ، وإنما قال لا إثم عليه هنا مع أنه أكمل حالا من الصورة الأولى المرخص بها دفعا لما يخطر بباله أنه إذا لم يأخذ بالرخصة يأثم ، فأزال اللّه تعالى تلك الشبهة بقوله (فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ) والذي تعجل لا إثم عليه لأنه أخذ بالرخصة ، ومن يأخذ بالرخصة لا عتاب عليه لعدم أخذه بالعزيمة ، لأن اللّه يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه ، وهذا التخيير وففي الإثم " لِمَنِ اتَّقى " اللّه في حجه ، وإنما يتقبل اللّه من المتقين ، أما من كان ملوّثا بالمعاصي حين اشتغاله بالحج فلا ينفعه حجه تعجّل أو تأخر ، لأن تأديته ظاهرا لا تكفي عند اللّه.

وقيل إن أهل الجاهلية منهم من يقول يأثم المتعجل ، ومنهم من يقول يأثم المتأخر ، فجاء فضل اللّه بنفي الإثم عن الفريقين ، ولذلك قال لمن اتقى ، لأن الجاهليين لا يتقون اللّه.
ثم حثّ على التقوى فقال " وَاتَّقُوا اللَّهَ" في كل أقوالكم وأعمالكم وأحوالكم وأفعالكم قبل الحج وبعده لأنها الدليل الظاهر على قبول الأعمال ، قالوا إن الحاج إذا لم تحسن حالته الدينية ومعاملته مع أهله والناس أجمعين بعد حجه فهو دليل على عدم قبوله حفظنا اللّه من ذلك ، وحسن أحوالنا الظاهرة والباطنة.
ثم هددهم بقوله جل قوله " وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ 203" حتما فيجازيكم على أعمالكم كلها حتى نياتكم لأن من علم أنه يبعث ويعاقب ويحاسب ويثاب لا بد أن يلازم التقوى التي أكدها اللّه تعالى بعد ذكرها مرتين.
قال تعالى " وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَياةِ الدُّنْيا" لأنه يظهر لهم من المودة والصدق خلاف ما يبطن من البغض والكيد والكذب نفاقا " وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلى ما فِي قَلْبِهِ" من قوله للرسول وأصحابه أنه مؤمن يحب المؤمنين " وَهُوَ" والحال أنه " أَلَدُّ الْخِصامِ 204" 
لهم في الباطل شديد المجادلة في النفاق.

روى البخاري ومسلم عن عائشة عن النبي صلّى اللّه عليه وسلم قال إن أبغض الرجال إلى اللّه الألد الخصم " وَإِذا تَوَلَّى" هذا الصنف من المنافقين وأعرض عنك وعن أصحابك يا سيد الرسل ورأى نفسه بحالة لم يشاهده فيها أحد من المؤمنين " سَعى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيها" يقطع الطريق ويسلب المارة ويشهد الزور ويحرض على المؤمنين " وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ" بالتسبب إلى إتلافه " وَالنَّسْلَ" بالقتل والتعطيل " وَاللَّهُ لا يُحِبُّ الْفَسادَ 205" ولا يرضى به ، وفي هذه الجملة إشارة إلى شدة عداوة هذا الصنف من المنافقين إلى المؤمنين وإلى الدين الحق وإيذان في كذبه في دعواه تلك ، وقد استنبط بعض العلماء ومنهم الحنابلة من هذه الآية لزوم التحقيق على من يتولى القضاء والشهادة ، وأن لا يغر بظاهر حالهما فلعلهما من هذا الصنف.
واعلم أنه لا يقال من هنا إن المحبة هي
الإرادة ، لأن الإرادة غير المحبة ، لأن الإنسان قد يريد الشيء ولا يحبه ، بدليل تناول الدواء المر لا عن محبة له ولا رغبة فيه ، وعليه فلا دليل في هذه الآية لمن ادعى أن المحبه عين الإرادة ، تدبر.
قال تعالى " وَإِذا قِيلَ لَهُ" لذلك النوع من الناس على نهج العظة والنصيحة " اتَّقِ اللَّهَ" واترك ما أنت عليه من هذه الحال الخبيثة والعادة القبيحة " أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ" حملته المنعة والأنفة والتكبر والحمية الجاهلية والأنانية النفسية والعجب والتيه " بِالْإِثْمِ" على دوام فعله والزيادة منه لجاجا وعنادا وعتوا ، ولم يلتفت إلى النهي الموجه إليه " فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهادُ 206" الفرش ، قال ابن مسعود : إن من أكبر الذنوب عند اللّه تعالى أن يقال للعبد اتق اللّه فيقول عليك بنفسك ، وقيل لعمر اتق اللّه فوضع خده على الأرض تواضعا للّه تعالى.

وسبب نزول هذه الآية أن الأخنس بن شريق خليف بني زهرة ، وسمي الأخنس لأنه خنس يوم بدر بثلاثمائة رجل من بني زهرة عن قتال الكفرة مع حضرة الرسول وأشار عليهم بالرجوع قائلا لهم إن محمدا ابن أختكم فإن يك كاذبا كفاكموه الناس ، وإن يك صادقا كنتم أسعد الناس بعد فقالوا نعم ما رأيت ، وكان يظهر إلى الرسول المحبة ويبطن البغض وهو لين الكلام منافق قاسي القلب.
وقد ذكرنا في الآية 198 المارة أن حادثة بدر وقعت في
17 رمضان السنة الثانية من الهجرة إلا أن اللّه تعالى لم يشر إليها عند وقوعها ، وإنما أشار إليها في سورة الأنفال عند قوله تعالى (كَما أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ) في الآية 5 منها وسنأتي على القصة هناك إن شاء اللّه ، وهكذا فإنه تعالى تارة ينوه بالشيء قبل وقوعه وطورا عند حدوثه ومرة بعد وقوعه بقليل وأخرى بكثير.
قال تعالى " وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ" يبيعها " ابْتِغاءَ مَرْضاتِ اللَّهِ" لا لشيء آخر بل ليستجلب لها رضاء اللّه ورأفته " وَاللَّهُ رَؤُفٌ بِالْعِبادِ 207" أمثال هؤلاء ، وهذه الجملة تقرير لما تقدم لأنه كلفهم بالتقوى وعرضهم للثواب ليصب رحمته عليهم ، وقد ذكرنا فى الآية 143 المارة أن الرأفة رحمة خاصة يلطف بها على خواص عباده عطفاء عليهم.
مطلب مقتل زيد بن الدثنة وخبيب الأنصاري وإظهار حبهم لحضرة الرسول والصلاة عند القتل وقصة صهيب :

وسبب نزول هذه الآية أن كفار قريش طلبوا من حضرة الرسول أن يبعث لهم من أصحابه من يعلمهم أمر دينهم بحجة أنهم أسلموا ، فبعث لهم خبيب بن عدي الأنصاري وزيد بن الدثنة وعبد اللّه بن طارق ومرشد بن أبي مرشد الغنوي وخالد ابن بكر وعبيد اللّه بن طارق بن شهاب البلوي وثلاثة آخرين لم نتصل بأسمائهم ، وأمرّ عليهم عاصم بن ثابت جد عاصم بن عمر بن الخطاب حتى صاروا في الفدفد (موضع بين عسفان ومكة وهو الموضع الذي فيه غلظ وارتفاع) فتبعهم جماعة من بني لحيان بن هذيل ، فلما أدركوهم أعطوهم العهد ، ثم نكثوا بهم فقتلوهم إلا خبيبا وزيدا فقد أوصلوهما إلى مكة ، فباعوا خبيبا إلى بني الحارث بن عامر ابن نوفل لأنه كان قتل أباهم الحارث في حادثة بدر ، وباعوا زيد بن الدثنة إلى صفوان بن أمية بن خلف ليقتله بأبيه أيضا ، فأرسله مع مولاه إلى التنعيم ليقتله في الحل واجتمع حوله رهط من قريش فيهم أبو سفيان بن حرب فقال له عند ما قدموه إلى القتل أنشدك اللّه أتحب أن محمدا عندنا الآن هنا بمكانك وأنت في أهلك فقال واللّه ما أحب أن يصيب محمدا شوكة وهو في مكانه والذي هو فيه وأنا جالس في أهلي ، فقال أبو سفيان ما رأيت أحدا يحب أحدا كحب محمد من أصحابه ، 
ثم قتله فسطاط مولى صفوان المذكور ، ولما قدم خبيب إلى الصلب استأذن فصلّى ركعتين قبل قتله وقال لو لا أنكم تظنون أني جزعت من الموت لزدت في صلاتي ، ثم قتله عقبة بن الحارث بيده ، وهو أول من سن الصلاة عند القتل ، وقال قبل قتله : اللهم لا أجد من يبلغ سلامي لرسولك فأبلغه سلامي ، ثم قال :
ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي شقّ كان في اللّه مضجعي
وفي رواية : مصرعي
وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزّع

أي مفرّق ، والشلو العضو من الإنسان ، قالت بنت الحارث : لما كان خبيبا موثقا في البيت استعار مني موسى ليستحد به (يزيل شعر عانته لئلا يعيروه بعد صلبه وكانت هذه عادة عندهم فكل من يعرف أنه يقتل صلبا يفعل ذلك) قالت فدرج إليه غلامي فوضعه على فخذه ، ففزعت ، فقال أتخشين أن أقتله لأني مقتول ، لا إن شاء اللّه ، فصارت تقول ما رأيت أسيرا خيرا من خبيب ، ولقد رأيته يأكل من قطف وما بمكة يومئذ تمرة ، وما هو إلّا رزق ساقه اللّه إليه.
وهذا من نوع الكرامة التي أكرم اللّه بها مريم بنت عمران رضي اللّه عنهما ، ولما بلغ محمدا صلّى اللّه عليه وسلم ذلك قال لأصحابه : أيكم ينزل خبيبا من خشبته وله الجنة ؟ وذلك أنهم بعد أن قتلوه صلبوه تشهيرا ، وكان ذلك من عادتهم ، ولهذا فإن الحجاج لما قتل ابن الزبير صلبه وأبقاه حتى جاءت أمه وقالت أما آن لهذا الفارس أن يترجّل ؟
لأن الحجاج عليه ما يستحق حلف لا ينزله من المصلبة حتى تشفع فيه أمه ، وقد أبت أن تشفع به أو ترجو إنزاله ، ولما نقل إليه قولها هذا قال أنزلوه فإن قولها ذلك بمنزلة الاستشفاع به.
فقال الزبير بن العوام أنا يا رسول اللّه وصاحبي المقداد بن الأسود فطفقا يمشيان الليل ويركنان النهار حتى أتيا التنعيم ليلا فرأيا خبيبا معلقا وحوله أربعون من المشركين نيام سكارى ، فأنزلاه ، فإذا هو رطب يتثنى ويده على جراحته لم يتغير ، فحمله الزبير على فرسه تنفّس جراحته دما كريح المسك ، وسارا به نحو المدينة ، فلما حس المشركون ولم يروه أخبروا قريشا ، فلحق بهما سبعون فارسا فقذفه الزبير عن فرسه والتفت إليهم ، فقال ما بالكم أنا الزبير بن صفية بنت

عبد المطلب ، وهذا المقداد بن الأسود أسدان ضاريان يدفعان عن أشبالهما ، فإن شئتم ناضلناكم ، وإن شئتم نازلناكم ، وإن شئتم انصرفتم ، فنظروا فلم يجدوا معهم خبيبا ، فرجعوا ثم إنهما تحريا جثة خبيب فلم يجداها ، فسمي البليع أي الذي ابتلعته الأرض ، وقدما على رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم فأخبراه ، قالا وكان عنده جبريل يقول له يا محمد إن الملائكة لتباهي بهذين من أصحابك ، وأنزل اللّه فيهما هذه الآية لأنهما باعا أنفسهما في طاعة رسول اللّه طلبا لرضاء اللّه ، والحديث الذي رواه البخاري عن أبي هريرة لا يختلف في المعنى عن هذا ، غير أن المذكورين كان أرسلهما رسول اللّه عينا في سرّية الربيع بعد وقعة أحد ، ثم ساق القصة بأطول من هذا وقال بعض المفسرين إنها نزلت في صهيب بن سنان بن النمر بن قاسط الرومي وسبب نسبته للروم مع أنه عربي الأصل أن منازلهم كانت بأرض الموصل فأغارتهم الروم وسبوه فيمن سبوا فنشأ عندهم وبعد أن كبر لحق بمكة ، حينما هاجر من مكة وتبعه المشركون ليردّوه ، فقال واللّه لن تصلوا إلي إلا أن أرمي بكل سهم معي رجلا ثم أضرب بسيفي ما بقي بيدي ، وإن شئتم دللتكم على مال لي دفنته في مكة تأخذونه وتخلون سبيلي ، فرضوا منه ودلهم على موضع المال ، فرجعوا عنه ، ولما وصل إلى المدينة أخبر حضرة الرسول بهذا فنزلت ، وكناه صلّى اللّه عليه وسلم بأبي يحيى ، إذ قال له ويح أبي يحيى.
وكل من هذه القصص صالحة لأن تكون سببا للنزول ، وأصحها أولها ، ويليها الأخيرة ، واللّه أعلم ، لأن الآية عامة في كل من يقاتل في سبيل اللّه فيقتل أو يغلّب ، وكل من يأمر بمعروف وينهى عن المنكر فيعذب أو يهان من أجله ، وكل من يبذل نفسه في طاعة اللّه ورسوله ويجهدها في العبادة.
أخرج الترمذي عن أبي سعد قال : قال صلّى اللّه عليه وسلم من أعظم الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر.

لأن العادل يحب أن ينصح ويأخذ بالنصيحة ولا تهابه الناس أن ترشده ، أما الجائر فإنه يخاف منه ولا يحرؤ أحد على نصحه ، لذلك أخبر حضرة الرسول بعظيم ثواب من يقدم على نصحه ، لأنه من قبيل الجهاد لما فيه من تعريض النفس للبلاء.
قال تعالى " يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً" السلم بفتح السين وكسرها الاستسلام التام والطاعة العامة ، أي ادخلوا
أيها المسلمون الموقنون في شعب الإيمان كلها ولا تخلوا بشيء من أحكامه ، وهذا كالتحذير من عدم القيام بما تقدم من أحكام الإسلام وتأكيدا لأمرهم بالتقوى فيها.
ومن قال إن الخطاب فيها لكفار أهل الكتاب أو المنافقين يبعده تصوير الخطاب بتسميتهم مؤمنين.
مطلب لا يصح نزول الآية في عبد اللّه بن سلام وبحث قيم في آيات الصفات وأن المزين في الحقيقة هو اللّه تعالى :

وكذلك ما قيل إنها نزلت في عبد اللّه بن سلام وأصحابه الذين أقاموا بعد إسلامهم على تعظيم البيت وكراهة لحوم الإبل وألبانها وقالوا لرسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم إن هذا مباح في الإسلام وواجب في التوراة ، وطلبوا أن يقيموا صلاتهم ليلا وانها إعلام بإبطال حكم التوراة وأمر بإقامة شرائع الإسلام كافة ، لأن عبد اللّه لم يسلم بعد ولو فرض إسلامه ففيه من الطعن ما فيه ، وهو رضي اللّه عنه براء من ذلك والآية عامة مطلقة لم تخصص ولم تقيد مبنى ولا معنى كما هو ظاهر من سياقها وسياق ما قبلها ، وعليه فتكون مخاطبا بها كل مؤمن بأن يعمل بجميع أحكام الإسلام وشرائعه ، ويؤيد هذا قوله تعالى " وَلا تَتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّيْطانِ" ووساوسه ودسائسه لأنه يوقعكم في الخطأ فيحن لكم ما هو قبيح في الإسلام ويقبح لكم ما هو حسن ، لأن كل إخلال بشيء مما تقدم يكون في متابعة الشيطان " إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ 208 ظاهر العداوة يزين لكم المعاصي ويلقي عليكم الشبهات ليؤثمكم وينتقم منكم بسائق عداوته مع أبيكم آدم عليه السلام ، ثم هددهم وأوعدهم على الإخلال بما وصاهم بعد أن نصحهم وحذرهم من المخالفة بقوله عز قوله " فَإِنْ زَلَلْتُمْ مِنْ بَعْدِ ما جاءَتْكُمُ الْبَيِّناتُ" الواضحات المفصلات للأحكام والحدود " فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ" غالب لا يعجزه شيء " حَكِيمٌ 209" لا ينتقم إلا بحق وإلا بعد إقامة البراهين على المجرمين ممن كان في قلبه شك أو شبهة في شيء مما جاءهم فما ينتظرون بعد تلك الدلائل الناصعة الباهرة " هَلْ يَنْظُرُونَ" هؤلاء الذين لم يؤمنوا المصرون على متابعة خطوات الشياطين " إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِنَ الْغَمامِ" السحاب الأبيض الرقيق وسمي

غماما لأنه يغم ويستر ما فوقه وما تحته " وَالْمَلائِكَةُ" بالرفع عطف على لفظة الجلالة ، وقيل بالجر عطف على الغمام ، وهذا على حد قوله (وَجاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا) الآية 22 من سورة الفجر في ج 1 ، ولا يكون هذا إلا في يوم القيامة ، أي ما ينظرون هؤلاء بعد ما قدمناه لهم من الهدى والإرشاد والآيات المخوّفات إلا ذلك اليوم بأن يموتوا وينقضي أجل برزخهم فيبعثوا ويحاسبوا على أعمالهم " وَقُضِيَ الْأَمْرُ" بفصل القضاء وبيان أهل الجنة من أهل النار يوم يقول اللّه تعالى (وَامْتازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ) الآية 60 من سورة يس في ج 1 ، " وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ 210" لا إلى غيره فيدخل المؤمنين الجنة والكافرين النار ، وهذه الآية من آيات الصفات المنوه بها في الآية 158 من سورة الأنعام في ج 2 ، وإن مذهب السلف من أعلام السنه كالكلبي وسفيان بن عيينة والزهري والأوزاعي وسفيان الثوري وإسحق بن راهويه وابن المبارك والليث بن سعد ومالك وأحمد بن حنبل وجوب الإيمان بها على ظاهرها والتسليم لما جاء بها دون تأويل أو تفسير ، وأن يوكل علمها الحقيقي إلى اللّه ورسوله مع الاعتقاد بأن اللّه تعالى منزه عن سمات الحدوث من حركة أو سكون ، وأن تقرأ على ما هي عليه ، وبه قال أبو حنيفة مع نفي التشبيه والكيف ، وقال قائلهم في معنى هذه الآيات :
عقيدتنا أن ليس مثل صفاته ولا ذاته شيء عقيدة صائب
فسلم آيات الصّفات بأثرها وأخبارها للظاهر المتقارب
ونؤيس عنها كنه فهم عقولنا وتأويلنا فعل اللبيب المغالب
ونركب للتسليم سفنا فإنها لتسليم دين المرء خير المراكب

و إن مذهب الخلف الذي ذهب إليه جمهور العلماء المتأخرين والمتكلمين وأصحاب النظر على تأويلها وتفسيرها بما يناسب المقام ، لأن اللّه تعالى منزه عن الذهاب والإياب والمجيء والإتيان ، وأن تكون له يد أو رجل أو وجه وغيرها مما يوافق سمات خلقه وصفات الحدوث ، لأنها لا تنفك عن الحركة والسكون المستحيلة عليه ، وهو المبرأ عنها ، ولهذا جنحوا إلى تأويل اليد بالقوة والرحمة مثلا ، والمجيء والإتيان نسبوه لملائكته وعلمه لاعتقادهم أن المراد بها غير ظاهرها ، ويستدلون بما يناسب
هذا كقوله تعالىَ لْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ أَمْرُ رَبِّكَ)
الآية 34 من سورة النحل في ج 2 ، لأن فيها تفصيلا مفسرا لما أجمل في الآية المفسرة هذه ، والقرآن يفسر بعضه بعضا ، ويقولون إن في مثل هذه الآيات حذفا ، أي يأتيهم اللّه بما أوعدهم من العقاب على ما اقترفوه من الذنوب ، وما وعد به من الثواب على ما قدموه من الخير ، وسبب الحذف زيادة التهويل وبلاغته في الكلام زيادة في فصاحته ، إذ لو ذكر لكان أسهل في باب الوعيد.
وقال بعض المفسرين إن (فِي) هنا بمعنى الباء أي بظلل من الغمام ، ويراد بالغمام العذاب ، لأن الغمام مظنة الرحمة ، فإذا نزل منه العذاب كان أعظم دهشة وأشد وقعا وأنفع في العظة وأنفع في القلب ، وفي هذا ما لا يخفى من التكلّف ، ومذهب السلف أسلم ، واللّه أعلم.
وكما يقال في الآيات يقال في الأحاديث أيضا ، راجع الآيتين المذكورتين من الأنعام والنحل في ج 2.

قال تعالى " سَلْ بَنِي إِسْرائِيلَ" الموجودين معك يا سيد الرسل في المدينة وغيرهم " كَمْ آتَيْناهُمْ" أي آتينا أسلافهم " مِنْ آيَةٍ بَيِّنَةٍ" على صدق رسالة موسى عليه السلام فأنكروها وبدلوها " وَمَنْ يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ" آياته التي أنعم بها على عباده ، وسميت الآيات نعما لأنها من أعظمها " مِنْ بَعْدِ ما جاءَتْهُ" فلم يعمل بها ولم ينته عن غيه " فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقابِ 211" عليه يعذبه بما لا تطيقه قواه ، وجاء اللفظ الكريم بالإظهار مع أن موقعه الإضمار بسبب تقدم ذكره لتربية الهيبة وإدخال الروعة في قلوب المتجاسرين على التبديل ، لأن الآيات بعد أن وصلت إليهم وعرفوها بدلوها إذ لا يتصور التبديل قبل المجيء ثم ألمع إلى سبب إقدامهم عليه بقوله عز قوله " زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَياةُ الدُّنْيا" فاغتروا بها ولهوا بزخارفها " وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا" لفقرهم وقلة ذات يدهم من حطامها وليس لديهم إلا تقوى اللّه " وَالَّذِينَ اتَّقَوْا" الشرك والكفر واجتنبوا المعاصي والمناهي وآمنوا باللّه ورسوله وكتابه " فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ" لأنهم يكونون في عليين وأولئك في سجين " وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشاءُ بِغَيْرِ حِسابٍ 212" رزقا كثيرا لا يحصى ، باق لا ينفد ولا ينقص ، لأن كل ما يدخل تحت الحساب قليل نافد ، وخزائن
اللّه تعالى لا تنفد ، ولا يقال لم أعطى هذا ومنع هذا ، لأنه لا يسأل عما يفعل ، وأفعاله لا تعلل.
واعلم أنه لا يوجد في القرآن غير ثلاث آيات مبدوءة بحرف الزاي :

هذه والآية 13 من آل عمران الآتية والآية 7 من سورة التغابن الآتية أيضا ، وقد نزلت هذه الآية والتي قبلها في المنافقين ورؤساء اليهود الذين يكتمون آيات اللّه لقاء ما يأخذونه من مال الدنيا الفاني ، وفي أبي جهل وأضرابه الذين ينكرون البعث ويكذبون آيات اللّه ويتنعمون بما بسط لهم من نعيم الدنيا ، وفي الحقيقة أن اللّه تعالى هو الذي زين لهم ذلك كما ألمعنا إليه في مواضع كثيرة ، ويؤيد قراءة زين بالمعلوم أي بما أظهره لهم من زهرة الدنيا ابتلاء وامتحانا لهم ، وبما ركب في أطباعهم من الميل والحب والرغبة إلى المجرمات ، أي أن هذه الدنيا حسنت لهم الحياة فيها وتشربوا في محبتها حتى تغلغلت في قلوبهم ، ولكن لا على سبيل الإلجاء والقسر بل على سبيل التحبب للنفس مع إمكان ردها ، ولكن الناس نظروا إلى الدنيا بأكثر من قدرها فأعجبهم حسنها ففتنوا بها وعكفوا على الإقبال إليها والانهماك فيها ، فرموا بكليتهم عليها ، وأن اللّه تعالى زاد في إمالهم وكثر عليهم نعمه ومتعهم بالصحة والمال والجاه لعلهم يرجعون فلم ينجع بهم ، وكان هذا من جملة التزيين للدنيا في أعينهم وقلوبهم.
وقيل إن المزين لهم شياطين الإنس والجن الغواة الذين يحببون لهم الدنيا وما فيها من المحرمات حتى تهالكوا عليها وتفانوا فيها ويغفلونهم عن ذكر الآخرة والاعتراف بوجودها ، ويقولون لهم إن القول بذلك حديث خرافة لينصرفوا إليها الضمير يعود للدنيا ويضمحلوا في حبها ، ولكنه من الضعف بمكان ، لأن غواة الإنس والجن والشياطين داخلون في هذا التزيين ، وكلهم مزيّين لهم ، والمزين لا بد وأن يكون مغايرا للمزين له.
روى البخاري ومسلم عن حارثة بن وهب أنه سمع رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم يقول ألا أخبركم بأهل الجنة :

كل ضعيف مستضعف لو أقسم على اللّه لأبره ، ألا أخبركم بأهل النار كل عتل (فظ غليظ شديد لا ينقاد إلى الخير) جواظ (فاجر محتال قصير بطين) جغطريّ (متمدّح بما ليس فيه) مستكبر.
ورويا عن أسامة بن زيد عن النبي صلّى اللّه عليه وسلم قال :
قمت على باب الجنة فكان عامة من دخلها المساكين وأصحاب الجد (الحظ والغنى)
محبوسون غير أن أصحاب النار قد أمر بهم إلى النار فإذا عامة من دخلها النساء.
ثم أعذر اللّه تعالى إليهم في إخلالهم بالأحكام فقال " كانَ النَّاسُ أُمَّةً واحِدَةً" متفقة على دين واحد زمن آدم عليه السلام ، ولم يزل هو وذريته مسلمين للّه حتى قتل قابيل هابيل فاختلفوا ، ثم استمروا على شريعة واحدة شريعة شيث عليه السلام ، ثم على شريعة إدريس إلى مبعث نوح عليه السلام ، ثم اختلفوا فأقام نوحا ومن معه في السّفينة على دينه الحق وأهلك الآخرين ، وهو أول رسول بعث لمن نجى معه من الغرق بعد الطوفان ، ولهذا سمي أبا البشر الثاني.
مطلب الأنبياء والرسل المتفق عليهم والمختلف فيهم ورسالتهم وعددهم وعدد الكتب المنزلة عليهم :
ثم اختلفوا بعد وفاته " فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ" بعده لذرّيته " مُبَشِّرِينَ" المتقين برضوان اللّه " وَمُنْذِرِينَ" العاصين بسخطه إذا استمروا على طغيانهم ، وقد جاء في الحديث : لا أحد أحب إليه العذر من اللّه.
ولهذا أنزل الكتاب وأرسل الرسل ، وجميع الأنبياء على ما قيل مئة ألف وأربعة وعشرون ألفا ، منهم الرسل ثلاثمائة وثلاثة أو أربعة عشر ، جاء في القرآن العظيم ذكر خمسة وعشرين منهم المتفق على نبوتهم وهم : آدم إدريس نوح هود صالح شعيب إبراهيم إسحق يعقوب إسماعيل يوسف أيوب يونس موسى هرون لوط داود سليمان الياس اليسع ذو الكفل - على القول بأنه غير الياس وهو الصحيح راجع الآية 130 من الصافات ج 2 - وزكريا ويحيى وعيسى ومحمد صلوات اللّه وسلامه عليهم أجمعين.

أما عزير وذو القرنين فمختلف في نبوتهم ، راجع الآية 177 المارة والآية 82 من الأنعام والآية 83 من سورة الكهف في ج 2 ، ولبحثهم صلة في الآية 163 من النساء الآتية.
والنبي هو من أمره اللّه تعالى بشرع ولم يؤمر بتبليغه ، والرسول من أمر بتبليغه.
ومنهم من أرسل إلى أهل بيته خاصة ، ومنهم إلى عشيرته ، ومنهم إلى قومه ، ولا رسالة عامة لجميع من على وجه الأرض من مبدئها لآخرها إلا لمحمد صلّى اللّه عليه وسلم ، كما أن شفاعته عامة ، لأنه خص بما لم يخص به غيره من إخوانه كما مرّ في الآية 79 من سورة الإسراء ج 1 ، وقد ذكرنا في الآية 26 من سورة هود في ج 2 أن
رسالة نوح عليه السلام مبدأها خاص وآخرها عام ، فراجعها.
" وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتابَ" يشمل الكتب المنزلة كلها لأن ال فيه للجنس وهي مئة وأربعة عشر فقط ، أنزل منها على آدم عشرة ، وعلى شبث ثلاثين ، وعلى إدريس خمسين ، وعلى إبراهيم عشرة ، وعلى موسى عشر صحف والتوراة والزبور على داود ، والإنجيل على عيسى ، والقرآن على محمد صلوات اللّه عليهم وسلامه أجمعين.

وذكرنا في الآية 184 المارة أنها كلها نزلت في رمضان إنزالا ملابسا " بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ" كل نبي بكتابه المنزل عليه بالعدل " بَيْنَ النَّاسِ" حسما لمادة الخلاف ليعملوا فيها هم أيضا من بعده " فِيمَا اخْتَلَفُوا" أي الناس المذكورين في صدر الآية " فِيهِ" من الحقوق الجارية بينهم " وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ" في نفس الكتاب الذي يجب أن يتحاكموا إلى نصوصه فيما يقع بينهم من الخصومات " إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ" كاليهود والنصارى الذين في زمانك يا سيد الرسل ، مع أنهم أهل لأن يتفقوا على أحكام كتبهم ولكنهم يا للأسف كفّر بعضهم بعضا ، وتواطئوا على إنكار ما في كتبهم مما هو موافق لشريعتك وما هو مظهر نعتك وصفة كتابك وموجب للإيمان بك ، ولم يزل الخلاف بينهم " مِنْ بَعْدِ ما جاءَتْهُمُ الْبَيِّناتُ" المزيلة لهذا الاختلاف " بَغْياً بَيْنَهُمْ" وحسدا إذ لا عذر لهم في العدول عنك وعما جئت به لا حب بقاء الرياسة والحصول على حطام الدنيا " فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا" من أصحابك وأمتك " لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ" الذي هو رسالتك ، واختلفوا في الجمعة فهداك اللّه وأمتك إليها ، واختلفوا في الصيام وفي القبلة فهداكم إليهما ، واختلفوا في إبراهيم وفي عيسى فهداكم اللّه للإيمان بهما كغيرهما من الأنبياء.
روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم نحن الآخرون السابقون يوم القيامة أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه بعدهم ، فهذا اليوم الذي اختلفوا فيه فهدانا اللّه إليه ، فغد لليهود ، وبعد غد للنصارى.
وفي رواية سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم يقول : نحن الآخرون السابقون بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا ثم هذا يومهم الذي فرض اللّه عليهم فاختلفوا فيه فهدانا اللّه له.
زاد النسائي :
يعني يوم الجمعة (ثم اتفقا) فالناس لنا تبع اليهود غد والنصارى بعد غد.
وروى

مسلم عن حذيفة ما بمعناه " بِإِذْنِهِ" أمره وإرادته وفاقا لما هو في سابق علمه " وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشاءُ إِلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ 213" ومن يشاء إلى الطريق المعوج لسابق شقائه أيضا.
قال تعالى " أَمْ حَسِبْتُمْ" أيها الناس " أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ" بمجرد إيمانكم أو إسلامكم " وَلَمَّا يَأْتِكُمْ" يصيبكم بلاء ومشقة " مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ" من المحن والإحن والامتحان والاختبار إذ " مَسَّتْهُمُ الْبَأْساءُ وَالضَّرَّاءُ" وذاقوا من الفقر والفاقة والزمانة والخوف " وَزُلْزِلُوا" أزعجوا في حياتهم إزعاجا شديدا يشبه في عظمته الزلازل في الهول وبقوا على اضطرارهم " حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتى نَصْرُ اللَّهِ" أي لم يبق لهم صبر مع أنهم أثبت الناس على الأهوال ، حتى إذا استبطؤا نصر اللّه لهم حثّوا قومهم على الصبر وصرحوا لهم بأن الإيمان وحده وإن كان كافيا لدخول الجنة إلا أنه لا يكفي لإعلاء كلمة اللّه وقهر أعدائه ما لم ينضم إليه بذل النفس والنفيس في سبيل اللّه ، وذلك لشدة الضيق وكثرة دواعي الضنك ، وهؤلاء الممتحنون إذا أخلصوا للّه تعالى يجابون فيقول لهم اللّه " أَلا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ 214" فياتيهم ما وعدهم به حالا ، لأن الأمر بلغ معهم غاية ما وراءها غاية في الشدة والضنك ، قال تعالى (حَتَّى إِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا جاءَهُمْ نَصْرُنا) الآية 111 من سورة يوسف في ج 2 ، فكونوا أنتم أيها المؤمنون مثلهم واستنصروا ربكم حالة كربكم ، فإنه لا بد أن يأخذ بيدكم وينصركم بمقتضى عهده إليكم وهو لا يخلف الميعاد (وَمَنْ أَوْفى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ) الآية 112 من التوبة الآتية ، قال المفسرون رحمهم اللّه لما هاجر الرسول صلّى اللّه عليه وسلم وأصحابه إلى المدينة اشتدت فاقتهم لأنهم تركوا أموالهم في مكة و

استولى عليها المشركون ، وأظهرت اليهود العداوة لحضرة الرسول وأصحابه وآثر قوم من أهل المدينة النفاق على الإيمان ، وأثّرت عليهم غزوة أحد التي وقعت قبل نزول هذه الآية في السنة الثالثة التي أشار اللّه تعالى إليها بقوله (وَلا تَهِنُوا وَلا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ) الآية 139 من آل عمران الآتية ، وسنذكر القصة هناك إن شاء اللّه.
فأنزل اللّه تعالى هذه الآية تطيببا لقلوبهم وتسلية لما وقر في صدورهم.
روى البخاري ومسلم عن خباب بن الأرت قال : شكونا إلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة ، فقلنا ألا تنتصر لنا ، ألا تدعو لنا ؟ فقال قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيها ، ثم يؤتى بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه ما يصده ذلك عن دينه ، واللّه ليتمن اللّه هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا اللّه والذئب على غنمه ، ولكنكم تستعجلون.
فاعتبروا أيها المؤمنون في هذا العصر كيف كان أسلافكم وكيف أعقب صبرهم الظفر ، فهل لكم أن تتحملوا الأذى والمشقة الآن ولا تجبنوا ولا تيأسوا لتنالوا حقكم المغصوب ، فهمّوا وجدوا وجاهدوا في القول والفعل والمال والنفس ، ولا تستبطئوا نصر اللّه فإنه قريب منكم إذا اتقيتم وتوكلتم وآمنتم بما وعدكم ربكم من العز والظفر.
مطلب في الإنفاق والجهاد وفوائدهما وما يترتب على القعود عنهما من البلاء :

هذا ، وبعد أن ذكر اللّه تعالى أحكام القصاص والوصية والصيام والحج والجهاد ، وحذّر من الإخلال بشيء منها وحظر من اتباع وساوس الشيطان الذي يريد بكم الانتقام بسبب ما حل به من المخالفة لأمر اللّه لعدم سجوده لأبيكم آدم عليه السلام شرع يبين أحكام الإنفاق فقال تعالى قوله " يَسْئَلُونَكَ ما ذا يُنْفِقُونَ" لما فرض اللّه تعالى الزكاة على عباده فرضت مطلقة لم تقدر بقدر ، ولذلك سألوا حضرة الرسول عن القدر الذي يجب عليهم إنفاقه من أموالهم والصنف الذي يجب أن ينفقوا منه من أموالهم هل هو عن النقد فقط أو يشمل الأنعام والحبوب ، وكان أول من سأل على ما قيل عمر بن الجموح وكان متمولا وطاعنا في السن ، فأنزل اللّه هذه الآية جوابا للغاية التي هي مصرف المال ، ولم يكن الجواب بالسبب الذي هو القدر المنفق أو النوع المنفق منه كما تقدم في قوله تعالى (يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ) الآية 190 المارة ، قال تعالى " قُلْ" يا سيد الرسل لهؤلاء السائلين وغيرهم من ذوي الأموال " ما أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ" هذا وإن كان يطلق على المال الكثير كما مرّ في الآية 180 ، إلا أنه هنا تعظيما للصدقة يطلق على مطلق المال قليلا كان أو كثيرا ، من أي نوع كان " فَلِلْوالِدَيْنِ" أولا إذا كانا محتاجين أداء لواجب حقهما عليكم

لأنهما السبب الظاهري في وجودكم " وَالْأَقْرَبِينَ" منكم بعدهما لأنهم أولى بمعروفكم من غيرهم " وَالْيَتامى " الأولاد القاصرين ذكورا أو إناثا إذا لم يكن لهم مال متروك من أبيهم لعدم قدرتهم على الكسب وعدم وجود من يقوم بنفقتهم فهم بعد الأقربين أولى من غيرهم راجع الآية 177 المارة " وَالْمَساكِينِ" الذين لا يكفيهم كسبهم فهم أرجح من غيرهم " وَابْنِ السَّبِيلِ" أي الغريب المنقطع عن بلاده لفراغ ذات يده ولا يستطيع الاستدانة لعدم الوثوق به وإنما ذكر اللّه تعالى هؤلاء وخصهم بالنفقة لأن الإنسان لا يقدر أن يقوم بمصالح الفقراء كافة فعلمه أنه إذا لم يستطع أن يبذل الغني من ماله للكل فيقتصر على الأقرب والأولى والأحوج بترتيب بديع ، وإذا كان عنده ما ينفق على غيرهم فيقول اللّه تعالى له " وَما تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ" تطيب به أنفسكم طلبا لمرضاة اللّه لغير هؤلاء " فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ 215" لا يخفى عليه ما تنفقونه وسيدخر لكم ثوابه ويجازيكم عليه ويزيدكم من فضله.
وما قيل إن هذه الآية منسوخة بآية الزكاة قيل لا يلتفت إليه ، إذ ليس في الآية ما ينافيه فرض الزكاة حتى ينسخ به ، ولأن اللّه تعالى ذكر في هذه الآية متى تجب عليه النفقة أي من تلزمه نفقته من الوالدين والأقربين ومن هم أولى بالصدقة من غيرهم.
قال الشافعي رحمه اللّه :
إن الصنيعة لا تعد صنيعة حتى يصاب بها طريق المصنع

قال تعالى " كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ" من تصور الطبع لما فيه من مؤنة المال ومشقة النفس وخطر الموت ، إلا أن من عرف ما أعده اللّه تعالى للمجاهدين من الفضل والكرامة والذكر الحسن هان عليه كل ذلك ، ولا سيما إذا وعى قوله تعالى (أَحْياءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ) الآية 170 من آل عمران الآتية ، وعرف مغزى قوله جل قوله (فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجاهِدِينَ) الآية 95 من سورة النساء ، تأمل مرمى قوله عز قوله (لا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلا نَصَبٌ وَلا مَخْمَصَةٌ) الآية 122 من سورة التوبة الآتية أيضا فضلا عن أنه إنما يكون فرضا على الأمة لإعلاء كلمة اللّه ونصرة رسوله وحفظ الأوطان وصيانة النفوس والأعراض ، وإذلالا لأعداء اللّه ورسوله أعداء الإسلام ، ولهذا يقول اللّه تعالى " وَعَسى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ" 

كالجهاد ، لأن فيه إحدى الحسنيين الظفر والغنيمة أو الشهادة والجنة ، ويدخل في معنى هذه الآية الجليلة كل ما كان شاقا في الحال نافعا في المآل كشرب الدواء مثلا فإن النفس تكرهه ، وإنما تقدم عليه لما تتوخاه فيه من حصول الشفاء وتمام العافية ، وكذلك العبادات كالصوم والحج فإن النفس قد تكرههما مع أنه في عاقبتهما الخير والرضاء وكذلك سائر العبادات ، لأن لفظ (شَيْئاً) في الآية يشمل كل ما تكرهه النفس ، لأنه نكرة والنكرة تعم " وَعَسى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئاً وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ" كترك الجهاد وسائر العبادات والإنفاق والتخلف عن الغزو ، لأن العدو إذا رآكم جبنتم ومللتم وجنحتم إلى الكسل وملتم إلى الراحة ، تحداكم وغزاكم في عقر داركم ونال من بلادكم وأموالكم وأعراضكم ، وسيطر عليكم فأذلكم وأهانكم ، وإذا علم صلابتكم وثباتكم ودوام مهاجمتكم عليه ورآى حزمكم وحبكم للموت في سبيل شرفكم جبن وكف عنكم ، ووقع في قلبه الخوف ، فيدين لكم ، وكذلك كل ما نهى الشرع عنه ، فإن النفس تحبه ، وتطمع فيه وتطمح عليه فتميل لارتكابه لقضاء نهمتها الخبيثة وشهوتها الخسيسة ولذتها الفانية ، مع أن عاقبتها وخيمة في الدنيا لما يلحقه من مذمة الناس وسوء ذكره بينهم ، وفي الآخرة لما يترتب عليها من العقاب الأليم ، لأن الدنيا بما فيها فانية والعاقبة المحمودة لأهل التقوى ، فلينظر الإنسان الأمر الذي يريد الإقدام عليه قبل فعله ، فإن كان يرجو فيه خيرا فليقدم عليه ولو فيه مشقة ، لأن الجنة حفت بالمكاره ، وإن كان شرا فليتباعد عنه ولا يغتر في لذاته وشهواته ، فإن النار حفت بالشهوات ، قال صلّى اللّه عليه وسلم : إذا أردت أمرا فتدبر عاقبته - أي بحسب اجتهادك وعقلك واستشارة من تعتقد صلاحه ونصحه لك وأمانته ودينه ومودته لك - واستخر اللّه تعالى فما خاب من استشار ولا ندم من استخار.

" وَاللَّهُ يَعْلَمُ" خوافي الأمور وبواطنها وعواقبها " وَأَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ 216" إلا ظواهرها ولا تعلمون شيئا إلا بتعليم اللّه إياكم ، فاتبعوا ما أمركم به وانتهوا عما نهاكم عنه.
وقد ذكرنا أن لفظ عسى في القرآن إذا كانت من اللّه فهي لليقين ، وإذا كانت من الغير فهي للتوهم والشك مثل لعل.
واعلم أن الحكم الشرعي في الجهاد هو فرض عين على كل مسلم
إذا هاجم العدو بلاد الإسلام ، وفرض كفاية إذا كانوا في بلادهم وتحدوكم قبل الوصول إليكم ، وفي هذه الصورة إذا قام به البعض من المسلمين سقط الإثم على الباقين ، أما في الصورة الأولى فكلهم آثمون ، ومسنون في كل وقت ، ومن السنة أن نبدأهم به.
أخرج أبو داود عن أبي هريرة قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم الجهاد واجب عليكم مع كل أمير برا كان أو فاجرا.
وروى البخاري ومسلم عن ابن عباس قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم يوم الفتح : لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية ، وإذا استنفرتم فانفروا.
وقدمنا ما يتعلق بهذا في الآية 190 المارة أولاد وجه لقول من قال أن المخاطب بهذه الآية هم أصحاب محمد الموجودون في زمانه فقط ، لأن الخطاب فيها عام لا يقيد بهم ، إذ لا مخصص لذلك ، ولم يقصد به أناس دون آخرين ولا زمان ومكان لأن سياق الآية يدل على التعميم وهي مؤيدة بالأحاديث الصحيحة فيدخل في خطابها كل الأمة إلى
يوم القيامة.
وما قيل إنها منسوخة بآية التوبة 122 التي مطلعها (ما كانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً) إلخ لا وجه له أيضا ، لأن هذه الآية خاصة مقيدة نافية وجوب الجهاد على العموم والتي نحن في صددها عامة مطلقة ، وقد ذكرنا غير مرة بأن المقيد مخصص لا ناسخ ، وأن المقيد دائما يحمل على المطلق ، والخاص على العام.

وكذلك لا يتجه القول بأنها ناسخة للعفو عن المشركين ، إذ لم تتعرض لشيء من ذلك ، وإنما هي عبارة عن إخبار اللّه تعالى عباده بأن الجهاد الذي أمرناكم به مفروض عليكم ، لأنه مكتوب في أزله كذلك ، لئلا يقوهم الغير بأنه مندوب أو مباح بدليل قول (كُتِبَ عَلَيْكُمُ) إلخ ، تأمل قوله تعالى " يَسْئَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرامِ قِتالٍ فِيهِ قُلْ" يا سيد الرسل لهؤلاء السائلين " قِتالٌ فِيهِ كَبِيرٌ" إثمه ، عظيم جرمه ، وهذا على طريق إرخاء العنان بالاعتراف بعظم القتال فيه ، ولكن الذي ارتكبوه فيه أكبر إثما وأعظم وزرا من القتال فيه ، وهو المبين بقوله تعالى " وَصَدٌّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ" ومنع المسلمين من سلوكه ومن التمسك بدين الإسلام الحنيف وتفرعاته " وَكُفْرٌ بِهِ" وجحود بالإله الكبير الذي شرعه لعباده " وَ" صدّ المؤمنين عن دخول " الْمَسْجِدِ الْحَرامِ" ومنعهم من الطواف به " وَإِخْراجُ أَهْلِهِ مِنْهُ" وإجلاؤهم عنه
وإلجاؤهم إلى الهجرة وترك أوطانهم وأموالهم ونسائهم " أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ" إثما وأعظم وزرا من القتال في الشهر الحرام وقد سماهم اللّه تعالى أهله لأنهم كانوا قائمين به كما يريد اللّه تعالى ، أي هذه الأمور التي اقترفتموها نواء لأهل الإسلام وعداء لرسولهم وجحودا لدينهم وربهم " وَالْفِتْنَةُ" التي هي الشرك الذي أنتم عليه لتفتنوا الناس به " أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ" الذي يحتجون به وهو قتل الحضرمي الآتي ذكره لأن ذلك كان خطأ وظنا أن اليوم الذي قتلوه فيه آخر جمادى الآخرة المباح فيه ، ذلك لا على أنه يقين بأنه أول رجب الحرام.

ثم بين إصرارهم على الفتنة بقوله " وَلا يَزالُونَ" هؤلاء الكفرة " يُقاتِلُونَكُمْ" أيها المؤمنين " حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ" الحق إلى دينهم الباطل " إِنِ اسْتَطاعُوا" وهيهات ذلك ، لأن الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب الطاهرة لا يبتغي صاحبه به بديلا ، وأن اللّه تعالى إنما حذر عنه تأكيدا لتشربه في قلوبهم وتعظيما لشأنه عندهم فقال " وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ" فيبقى مرتدا " فَيَمُتْ وَهُوَ كافِرٌ" ولم يتدارك نفسه بالتوبة قبل حالتي اليأس والبأس " فَأُولئِكَ" المرتدون المصرون على ارتدادهم " حَبِطَتْ أَعْمالُهُمْ فِي الدُّنْيا" إذ تبين زوجة المرتد ويحرم ميراث أقاربه ويقتل حدا ويكون ماله فيئا للمسلمين لأن أقاربه يحرمون منه إذ لا توارث بين المؤمن والكافر إجماعا " وَالْآخِرَةِ" لأن الكفر يمحق ثوابها كما أن الإيمان يجب ما قبله " وَأُولئِكَ" المرتدون الخاسرون الدارين الممقوتون عند اللّه هم " أَصْحابُ النَّارِ" لأنهم عملوا في الدنيا لأجلها فقط وفعلوا ما يؤهلهم لها ولذلك " هُمْ فِيها خالِدُونَ 217" لا يخرجون منها أبدا.
مطلب متعلقات الجهاد وقصة قتل الحضرمي وأمر النبي رسله بعدم فتح الكتاب إلا بعد يومين من استلامه :
وسبب نزول هذه الآية أن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم بعث عبد اللّه بن جحش أميرا على سرية في جمادى الآخرة السنة الثانية من الهجرة قبل غزوة بدر ، مما يدل على أن هذه الآية متأخر نزولها عن سورتها.
وهو جائز كما يتقدم النزول على الحادثة أو يقارنها.
وكتب له كتابا وقال سر على اسم اللّه ولا تنظر في الكتاب حتى تسير يومين ، فإذا نزلت فافتح الكتاب فاقرأه على أصحابك ، ثم امض لما أمرتك به ولا تستكره أحدا منهم على السير معك فسار يومين ثم نزل وفتح الكتاب فإذا فيه :

(بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ أما بعد فسر على بركة اللّه بمن معك من أصحابك حتى تنزل بطن نخلة فارصد بها عيرا لقريش لعلك تأتينا منها بخير) فقال سمعا وطاعة ، ثم قال لأصحابه ذلك وقال لهم إنه نهاني أن أستكره أحدا منكم فمن كان يريد الشهادة فلينطلق ، ومن كان يكره فليرجع ، ثم مضى وبقي أصحابه معه ، وهم ثمانية رهط ولم يتخلف عنه أحد ، حتى إذا كانوا بمعدن فوق الفرع بموقع في الحجاز يقال له نجران والفرع مجرى الماء إلى الشعب ، وفرع كل شيء أعلاه ، وفرع القوم شريفهم ، والمعدن كمجلس منبت الجواهر من الذهب وغيره ، فلا يختص بمكان دون آخر ، ولا يختص بالذهب والفضة بل بكل شيء يخرج من الأرض كالنحاس والحديد والرصاص وغيرها.
أضل سعد بن أبي وقاص وعتبة بن غروان بعيرا لهما كانا يتعاقبانه فتخلفا في طلبه ومضى عبد اللّه بقية أصحابه حتى نزلوا بطن نخلة موقع بين مكة والطائف ، بينما هم كذلك إذ مرت بهم عير لقريش تحمل زبيبا وأدما ومن تجارة الطائف ومعها عمرو بن الحضرمي والحكم بن كيسان وعثمان بن عبد اللّه ابن المغيرة ونوفل بن عبد اللّه المخزوميان ، فلما رأوا أصحاب رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم هابوهم ونزلوا قريبا منهم ، فقال عبد اللّه بن جحش وهو ابن عمة رسول اللّه لقومه :

إن القوم قد ذعروا منكم فاحلقوا رأس رجل منكم ، وليتعرض لهم ، فإذا رأوه محلوقا أمنوا ، فحلقوا رأس عكاشة بن محصن ، ثم أشرف عليهم ، فلما رأوه أمنوا ، وقالوا قوم عمّار فلا بأس علينا ، وكان ذلك آخر يوم من جمادى الآخرة ، وكانوا يرونه أول رجب ، فتشاور القوم فيهم وقال بعضهم لبعض متى تركتموهم هذه الليلة ليدخلن رجب الحرام وليمتنعن منكم ، فأجمعوا أمرهم في مواقعة القوم ، فرمى واقد بن عبد اللّه السهمي عمرا الحضرمي بسهم فقتله ، فكان أول قتيل من المشركين ، وأسروا الحكم وعثمان ، وهما أول أسيرين في الإسلام ، وأفلت نوفل فأعجزهم ، واستاق المسلمون العير والأسيرين حتى قدموا على رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم ، فقالت قريش قد استحل محمد الشهر الحرام وسفك الدماء ، وأخذ الحرائب أي المال ، 

و عيروا المسلمين الموجودين في مكة بذلك ، فبلغ ذلك حضرة الرسول ، فجاء بعبد اللّه وأصحابه ، وقال ما أمرتكم أن تقاتلوا في الشهر الحرام ، ووقف العير والأسيرين ولم يأخذ شيئا منها ، وعنفهم المسلمون على ذلك أيضا ، فعظم هذا عليهم وظنوا أنهم قد هلكوا وسقط في أيديهم ، فقالوا يا رسول اللّه إنا قتلنا الحضرمي ثم أمسينا فرأينا الهلال فلا ندري أصبناه فيه أم في جمادى الآخرة ، وأكثر الناس في ذلك أي في انتقاد واقد ورفقائه لإقدامهم على قتل الحضرمي في الشهر الحرام الذي لا يجوز فيه استعمال السلاح ولو على قاتل أحدهم ، فأنزل اللّه هذه الآية وأخذ رسول اللّه الخمس من هذه الغنيمة وهي أول غنيمة في الإسلام وقسم الباقي على أصحاب السرية ، ثم بعث أهل مكة بفداء أسيريهما فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم حتى يأتي سعد وعتبة الذين ذهبا بطلب بعيرهما حذرا من أن قريشا أصابتهما فلما جاءا فداهما فأسلم الحكم ثم استشهد في بئر معونة رحمه اللّه ، ورجع عثمان إلى مكة فمات كافرا ثم أنزل اللّه تعالى في عبد اللّه بن جحش وأصحابه حينما قالوا لحضرة الرسول هل نؤجر على غزوتنا هذه ونطمع أن نعد غازين إذ يقول الناس إن لم يؤزروا لم يؤجروا قوله جل قوله " إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هاجَرُوا وَجاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهِ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ 218" بهم يعفو عن هفوتهم ولا يؤاخذهم عليها أما الكفرة الذين يموتون على كفرهم فلهم الخيبة واللعنة وسوء العاقبة.
مطلب في الخمر والميسر ومخالطة اليتامى والنظر إليهم وبحث في النفقة أيضا وحفظ بيت المال
:

قال تعالى و" يَسْئَلُونَكَ" يا سيد الرسل " عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ" القمار بجميع أنواعه وكافة أصنافه " قُلْ فِيهِما إِثْمٌ كَبِيرٌ" ينتج عنهما مضار خطيرة ديفية ودنيوية " وَمَنافِعُ لِلنَّاسِ" من أرباحهما والاتجار بهما ، لأن الخمر يحتاج إلى اعمال ينتفعون بما يأخذونه من الأجرة ، وفي بيعه وشرائه ينتفع آخرون لكثرة تصريفه بسبب كثرة استعماله ، لأنه كان يقدم للناس كما تقدم القهوة الآن والشاي للقادمين الزائرين.
والميسر هو نيل المال دون تعب ولا كد ولا جهد وربما من يكسب يعطي منه كما هو المعتاد الآن عند من يتعاطاه ، فينتفع الغير منه ايضا ، لأن المال الذي يأتي عن غير طريق التعب يهون على النفس إنفاقه.
وقيل في هذا :
ومن أخذ البلاد بغير حرب يهون عليه تسليم البلاد
فالمنافع المذكورة في الآية عبارة عن هذا لا غير.
وسبب حرمة القمار هو أكل أموال الناس بالباطل ، وقال تعالى (وَلا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ) الآية 189 المارة ومثلها الآية 29 من سورة النساء الآتية ، وهو داخل في قوله صلّى اللّه عليه وسلم : إن رجالا يتخوضون في مال الغير بغير حق فلهم النار روى البخاري ومسلم أنه صلّى اللّه عليه وسلم قال : من قال لصاحبة تعال أقامرك فليتصدق.
فإذا كان مطلق القول يقتضي الكفارة والصدقة تنبيء عن عظيم ما وجبت أو سنّت له ، فما ظنك بالفعل مباشرة ؟ ، ويدخل في الحديث الأول ما يسمونه الآن (يا نصيب) ألا فليحذره وليتجنّبه من يتق اللّه ، لأنه تخوض في مال الغير وهو من الباطل المنصوص عليه بالآية المارة.
قال عمر ابن الخطاب ومعاذ بن جبل : أفتنا يا رسول اللّه في الخمر والميسر فإنهما مذهبة للعقل والمال ، فأنزل اللّه تعالى هذه الآية.

وقد أنزل اللّه تعالى في الخمر أربع آيات الأولى مكية وهي قوله تعالى (وَمِنْ ثَمَراتِ النَّخِيلِ) الآية 67 من سورة النحل في ج 2 فراجعها فقد بينا فيها ما يقتضي هذا البحث ، والثانية هذه مدنية فتركها جماعة كراهية الدخول في الإثم المشار إليه فيها لوصفه بالعظم ، واستمر عليها الباقون لعدم الأمر باجتنابها وعدم قدرتهم على منع أنفسهم وقمع شهواتها ، وقد ذكرنا ما يتعلق فيها بالمقدمة وسنأتي على تمام البحث في الآيتين 43 من النساء و90/ 91 من المائدة بصورة مفصلة إن شاء اللّه القائل " وَإِثْمُهُما أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِما" 
ولهذا اجتنبها ذو والنفوس الطاهرة والإيمان القوي ، لأنهم فهموا منها أن ما كثر إثمه كثر وزره وما عظم عقابه حرم فعله " وَيَسْئَلُونَكَ ما ذا يُنْفِقُونَ" من أموالهم إذ لم يبين لهم اللّه القدر اللازم إنفاقه ليعملوا به ، وإنما كرروا السؤال لأن الجواب في السؤال الأول لم يأت على قصدهم بل كان للغاية من الإنفاق كما مر ، وكذلك لم يبين حضرة الرسول لهم ذلك ، ولكنه يكثر من ترغيبهم بالإنفاق " قُلْ" يا سيد الرسل أنفقوا " الْعَفْوَ" 
أي الزائد على حوائجهم وذلك أنهم كانوا رضي اللّه عنهم لما سمعوا حضرة الرسول يكثر من الحث على الانفاق ويطنب في فضله صار منهم لشدة حرصه على ثواب النفقة ينفق جميع ما عنده ، حتى إن منهم لا يبقي ما يحتاج إليه للأكل ، فأمرهم في هذه بإنفاق الفاضل عن حاجتهم لكثرة ذوي الحاجة إذ ذاك من المهاجرين والأنصار في بداية الإسلام ، وكان السؤال في الآية 210 السابقة عن المنفق والمصرف فوقع هنا عن المقدار والكيفية.
وكلمة العفو يجوز فيها الضم والفتح.
روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى ، واليد العليا خير من اليد السفلى ، وابدأ بمن تعول.

وأخرج بن خزيمة مثله بزيادة تقول المرأة أنفق علي أو طلقني ، ويقول مملوكك أنفق علي أو بعني ، ويقول ولدك إلى من تكلني.
وأخرج بن سعيد عن جابر قال : قدم أبو حصين السّلمي بمثل بيضة الحمامة من ذهب ، فقال يا رسول اللّه أصبت هذه من معدن (هو ما ذكر بيانه آنفا) فخذها فهي صدقة ما أملك غيرها ، فأعرض عنه صلّى اللّه عليه وسلم ، ثم أتاه من قبل ركنه الأيمن فقال له مثل ذلك فأعرض عنه ، ثم أتاه من خلفه فأخذها رسول اللّه فحذفه بها ، فلو أصابته لأوجعته أو لعقرته ، فقال يأتي أحدكم بما يملك فيقول هذه صدقة ثم يقعد يتكفف الناس! خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى وابدأ بمن تعول.
فاشترط حضرة الرسول العنى عن الحاجة للمتصدق ، فصاروا يمسكون ما يكفيهم ويتصدقون بالفاضل إلى أن حدد لهم حضرة الرسول القدرة الواجب إنفاقه في الزكاة ، فمنهم من اقتصر عليه ، ومنهم من داوم على إنفاق ما يفضل عن حاجته لقوة إيمانه ورغبة فيما أعده اللّه تعالى للمتصدقين من الأجر.
ومن عقل تفسير هذه الآية على نحو ما ذكرنا علم أن القول بالنسخ لا وجه له.
" كَذلِكَ" مثل هذا البيان الشافي " يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآياتِ" الموضحات لما تسألون عنه " لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ 219 فِي الدُّنْيا" فتعلمون أنها زائلة فتأخذون منها قدر ما يكفيكم وتنفقون الفاضل فتنتفعون بثوابه في الدنيا " وَالْآخِرَةِ" التي يجب أن تتفكروا فيها بعاقبة أمركم فتكثروا من الإنفاق مما تجود به نفوسكم من انعام اللّه عليكم وتزودوا لها من أعمال الخير رجاء ما أعده اللّه تعالى لأهل الخير ، 
قالوا حينما أراد الملك الظاهر وضع ضريبة لأجل نفقات الحرب ، واستفتى الإمام النوري فقال لا تتحقق هذه الحاجة إلا بعد بيع ما في قصر الملك من المماليك والأواني الذهبية والفضية التي هي من بيت المال ، فإذا لم تكف فله وضع الضريبة المذكورة.

ومن هذا القبيل قدمت مذكرة إلى (سالاز) رئيس وزارة البرتقال بطلب اعتماد إعانة لفرقة المغنين العازمة على السفر ، فوقع بما نصه : كيف أعطي مالا للمغنين في الوقت الذي لا أجد ما أعطيه للباكين
!.
فاعتبروا أيها الناس وقيسوا بين هذا ووضعنا الحاضر مما تصرفه الحكومة من بيت المال على ولائم لا علاقة لها بالحرب ولأناس لا يستحقونها وفيها ما فيها.
ألا فليتقوا اللّه ولينفقوا مما أنعم اللّه عليهم في وجوه البر والخير وإن كانوا لأبد فاعلين فليكن من مال أنفسهم ويتركوا مال بيت المال لما خصص له ولحاجة الجيش عند الحاجة لحفظ ثغور المسلمين وأموالهم وأنفسهم وأعراضهم.

قال تعالى " وَيَسْئَلُونَكَ عَنِ الْيَتامى " قال ابن عباس لما أنزل اللّه (وَلا تَقْرَبُوا مالَ الْيَتِيمِ) الآية 34 من الإسراء في ج 1 ، صاروا يتحرجون حتى عن مخالطتهم فأنزل اللّه " قُلْ" يا سيد الرسل لهؤلاء السائلين " إِصْلاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ" أي مخالطتكم لهم وإرشادكم إياهم لما فيه صلاحهم خير من مجانبتكم لهم وإعراضكم عنهم وأكثر أجرا لأن في ذلك النظر إلى أحوالهم ومناظرة أموالهم وتعليمهم كيفية استرباحها لهم لئلا تأكلها الزكاة ، لأن ما لا يزيد ينقص فيسبب أضرارا لهم في المستقبل " وَإِنْ تُخالِطُوهُمْ" وتجالسوهم فيتعلموا طرق المعاش والمعاشرة مع الناس والتخلق بالأخلاق الحسنة واجتناب السيئة ويأنسوا بكم ويعرفوا ما يضرهم وينفعهم " فَإِخْوانُكُمْ" أولئك اليتامى ومن واجب الأخوة المخالطة والملازمة لا التقاطع والمباعدة " وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ" لأحوالهم " مِنَ الْمُصْلِحِ" لها فكونوا مصلحين بتعليمهم الأخلاق العالية وأحوال البيع والشراء وسائر العقود التي من شأن البشر أن يتعلمها ، وإن تركهم وشأنهم قد يوجب لهم الفساد والإفساد فتأثموا وتصيبكم منهم معرة ، واللّه مطلع على نياتكم ، فأحسنوا إليهم بما يفضي لخيرهم ومثوبتكم " وَلَوْ شاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ" بأن شدد عليكم الأمر وضيقه في وجود المخالطة وتنية أموالهم وحرمكم من ربحها ، بأن يجعلكم
كالخدم لهم ، ولكن رحمة بكم وبحال اليتيم لم يشأ ذلك توسعة عليكم لاحتياج بعضكم إلى الربح بمال الغير لقلة ذات يده " إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ" لا يعجزه شيء قادر على التضييق عليكم في ذلك " حَكِيمٌ 220" يأمر بالتوسعة على عباده بما فيه صلاحهم من احتياج بعضهم إلى بعض لأن التعاون في هذه الدنيا مطلوب فجعل للخلق رابطة فيما بينهم لا غنى لهم عنها.

وبعد أن ذكر اللّه تعالى ما يتعلق بالأيتام والإنفاق شرع يذكر ما يتعلق بالنكاح الذي هو من ضروريات البشر أيضا ، لأن غالب ما ينزل في المدينة عبارة عن أحكام وحدود وغالب ما ينزل بمكة عقائد وأخبار مما هو بمنزلة التخلية والأحكام بمثابة التحلية ولا تكون التحلية إلا بعد التخلية تأمل
قوله تعالى " وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ" حرة حسنة " وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ" تلك الكافرة بما لها وجمالها ونسبها " وَلا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ" حر قوي " وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ" ما له ونسبه وجاهه وشجاعته " أُولئِكَ" المشركون والمشركات " يَدْعُونَ إِلَى" الشرك والكفر المؤديين إلى " النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى" الإيمان به ورسوله وكتابه المؤدية إلى " الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ" وإرادته وتوفيقه " وَيُبَيِّنُ آياتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ 22" بمعانيها فيعرفون معزاها ويتعظون بمرماها.
فيتباعلون بمن مخافتها.
كان صلّى اللّه عليه وسلم بعث أبا مرشد يسار بن حصين أبي مرشد الفنوي إلى مكة ليخرج منها ناسا من لمسلمين سرا ، فلما قدمها سمعت به خليلته عناق فجاءته وكافته أن يواقعها كما كان في الجاهلية ، فقال لها ويحك إن الإسلام حال دون هذا ، فقالت له تزوجني ، فقال لها حتى استأذن رسول اللّه ، فقالت له أبي تتبرّم واستعانت عليه بزبائنها ، فضربوه ، فلما رجع أعلم حضرة الرسول بما وقع له معها واستأمره بزواجها ، فأنزل اللّه هذه الآية في هذه الكافرة ، أما المؤمنة فهي خنساء وليدة حذيفة بن اليمان أعتقها وتزوجها وقال لها لقد ذكرت في الملأ الأعلى على سوادك ودمامتك.

وقيل نزلت في عبد اللّه بن رواحه لأنه كان أعتق أمة وتزوجها ، فعاتبه العرب وعرضوا عليه حرة مشركة ، فأبى ولا مانع من تعدد أسباب النزول واعلم أن الشق الأخير من الآية خطاب إلى أولياء النساء عامة ينبئهم به أن لا يزوجوا المسلمات إلى المشركين ، ولا يتزوجوا المشركات ، لذلك السبب.
الحكم الشرعي : يحرم على القطع زواج المسلم بالكافر والكافرة بالمسلم ولا ينعقد النكاح بإجماع الأمة ، وحكم المجوس حكم المشركين لأنهم ليسوا بأهل كتاب ، ويجوز أن يتزوج المسلم كتابية لأنه مؤمن بنبيا ونبيّها وكتابه وكتابها لا العكس ، لأن الكتابي يجحد نبي المسلمة وكتابها ويوشك أن يحملها على الارتداد عن دينها ، لأن الرجال قوامون على النساء وخاصة النصارى فلا طلاق عندهم إلا بالزنى ويوشك أن يضارها ولا سبيل للتخلص منه إذ لا مساغ للتفريق عندهم إلا بالزنى وهو محرم تأباه المسلمة ، فيضطرها الحال على البقاء في الشقاء وتحمل الضيم والأذى والذل والهوان مما لا يلتئم وعزة المؤمنة وهذه الأشياء محتملة الوقوع مع الكتابية أيضا إلا أن حملها على الإسلام خير عند اللّه وعند زوجها ، وإذا لم تعجبه يطلقها ، وإذا ضارها فلها طلب التفريق ، فاحتمال بقاء الضرر عليها معنى معدوم ، لأن الشريعة الإسلامية كفلت لها حقها وساوتها بالمسلمة.

وهذه الآية محكمة لأن اسم الشرك لا يتناول إلا عبدة الأوثان ولا وجه للقول بنسخها في حق الكتابيات لعدم دخولهن فيها ، وما قيل إن اصحاب الشرك يتناولهن لأن اليهود تقول عزير بن اللّه والنصارى تقول المسيح بن اللّه لا يطرق على جميع أهل الكتاب بل هو مقتصر على من يقول ذلك بمعنى غير قابل للتأويل والتفسير ، ولهذا قال تعالى (لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ) الآية 20 من سورة المائدة وهي مكررة فيها لأن اللّه جلت قدرته هو الأب الأكبر لجميع البشر ولكن لا على المعنى المتحقق بالأبوة تعالى اللّه وتنزه عن ذلك ، كما أن الخلق كلهم أولاده وعياله ، ولكن لا على المعنى المتحقق في البنوة كما سنأتي على تفصيل هذا في الآية المذكورة في محلّها إن شاء اللّه القائل " وَيَسْئَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ" لهم يا حبيبي " هُوَ أَذىً" للذين يقربون زوجاتهم معه لقذارته " فَاعْتَزِلُوا النِّساءَ" أيها الناس إن أردتم المحافظة على صحتكم وطاعة ربكم " فِي الْمَحِيضِ" مدة وجوده ، فإنه يسبب لكم الأذى ، قيل هو الجذام ولا داء أقبح منه ، فقد جاء بالأخبار من أتى حائضا وجذم فلا يلومن إلّا نفسه.
فاحذروا أيها الناس قربان نسائكم معه " وَلا تَقْرَبُوهُنَّ" مبالغة في عدم المجامعة ، وإلا فالقربان بلا جماع غير ممنوع كما ستعلم فلا تجامعوهن " حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذا تَطَهَّرْنَ" بانقضاء مدة الحيض واغتسلن منه " فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ" أي في القبل محل الحرث " إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ" عما نهوا عنه بعد أن فعلوه جهلا أو عمدا ثمّ تابوا فتركوه ، ولم يعودوا إليه امتثالا لأمره " وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ 222" من الأقذار الظاهرة والباطنة والمعاصي الحسية والمعنوية.

مطلب في الحيض والنفاس وما يجوز معهما وما يمتنع وكفارة من يقرب الحائض وفي الإتيان في الدبر :
روى مسلم عن أنس أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يؤاكلوها ولم يجامعوها في البيوت ، فسألوا أصحاب رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم فأنزل اللّه هذه الآية فقال صلّى اللّه عليه وسلم : اصنعوا كل شيء إلا النكاح.
فبلغ ذلك اليهود فقالوا ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه ، فجاء أسيد بن حفير وعباد بن بشير فقالا يا رسول اللّه إن اليهود تقول كذا وكذا أفلا نجامعهن ، فتغير وجه رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم أي لكراهة ما سمع منهما بعد نزول هذه الآية ، فقال الحاضرون هذه الحادثة غضب رسول اللّه حتى ظننا أنه قد وجد عليهما ، فخرجا فاستقبلتهما هدية من لبن إلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم ، فأرسل في آثارهما فسقاهما فعرفا أنه لم يجد عليهما أي لم يغضب ، وإنما غضب من سؤالهما الأخير لمغايرته ما جاء في الآية الشريفة وهو لا يغضب إلا للّه ، لذلك أبان لهما بفعله هذا أنه لم يجد عليهما إلا أنه أفهمهما بأن سؤالا كهذا تجد قول اللّه يوجب غضبه ، لينتهي الآخرون عن مثله ، وليعلموا أن نهيه عن عدم قربان الحائض ليس لمخالفة اليهود وإنما هو اتباع لوحي اللّه الواجب إتباعه وافق شرع اليهود أم خالفه ، لأن شرعنا ناسخ لما تقدمه من الشرائع كلها.
الحكم الشرعي : أجمع المسلمون على تحريم الجماع زمن الحيض وعلى كفر من يستحله لمخالفته القرآن ، فقد أخرج الترمذي عن أبي هريرة أن النبي صلّى اللّه عليه وسلم قال : من أتى حائضا أو امرأة في دبرها ، أو كاهنا (أي أو جاء كاهنا يستشيره) فقد كفر بما أنزل على محمد.
أي إذا استحل ذلك ولم ير بأسا به.
وأخرج الترمذي عن ابن عباس عن النبي صلّى اللّه عليه وسلم في الرجل يقع على امرأته وهي حائض قال يتصدق بنصف دينار.

وفي رواية إن كان دما أحمر (أي في أول الحيض) فدينار ، وإن كان أصفر (أي في أواخره) فنصف دينار ، وهذه كفارته إذا لم يستحل ، أما إذا استحله فلا كفارة فيه ، وإنما فيه الكفر والعياذ باللّه وعليه التوبة والرجوع إلى اللّه وإلا فيقتل.
وأجمعوا على جواز الاستمتاع بالحائض بما فوق السرة ودون الركبة ، وجواز مضاجعتها ، فقد أخرج في الصحيحين عن عائشة قالت : كنت أغتسل أنا ورسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم من إناء واحد وكلانا جنب وكان يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض ، أي يستمتع بي.
وأجمعوا على أن الحائض يحرم عليها الصوم والصلاة ودخول المسجد وقراءة القرآن ومس المصحف وحمله ، ووجوب قضاء الصوم لعدم تكرره ، وعدم قضاء الصلاة لتكررها.
وقد أخرج في الصحيحين عن عائشة أن النبي صلّى اللّه عليه وسلم كان يأمرها بقضاء الصوم دون الصلاة ، وأجمعوا على عدم ارتفاع شيء مما حرمه الحيض عنها حتى تغتسل أو تتيمم الا الصوم فإنه إذا انقطع دمها بالليل ونوت صيام النهار صح.
وقال أبو حنيفة يجوز جماعها بعد مضي أكثر مدة الحيض إذا فاتها وقت صلاة ولم تعتسل ، وظاهر الآية يؤيد الإجماع وقراءة التشديد في يطهّرن يؤكده ، وانما جعلت كفارة من يجامع زوجته وهي حائض دينارا أو نصف دينار ، لأنه واللّه أعلم يقابله دفع البلاء المتوقع حدوثه الوارد بالحديث الشريف المار ذكره ، لأن الصدقة تدفع البلاء.

قال تعالى " نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ" مزرع ومنبت الولد كما أن الأرض مزرع ومنبت الحب شبه جل جلاله قبل المرأة بالأرض ، والنطفة بالبذر ، والولد بالنبات ، تشبيها بليغا " فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ" من قيام وقعود واستلقاء وعلى طرف مقبلة أو مدبرة وعلى أي صورة وحالة ومكان وزمان شئتم ، ولكن في القبل ، لأنه محل الزرع المعبّر عنه بالحرث كالأرض الطيبة المنبتة ، فإن اللّه تعالى أحل لكم ذلك كله كيف شئتم عدا أيام الصوم والحج والحيض والنفاس والأمكنة المحترمة.
وتشير هذه الآية إلى تحريم إتيان النساء في أدبارهن ، ولهذا المغزى عبر عنه تعالى بالحرث ويؤيد هذا ما رواه أبو هريرة قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم ملعون من أتى المرأة في دبرها
- أخرجه أبو داود - راجع الآية 26 فما بعدها من العنكبوت في ج 2 وما ترشدك إليه من المواضع.
وقد أجمع العلماء على تحريم إتيان النساء في أدبارهن لأن اللّه تعالى حرم الفرج حال الحيض للأذى العارض وهو الدم ، فمن باب أولى أن يحرم الدبر الملازم للنجاسة دائما المولدة للأمراض التناسلية ، أعاذنا اللّه من ذلك ، وقاتل فاعليه ولأن اللّه تعالى نص على ذكر الحرث وهو محل النبات فلا يجوز العدول عنه إلى غيره ، ولا يجوز بل يحرم على القطع تأويل محل الحرث بالدبر ، لأنه سباخ لا ينبت ، ولقوله تعالى (فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ) الآية السابقة ، واللّه قد أمر أن يكون بالفرج دائما إلا وقت الحيض والنفاس للأذى والقذارة ، والدبر محل الأرجاس دائما والأذى متحقق فيه ، فالإتيان بالدبر مخالف للقرآن والحديث ويكفر مستحله وهذا هو الحكم الشرعي فيه.

وما قيل إن الإمام مالك استدل في هذه الآية على جواز إتيان النساء في أدبارهن مكذوب عليه ، وحاشاه من ذلك وتنزهت ساحته رضي اللّه عنه عما هنالك ، وكذلك ما حكاه زيد بن أسلم عن نافع ومحمد بن المنكدر لا حقيقة له لمخالفته إجماع الفقهاء الذين أجمعوا على أن الحرث لا يكون الا بحيث يكون النسل فيجب أن يكون الوطء حيث يكون النسل ، راجع تفسير هذه الآية في الجزء الأول ، ص 321 في تفسير مجمع البيان للطبري ..
وسبب نزول هذه الآية ما رواه البخاري ومسلم عن جابر قال : كانت اليهود تقول إذا جامعها فمن ورائها جاء الولد أحول ، وفي
رواية للترمذي : كانت اليهود تقول من أتى المرأة في قبلها من دبرها وذكر الحديث ، وما قيل إنها نزلت في إتيان النساء في أدبارهن يرده ما رواه عبد اللّه بن الحسن أنه لقي سالم بن عبد اللّه بن عمر فقال له يا عم ما حديث يحدثه نافع عن عبد اللّه أنه لم يكن ير بأسا في إتيان النساء في أدبارهن فقال كذب العبد وأخطأ وإنما قال عبد اللّه يؤتون في فروجهن من أدبارهن ، وعلى هذا يؤول ما رواه ابن عباس عن عمر رضي اللّه عنهم حينما قال لرسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم هلكت ، قال وما أهلكك ؟ قال حولت رحلي الليلة فلم يرد عليه حتى أوحى اللّه لرسوله في هذه الآية والحديث هذا أخرجه الترمذي وقال حسن صحيح وحاشا عمر أن يصدر منه غير الإتيان في القبل ، إذ لا يميل إلى ذلك المحل الخبيث عاقل فكيف

بمعدن العقل والمروءة ؟ هذا واعلم أن كل ما ورد من الأحاديث في هذا الشأن محمول على هذا ولا يقول بغيره إلا منافق خبيث ، وما قاله بعض الإمامية فهو من هذا القبيل استنادا على تأويل الحديث بما ليس مطلوب في معناه فلا يلتفت إليه والأكثر منهم على خلافه ، وكل من له مكة من علم أو لمعة من إدراك أو ذرة من إيمان يقول بحرمته ولا يتردد في تأويل هذه الآية وتفسير هذه الأحاديث إلا على ما ذكرنا فضلا من أن الطبع السليم والغيرة الإنسانية يمجّانه ويقبحانه ويلعنان فاعله " وَقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ" الأولاد الذين هم مظنة الانتفاع بهم في الدنيا والآخرة بإتيان النساء في فروجهن كما أمركم اللّه وإياكم أن تجعلوا نطفكم في غير محل الحرث فتهلكوا في الدنيا بالأمراض السارية الناشئة عن قذارة المحل ، وفي الآخرة بالطرد من رحمة اللّه والتعرض لعذابه الأليم.
ومما يؤكد قوله تعالى " وَاتَّقُوا اللَّهَ" أن تتجاوزوا ما أمرتم به إلى ما نهيتم عنه ، وهذه الجملة مما تؤيد ما جرينا عليه في تفسير هذه الآية ، إذ لا معنى للتقديم هنا غيره ، لأنه معدوم في الأدبار.
قال تعالى مهددا لمن خالف ذلك " وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلاقُوهُ" أيها العصاة بعد الموت فيجازيكم على مجاوزة أوامره " وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ 223" الذين يمتثلون أوامر اللّه بالكرامة والرضوان.

قال تعالى " وَلا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمانِكُمْ) وهذه الآية جاءت كالمعترضة بين أحكام النساء التي هي من تنمة معاملات النكاح ، وذلك أنه كان بين عبد اللّه بن رواحة وختنه بشير بن النعمان شيء ، فحلف لا يدخل عليه ولا يكلمه ، وكلما قيل له فيه يقول حلفت فلا أتداخل في أمره الا أن تبرّ يمني فأنزل اللّه هذه الآية له ولغيره إلى قيام الساعة ، أي لا تجعلوا أيها المؤمنون الحلف سببا مانعا للبر والتقوى والإصلاح بين الناس وموجبا للقطيعة بينكم ولا تحلفوا على شيء من ذلك ومن حلف فعليه أن يكفر عن يمينه ويفعل ما هو الأحسن لقوله جلّ قوله " أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ" لأقوالكم كلها الموثقة بالإيمان وغيرها " عَلِيمٌ 224" بما هو الأصلح لكم ، ولذلك ينهاكم عن الحلف وعن أن تجعلوه سببا حائلا لأعمال البر والخير.
تشير هذه الآية إلى النهي عن الإقدام على كثرة الحلف لما فيه من الجرأة عليه.
وقد ذم جلّ شأنه مكثره بقوله (وَلا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَهِينٍ) الآية 10 من سورة نون في ج 1 وقوله تعالى (وَاحْفَظُوا أَيْمانَكُمْ) الآية 92 من سورة المائدة الآتية.
وترك الحلف والتباعد عنه محمود عند العرب حتى إنهم يصفون قليله بأقوالهم ، قال كثير :
قليل الألايا حافظ ليمينه وإن سبقت منه الأليّة برّت
أي كان لم يقصد الحلف ، ولكن سبق لسانه به ، ومع هذا فإنه يبر بها احترام لشأنها ، ولهذا يقول اللّه تعالى إنما نهيتكم عن الحلف إرادة أن تبروا به لأن توقيه من البر والتباعد عنه من التقوى والرجوع إلى ما هو الأحسن من الإصلاح.
وقال بعض المفسرين إن الآية على حذف حرف الجر ، أي من أن تبروا إلخ من حيث لا حاجة لتقدير من أوفى على قول الآخر أي في أن تبروا ، أو تقدير أي أن لا تبروا لجواز حذفها في لغة العرب لمعلوميتها ، قال امرؤ القيس :

فقلت يمين اللّه أبرح قاعدا ولو قطعوا رأسي إليك وأوصالي
أي لا أبرح تدبر.
روى البخاري ومسلم أن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم قال : من حلف علي يمين فرأى خيرا منها فلياتها وليكفّر.
مطلب في الأيمان وكفّارتها والإيلاء والطلاق والعدة وكلمات من الأضداد وما يتعلق بحقوق الزوجين :
وترمي هذه الآية إلى النهي عن الحلف باللّه لما ذكرنا ما فيه من الجرأة عليه ، ألا فليحذر المكثرون من الحلف وليعظموا أسماء اللّه لأن في الإكثار من الحلف تهاونا يؤاخذ عليه العبد ، أما الذين لا يتهاونون بالأيمان وقد يقع منهم ذلك بمعرض الكلام مما هو غير مقصود فيقول لهم ربهم " لا يُؤاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمانِكُمْ" أي مما لم يكن عن فكر وروية وما لا عقد له ولم يكن مقصودا كقول الرجل لا واللّه ما الأمر هكذا وبلى واللّه كان ذلك مما قد يكون من الإنسان بمعرض الكلام والمخاطبة من غير عقد اليمين ونيته ، فلا كفارة عليه ولا إثم ، أما الذي يحلف على الشيء وهو يعلم أنه كاذب فيه ليرضي الناس أو ليعتذر لهم أو يقتطع بيمينه مال أحد فهو أعظم وأعظم من أن يكون فيه كفارة ، وإنما
الكفارة على من حلف أن لا يفعل شيئا مباحا ثمّ فعله ، أو أن يفعله ثمّ لا يفعله.
قال مالك في موطأه : أحسن ما سمعت أن اللغو هو حلف الإنسان على الشيء يتيقن أنه كذلك ثمّ يوجد بخلافه ، فهذا لا كفارة عليه ولا إثم ، وما عدا ذلك فقيه الكفارة والإثم ، أما اليمين الغموس التي فيها هضم حقوق الناس فلا كفارة فيها لعظمها عند اللّه كالقتل العمد لا دية فيه لعظمه أيضا " وَلكِنْ يُؤاخِذُكُمْ بِما كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ" أي ما وقع منكم عن قصد وعزم ونية وجزمتم على فعله وعقدتم عليه ، وهذا هو معنى كسب القلب المراد بالآية.
الحكم الشرعي :

لا ينعقد اليمين إلا باسم اللّه تعالى أو بصفة من صفاته ، فمن حلف باسم من أسمائه أو بصفة من صفاته على نحو ما تقدم ولم يبر بيمينه فعليه الكفارة وهي عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو صيام ثلاثة أيام على التخيير كما سيأتي في الآية 93 من المائدة ، ومن حلف بغير ذلك فهو آثم ، لأنه عظم المخلوق به وهو غير معظّم تعظيم من يحلف به ، ولهذا فلا كفارة عليه إهانة للمخلوق به.
روى ابن عمر أن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم أدرك عمر وهو يسير في ركب ويحلف بأبيه فقال صلّى اللّه عليه وسلم :
إن اللّه ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم ، فمن كان حالفا فليحلف باللّه أو ليصمت.
- أخرجاه في الصحيحين - " وَاللَّهُ غَفُورٌ" للأغي ومن كان يمينه غير مقصود ، ومن حلف على شيء سابق يتحققه " حَلِيمٌ 225" بقبول كفارة من يخطئ في حلفه لا يعامل فاعل هذين النوعين وما ألحق بهما بالشدة ، ولا يعاجل من يكذب بيمينه المعقودة بالنية والقصد ، كما لا يعاجل العصاة بالعقاب ، فهو رءوف بعباده لا يستفزه الغضب ، ولا يستخفه جهل الجاهلين قال تعالى (وَلَوْ يُؤاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِما كَسَبُوا ما تَرَكَ عَلى ظَهْرِها مِنْ دَابَّةٍ) الآية آخر سورة فاطر في ج 1 ومثلها الآية 11 من سورة النحل في ج 2.
قال تعالى " لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسائِهِمْ تَرَبُّصُ" أي انتظار " أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فاؤُ" رجعوا عن يمينهم وآتوا نسائهم " فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ" للزوج الحالف إذا تاب وأناب إلى ربه وآب عن إضرار زوجته " رَحِيمٌ" (226) بعباده إذ يقبل توبتهم وكفارتهم ما دامت روحهم في جسدهم غير حالتي اليأس والبأس " وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ" بأن أصروا على

إبلائهم وأرادوا إيقاع الطلاق على زوجاتهم فلم يقربوهم طيلة هذه المدة " فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ" لإيلائهم " عَلِيمٌ" (227) بنياتهم ، وفي هذه الجملة وعيد على عدم الفيئة ، وقد جاءت هذه الآية بمناسبة الأيمان.
الحكم الشرعي : الإيلاء والحلف على ترك وطء الزوجة أربعة أشهر فأكثر ، قال ابن عباس كانت الجاهلية إذا طلب الرجل من امرأته شيئا فلم تفعله حلف لا يقربها السنة والسنتين ، فيدعها لا أيما ولا ذات زوج ، فلما جاء الإسلام جعله اللّه تعالى أربعة أشهر وأنزل هذه الآية ، فإذا مضت ولم يطأها خلالها بانت منه بطلقة واحدة ، لأنه عزم بذلك على طلاقها ، وإن وطئها فيها بقيت في عصمته ووجبت عليه الكفارة وهي ما تقدم بيانها آنفا ، وإذا حلف لأقل من أربعة أشهر فلا يعد موليا ، فإن وطئها قبل هذه المدة المحلوف عليها فعليه الكفارة ، وإلا فلا شيء عليه وتبقى في عصمته.
قال تعالى " وَالْمُطَلَّقاتُ" سواء بالإيلاء أو بإيقاع الطلاق عليهن أو بتفريق الحاكم أو باليمين " يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ" أي حيضات لقوله صلّى اللّه عليه وسلم : دعي الصلاة أيام أقرائك ، ولهذا صرف معناه إلى الحيض ، وإطلاقه على الطهر غير مراد هنا ، لأن نص الحديث يكون حقيقة على الحيض ، ومن أراد المجاز وصرفه إلى الطهر بعد هذا لا عبرة بقوله إذ لا محيد عن هذا وان كان يطلق على الطهر لأنه من الأضداد ، كالجون يطلق على الأسود والأبيض ، والسدفة تطلق على الظلمة والضياء ، والجلل على الكبير والصغير ، والنبل على الصغار والكبار ، والناهل على العطشان والريان والرهوة على الارتفاع والانحدار ، والظن على الشك واليقين ، والمفرع في الجبل على المصعد والمنحدر ، وفعل مسر بمعنى أخفى وأعلن ، وأخفى بمعنى أظهر وكتم ، وباع بمعنى اشترى وشبع بمعنى جمع وفرق.

الحكم الشرعي : إذا أوقع الرجل الطلاق على زوجته بعد الخلوة بها وقبل الدخول فعليها العدة ، وإذا طلقها قبل الخلوة فلا عدة عليها ولا يحل لها الزواج قبل مضي العدة على اليقين في الحالة الأولى ، ولهذا قال تعالى " وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ ما خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحامِهِنَّ" من تكون الولد لما فيه من انقطاع نسبه لأبيه وتوريثه منه ما لا يستحق من غيره لأن كتمان عدم انقضاء الحيض فيه ابطال حق الزوج من الرجعة إذا كان الطلاق رجعيا ، إذ له مراجعتها ما دامت في لعدنى ، وله تجديد النكاح عليها بعدها إذا كان الطلاق دون الثلاثة ، أو بالإيلاء أو بالتفريق والفسخ " إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ" فلا يكتمن ذلك لأنه يفضي إلى زواجهن بالغير ويضيع نسب الولد.

وهذه الآية تشير إلى أن هذا من باب كتم الأمانة ، فإن الصدق فيه من فعل المؤمنات ، وكما لا يجوز لهن كتمان عدم انقضاء مدة الحيض الأخير ، لأنه ثلاث حيضات لا يجوز لهن أن يكتمن الطهر لما فيه من المحاذير وهو الرجعة ، فتكون بغير محلها وامتداد النفقة من حيث لا يجوز لها أخذها ، وكل الزوجات في هذه الأحكام سواء المؤمنة والكتابية وحتى الكافرة قبل تحريم زواجها " وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذلِكَ" من أجل العدة إذا كان الطلاق رجعيا أو بالفسخ أو التفريق أو بائنا دون الثلاث " إِنْ أَرادُوا" أي الرجال " إِصْلاحاً" مع مطلقاتهن وعزموا على حسن معاشرتهن " وَلَهُنَّ" أني النساء من الحق على الأزواج " مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ" من حقوق الزوج وكل ذلك يجب أن يكون " بِالْمَعْرُوفِ" من غير إضرار لأن الزوجية لا تتم إلا بمراعاة الحقوق بينهما ، فيجب على الزوج أن يقوم بما تحتاجه زوجته حتى الزينة وأن يطعمها مما يطعم ويكسوها بنسبة أمثالها ، وحاله ويقوم بمصالحها ويتزين لها ويسأل العلماء عما يتعلق بأمر دينها إن لم يعرف هو ذلك ، وإلا فلها الذهاب بنفسها للعالم ليعرفها ما لها وعليها. - ويجب عليها طاعته والانقياد إلى عصمته ، وأن تحافظ على ما له وولده ونفسها ، ولا تتزين إلا له ولا تبد زينتها لغيره ، وتحفظه إذا غاب فلا تدخل أحدا ولا تجلس أحدا على فراشه ، وتفعل كل ما يرضيه مما لا يكون فيه معصية للّه وتتجنب كل ما يسوءه إلا فيما يرضي اللّه.

روى مسلم عن جابر أنه ذكر خطبة النبي صلّى اللّه عليه وسلم في حجة الوداع وقال فيها : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم فاتقوا اللّه في النساء فإنكم أخذتموهنّ بأمانات اللّه ، واستحللتم فروجهن بكلمة اللّه ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدا تكرهون ، أي لا يؤذن لأحد بالدخول ليتحدث معهن (وكان هذا عند الجاهلية لا بأس به ، ولا يتصور فيه معنى آخر كالزنى مثلا ، لأن فيه الحد والرجم) يؤيده قوله (فإن فعلن ذلك فاضربوهن) (وقد أجمع العلماء على أن
المراد بهذا الضرب) ضربا غير مبرح (فلو كان المراد به الزنى لقال عليهن الحد والرجم) تدبر.
وكما لكم عليهن ذلك ، فإن لهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف " وَلِلرِّجالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ" منزلة عالية ، لأنه أعقل منها وأكمل شهادة وأكثر حقا في الإرث والدية وأتم دينا ، ولأنه صالح للقضاء دونها.
قال صلّى اللّه عليه وسلم :
ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة ، ولجواز تزويجه وتسرّيه عليها ، ولأن طلاقها بيده ويملك الرجعة بعد الطلاق الرجعي شاءت أم أبت ، ولأنه المكلف بنفقتها فضلا عما يسوقه إليها من المهر " وَاللَّهُ عَزِيزٌ" غالب عليكم أيها الزوجين إن هضمتم حق بعضكم ، فإنه ينتقم منكم " حَكِيمٌ 228" بتفضيله الرجال على النساء للأسباب المتقدمة وأسباب أخرى هو يعلمها ، لأنه لا يأمر إلا لمنفعة الخلق ولا ينهى إلا عما يضرهم وإن كانوا لا يعقلون بعض المنافع المأمور بها والمضار المنهي عنها.
قال تعالى " الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ" بعدهما بالمراجعة قولا أو فعلا " أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ" بأن تطلقوهن طلقة ثالثة وتتركوهن بمعروف مثل ما أخذتموهن ، إذ لا يحل لكم إمساكهن قبل الطلاق إضرارا بهن ولا بعده ، لأنهن حرمن عليكم.

وسبب نزول هذه الآية أن الجاهلية كانوا يطلقون ما شاءوا ويرجعون على نسائهم دون عدد معلوم بالغ ما بلغ ، إلا أنهم يتقيدون بالعدة فقط من حيث الرجوع ، بحيث لو طلقها مرارا كثيرة له مراجعتها في العدة وهكذا ، وكان هذا أيضا جاريا في بداية الإسلام إلى يوم نزول هذه الاية ، حتى إن رجلا قال لامرأته واللّه لا أطلقك فتبيني ولا آويك أبدا ، قالت كيف ؟ قال أطلقك وكلّما همت عدتك أن تنقضي راجعتك ، فذهبت وأخبرت عائشة رضي اللّه عنها وعن أبيها ، فسكتت حتى جاء رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم فأخبرته ، فسكت حتى أنزل اللّه هذه الآية فاستأنف الناس الطلاق مستقبلا من كان طلق ومن لم يطلق.
الحكم الشرعي : يملك الحر على زوجته ثلاث تطليقات متفرقات ولو في مجلس واحد فإنها تبين منه بينونة كبرى (خلافا لما جرى عليه المصريون حديثا من اعتبار الطلقات المتعددات في مجلس واحد طلقة واحدة استنادا لما أن هذا كان متاعارفا في بداية الإسلام ، على أن سيدنا عمر رضي اللّه عنه أقر الأول وعمل به وأمر به ، ولكن الناس سائرون إلى ما تستخفه نفوسهم ويحبذون ذلك ، ولعل هذا ينجز وتعمد الحكومة على العمل به لأن الناس ميالون إلى كل ما فيه يسر ولو خالف عمل السلف الصالح ، وفيه إشارة إلى قوله صلّى اللّه عليه وسلم : لتتبعن سبل من قبلكم حتى لو دخلوا جحر ضبّ لدخلتموه ، ولتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع.
كان صلّى اللّه عليه وسلم ناظر إلى ما تحدثة أمته من بعده ، ولا حول ولا قوة إلا باللّه العلي العظيم) وله مراجعتها بعد طلقة أو طلقتين في العدة دون رضاها ، وله تجديد العقد عليها بمهر جديد ورضاها بعدها.
ويملك على زوجته الأمة طلقتين فيراجعها بالعودة بعد الواحدة دون رضاها وبعدها برضاها وعقد ومهر جديدين.
وفي الطلاق البائن دون الثلاث يجوز العقد عليها ضمن العدة وبعدها برضاها ومهر جديد.

ثم حذر اللّه تعالى الرجال من أن يضارّوا النساء كي يأخذوا ما أعطوه لهنّ من المهر بقوله عز قوله " وَلا يَحِلُّ لَكُمْ" أيها الرجال " أَنْ تَأْخُذُوا" على الطلاق " مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً" أبدا من مهر أو غيره إذا طلقتموهن برضاكم ، وهذا في غير المخالعة إذ يجوز أخذ شيء من المهر أو كله إذا كانت لا تريده ، أما هو إذا كان لا يريدها فلا يحل له أخذ شيء أصلا " إِلَّا أَنْ يَخافا أَلَّا يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ" من واجبات الزوجية المارة الذكر والمحبة والألفة والمودة القلبية ، إذ النفرة فيها موجبة لعدم القيام بحقه كالنفرة منه " فَإِنْ خِفْتُمْ" يا أولياء الزوجين " أَلَّا يُقِيما" الزوجان منكم " حُدُودَ اللَّهِ" بينهما كما هما مكلفان بها وتحققتم أن كلا منهما لا يقوم بواجبه تجاه الآخر كما هو مطلوب منه دينا ومروءة " فَلا جُناحَ" لا إثم " عَلَيْهِما" إذا طلب كل منهما أو أحدهما فراق صاحبه ولا بأس على المرأة " فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ" نفسها من المال الذي تعطيه لزوجها بمقابل خلعها ، ولا إثم على الزوج في أخذ ذلك ، لأنه تكبّد مهرها أولا وفراقها ثانيا لأنها لم تألفه وقد أخذها على حب بها ، وعلى الحكام أن يقوموا بذلك وأن يمكن الأولياء صلاحية التفريق بينهما إذا لم يمكن الإصلاح وبقاء الزوجية على ما يريد اللّه ، إذ لا يجوز أن تبقى المرأة مضارة لزوجها ، ولا الزوج مضارا لها ، ولا أن يبقى مع امرأة لا تألفه ، والدين يسر لا عسر فيه ، والشريعة غراء سمحة ، وسيأتي لهذا البحث صلة في الآيتين 35 و128
من سورة النساء الآتية.

" تِلْكَ" الأحكام المارة الذكر هي " حُدُودَ اللَّهِ" الواجب عليكم أيها المؤمنون الوقوف عندها " فَلا تَعْتَدُوها" وتعرضوا أنفسكم للشقاق والخصومة في الدنيا والعقاب والعذاب في الآخرة ، ولهذا يهددكم ربكم بقوله جل قوله " وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ" التي حدها لعباده " فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ 229" أنفسهم بما يحيق بهم من النزاع والنفرة في الدنيا ، والجزاء في العقبى لتجاوزهم على اللّه ذاته بعدم اتباعهم أوامره ، ومن أظلم ممن يتجاوز عليه.
نزلت هذه الآية في جميلة بنت عبد اللّه بن أبي أوفى أو في حبيبة بنت سهل الأنصاري كانت تحت ثابت بن قيس بن شماس وكانت تبغضه وهو يحبها ، فشكت لأبيها بأنه يضربها ويشتمها ، فقال ارجعي إلى زوجك فإني أكره أن تشكو المرأة زوجها ، قالت فرجعت المرة بعد الأخرى وأبوها لا يسمع لها ، فذهبت إلى النبي صلّى اللّه عليه وسلم وذكرت له ذلك ، وقالت يا رسول اللّه لا أنا ولا هو ، فأرسل إليه وسأله ، فقال يا رسول اللّه والذي بعثك بالحق نبيا ما على وجه الأرض أحب إلي منها غيرك ، فقال لها ما تقولين ؟ فكرهت أن تكذب ، فقالت صدق وهو أكرم الناس حبا لزوجته ، وما كنت أحدثك حديثا ينزل عليك خلافه ، وإني أبغضه ، فسأله فقال أعطيتها حديقة نخل ، فقال لها تردين عليه حديقته وتملكين أمرك ؟ قالت نعم ، فرضي وطلقها.
وروى البخاري عن ابن عباس ما يؤيد هذا وإنما أمرها بإعادة المهر لأن القصور كله منها ، وكان هذا متعارفا في الجاهلية ، ومعمول به في الإسلام حتى الآن عند عرب البادية بلا نكير.

وعليه العمل بالمحاكم الشرعية أيضا أما إذا كان القصور من الجهتين فلا ينبغي أن يعاذ كل المهر بل بعضه ولا يجوز أخذ الكل إلا إذا كان كلّه منها وبطلبها التفريق كما في هذه القضية ، لأنه مغبون مظلوم ، ولذلك قال لها صلّى اللّه عليه وسلم تردّين عليه حديقته ، ولهذا فإذا كان هو الذي لا يريدها فلا يجوز له أخذ شيء منه أصلا كما سيأتي في الآية 21 من سورة النساء أيضا لما فيه من الوعيد والتهديد.
ومع هذا إذا احتمل الزوج سوء خلق زوجته وهي كذلك فهو أولى وأثوب ولهما الأجر العظيم عند اللّه تعالى ، لأن أبغض الحلال إلى اللّه الطلاق كما جاء في الحديث الشريف الذي أخرجه أبو داوود عن ابن عمر ، 
وكذلك إذا كان دميما وهي وسيمة ، أو بالعكس فللصابر على صاحبه ثواب عظيم عند اللّه.
وجاء أيضا أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة - أخرجه أبو داود والترمذي عن ثوبان - ولا يجدر بالمرأة العاقلة أن تكون كالمتاع والدابة تباع من واحد إلى آخر وإن كان حلالا ، فلو تحملت زوجها على سوء خلقه ودمامته خير لها ، من أن تطلقه وتأخذ غيره خلوقا وضيئا ولا تدري هل تنشرح عنده أم لا ، وقد يهون عليها فراق الآخر أيضا ، وقد تندم على الأول ، ومهما كانت شريفة عليها أن تتواضع لزوجها مهما كان إذا تقيد بحقوقها وراعى شروط الإسلام معها ، فقد روي عن معاذ في حديث ساقه عن النبي صلّى اللّه عليه وسلم لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت أن تسجد المرأة لزوجها.
وما بعد هذا تحريض على طاعة الزوجة لزوجها وناهيك به " فَإِنْ طَلَّقَها" ثلاثا " فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ" هذا الطلاق البات " حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ" نكاحا حقيقيا بالدخول الشرعي المنبئ عنه قوله صلّى اللّه عليه وسلم الآتي بعدا.

نزلت هذه الآية في تميمة أو عائشة بنت عبد الرحمن القرضي لما روى البخاري ومسلم عن عائشة ، قالت جاءت امرأة رفاعة القرضى إلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم فقالت إني كنت عند رفاعة فطلقني بت الطلاق ، فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير وانما معه مثل هدية الثوب فتبسم صلّى اللّه عليه وسلم وقال : أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة ؟ لا ، حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته.
أي أن العقد ووجود الخلوة لا يكفيان لحل الرجوع إلى الزوج الأول بل لا بد من الدخول حقيقة " فَإِنْ طَلَّقَها" الزوج الثاني بعد وطئها على الوجه المار ذكره " فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يَتَراجَعا" بعقد ومهر جديدين ، وهذه الرجعة معلقة على الشرط المبين بقوله تعالى " إِنْ ظَنَّا" تيقنا " أَنْ يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ" بينهما من حقوق الزوجية المارة وإلا فلا إذ لا فائدة من المراجعة " وَتِلْكَ" الأحكام المبينة أعلاه هي " حُدُودَ اللَّهِ" الواجب مراعاتها على الزوجين والتقيد بها " يُبَيِّنُها لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ" (220) ماهيتها ويفهمون مغزاها ويفقهون مرماها فيعملون بها.
الحكم الشرعي : يشترط للزوجة التي تريد الرجوع إلى مطلقها باتا أن تتزوج بغيره بعد انقضاء عدتها منه ، ثم يشترط أن تمكن الزوج
الثاني من الدخول بها حقيقة ، وبعد طلاقها منه وانقضاء عدتها تعود لزوجها الأول بعقد ومهر جديدين ، وإلا فلا تحل له إذا فقد أحد هذه الشروط.
واعلم
أنه لا يجوز أن تزوج نفسها لمدة معلومة ، لأن هذا نكاح باطل وعقد فاسد ، لأن النكاح إذا لحقه شرط كهذا أفسده ، وعقد النكاح عندنا معشر أهل السنة والجماعة لا يكون موقتا كمن يذهب مذهب حل المتعة ، والزواج لمطلق التحليل مشئوم مذموم فاعله.
روى ابن مسعود عن النبي صلّى اللّه عليه وسلم أنه لعن المحلل والمحلل له. - أخرجه الترمذي - وورد أنه قال هو التبس المستعار.

وقال نافع أتى رجل إلى ابن عمر فقال إن رجلا طلق امرأته ثلاثا فانطلق أخ له من غير مؤامرة فتزوجها ليحلها للأول ، فقال لا إلا نكاح رغبة ، كنا نعد هذا سفاحا على عهد رسول اللّه ، وإنما قرن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم هذا الفعل باللعن لأنه ليس من أخلاق المؤمن لمنافاته الشروط المطلوبة فيه والغيرة على نفسه ، والمؤمن عزيز لا ينبغي أن يعمل ما فيه هو انه بين الناس.
كراهة الطلاق وجواز الخلع على مال وحرمة أخذه إن كان لا يريدها ووقوع الطلاق الثلاث :
قال تعالى " وَإِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ" طلاقا رجعيا أو بائنا دون الثلاث " فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ" شارهن على انقضاء العدة ، والذي يؤيد أن معنى بلغن هنا قاربن قوله تعالى " فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ" أرجعوهن لعصمتكم وأبقوهن عندكم وعاملوهن بالحسنى ، ولو كان معناه قضين عدتهن وخلفها لما أمر اللّه تعالى بإمساكهنّ إذ لا يجوز لأن الطلاق يصير بائنا والبائن لا بد له من عقد ومهر جديدين.
وجاء في القرآن بالألفاظ الصريحة للطلاق ، وهناك ألفاظ تعورف عليها بوقوع الطلاق كالحرام وغيره مما عده بعض العلماء من الكناية عن الطلاق ، وعده غيرهم من الصريح.
ومن الكنايات المتفق عليها لفظ (تراكي طالق فقد جاء في فتاوى الخليلي من الشافعية ص 130 ما نصه لا ريب أن هذه الصيغة كناية طلاق.
ولا بد في الكنايات من النيّة ، فلو نوى الرجل إيقاع الطلاق على زوجته بما ذكره وقع ، وإن لم ينو فلا.

وهناك كنايات اصطلح عليها مبينة في كتب الفقه مثل روحي وأنت خلية برية ، فكلها تحتاج إلى النية ، أما صريح الطلاق فلا يحتاج بل يقع بمجرد صدوره وهو من الثلاث التي جدهن جد وهزلهن جد ، والطلاق الثلاث بلفظ واحد قد تعارفوا على وقوعه ثلاثا مع أنه لا يعتبر ظاهرا إلا طلاقا واحدا ولو تكرر في مجلس واحد يعتبر واحدا أيضا كما عليه الآن محاكم حكومة مصر اتباعا لما كان في بداية الإسلام ، وإن إيقاعه ثلاثا كان بخلافة عمر رضي اللّه عنه زجرا للناس من أن يلوكوا بألسنتهم كلما تغالطوا أو تخالفوا على شيء حلقوا بالطلاق الثلاث أو أوقعوا الطلاق الثلاث على زوجاتهم بلفظ واحد أو بألفاظ متعددة.
ولكن مع الأسف لم يؤثر فيهم هذا ، فتراهم كلما قاموا أو قعدوا حلفوا بالطلاق أو طلقوا ، ولهذا فإن ما ذهبت إليه حكومة مصر فيه وسعة للعوام ورحمة بالنساء الغائلات ، إذ يطلقن بلا سبب.
وجاء في صحيح مسلم أن ابن عباس قال : كان الطلاق على عهد رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر رضي اللّه عنهما طلاق الثلاث واحدة ، فقال عمر إن الناس قد استعجلوا في أمر كان فيه إتاءة فلو أمضيناه عليهم فأمضاه.
أي أوقعه ثلاثا زجرا لهم ، وكان ذلك زمن الأصحاب والخلفاء الراشدين ومن بعدهم ، واستمر عليه العمل حتى الآن ، واعتبار الثلاث واحدة مأخوذ من قوله تعالى (الطَّلاقُ مَرَّتانِ) باعتبار أن ما يوقعه المطلق من الطلاق مهما كان متعددا يعتبر مرة واحدة ، وعليه الفخر الرازي وجماعة من المفسرين.
راجع الجزء السادس ص 5 من المبسوط للإمام السرخسي.

هذا ، وحكم الرجعة أن يشهد رجلين على قوله راجعت زوجتي فلانة لعصمة نكاحي ضمن العدة أو يعاملها معاملة الأزواج خلال العدة ، فيكون راجعها فعلا " أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ" بأن تتركوهن بلا رجعة حتى تنقضي عدتهن ، فيملكن أمرهن ، وهذا مما يؤكد أن معنى بلغن قاربن كما مر " وَلا تُمْسِكُوهُنَّ ضِراراً" بهنّ لا رغبة " لِتَعْتَدُوا" عليهن فيضطررن لفداء أنفسهن بأن تراجعوهن لهذه الغاية لا للإمساك بالمعروف ، ولهذا يقول اللّه تعالى " وَمَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ" الإمساك بقصد الإضرار " فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ" وعرضها لعذاب اللّه بمخالفته حدوده التي نهى عنها ومخالفة أمره
من الإمساك بالمعروف أو التسريح بالإحسان " وَلا تَتَّخِذُوا آياتِ اللَّهِ" التي بينها لكم في حق النساء وغيرهن " هُزُواً" لعبا وسخرية من غير مبالاة بها ولا تدبر لما يترتب على الإعراض عنها من العذاب.
وهذه الجملة والتي قبلها جاءت بالتهديد والوعيد لمن يقدم على مخالفة ما حده اللّه في أمر النساء خاصة ، لأن الإضرار بقصد أخذ الفداء عظيم عند اللّه ، لا سيما إذا كانت المرأة فقيرة ، فإنها تضطر للبقاء تحت ظلمه ، واللّه تعالى لا بد أن يغتار للمظلوم في الدنيا والآخرة.
وسبب نزول هذه الآية أن الجاهليين كانوا يكثرون من الطلاق والمراجعة بقصد إضرار الزوجة وإلجائها لرد ما دفعوه لها من المهر بعد قضاء شهوتهم منها ، وإذا عوتوا على فعلهم هذا قالوا إنا لا عبون غير جادين بما نوقعه على أزواجنا ، فمنعهم اللّه من ذلك وأوعدهم وهددهم لئلا يعودوا لمثله.
أخرج أبو داود والترمذي عن أبي هريرة قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم ثلاث جدهن جد وهزلهن جد : النكاح والطلاق والرجعة.
وعن أبي الدرداء : ثلاث اللاعب فيهن كالجاد النكاح والطلاق والعتاق.
وعن عمر رضي اللّه عنه :
أربع مقفلات النذر والطلاق والعتق والنكاح.

ومعنى مقفلات أنه متى نطق بهن الرجل وجين عليه إذا لم تعلق على شرط فإنهن لا يقعن إلا بوقوعه " وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ" فيما بين لكم مما لا بد لكم منه والزموا أنفسكم الأخذ بها لتظهر عليكم آثار هذه النعمة " وَ" اذكروا نعمة " ما أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتابِ وَالْحِكْمَةِ" واعملوا بها لأن اللّه " يَعِظُكُمْ بِهِ" لتنتفعوا بامتثال ما أمركم به وبانتهاء ما نهاكم عنه في كتابه وعلى لسان رسوله " وَاتَّقُوا اللَّهَ" أيها الناس خافوه واخشوا عقاب عدم امتثال أمره " وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ 231" لا يخفى عليه حالكم ونيتكم ، فأحسنوا قلبا وقالبا وإلا فإنه سيصب عليكم بلائه من حيث لا تشعرون ولا مخلص لكم منه.
نزلت هذه الآية في ثابت بن يسار الأنصاري لأنه طلق امرأته حتى إذا شارف أجل انقضاء عدتها راجعها بقصد إضرارها وإلجائها لإعادة ما أخذته من المهر.
قال تعالى " وَإِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ" أي انقضت عدتهن ، ويدل على أن المراد هنا من (بلغن) قضين قوله جل قوله " فَلا تَعْضُلُوهُنَّ" أيها الأولياء فتمنعوهن
من الزواج ، لأن معنى العضل هو المنع والضيق والشدة ، قال أوس بن حجر :
وليس أخوك الدائم العهد بالذي يذمك إن ولّى ويرضيك مقبلا
ولكنه النائي إذا كنت آمنا وصاحبك الأدنى إذا الأمر أعضلا

أي لا تمنعوهن " أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْواجَهُنَّ" الأول بعقد جديد إذا كان الطلاق دون الثلاث لأن الآية مصدرة بطلقتين والذي مر كله مفرع عنها ، ومما يدل على أن المراد بالأزواج هم الأول قوله تعالى " إِذا تَراضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ" أي بعد ما وقع بينهم النفار والشقاق وحلوا الاختلاف فيما بينهم " ذلِكَ" الذي وعظكم اللّه به " يُوعَظُ بِهِ مَنْ كانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ" ويعلم أن اللّه سيعاقبه فيه ، فمن لا يتعظ بموعظة اللّه لا يؤمن به ولا يؤمن باليوم الآخر ، فيكون خارجا عن حدود اللّه مخالفا أوامره مقترفا نواهيه دون تأويل " ذلِكُمْ" الذي أمر ، به من ترك العضل والإضرار والإمساك بالمعروف والإحسان " أَزْكى لَكُمْ" أيها الناس عند الناس ، لئلا يقال فيكم ما يثلب كرامتكم من الانتقاد ، ومظنة أخذ الفداء من النساء ، أو زواجهن ثانيا لأخذ مهورهن في حالة العضل " وَأَطْهَرُ" لقلوبكم وقلوب الناس مما يحوك فيها من ذمكم وغيبتكم ، وأجمع للمودة وأقرب للثناء الذي هو خير من الغنى ، وأبعد من أن تمزّقوا أعراضكم بما تلوكه ألسنة الناس فيكم ، وأزكى لكم عند اللّه تعالى لرضاه عليكم بامتثال أوامره والانتهاء عن نواهيه وزواجره رغبة لا رهبة ، ومن هنا أخذ العلماء اشتراط رضى الولي بالنكاح قريبا كان أو بعيدا ثيبا كانت أو بكرا ، ولهذا البحث صلة في الآية 25 من سورة النساء الآتية " وَاللَّهُ يَعْلَمُ" بأن الذي حده لكم في هذه الآيات هو خير لكم في دينكم ودنياكم وعاقبة أمركم " وَأَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ 232" عواقب الأمور وما يترتب على الامتثال في الإصلاح بينكم وما ينجم عن الخلاف من عواقب سيئة ، لأنكم تجهلون النتائج وما ينشأ عنها.

وليعلم أن حكم هذه الآيات كلها عام مطلق ، وأن نزولها بسبب خاص لا يخصص عمومها ولا يقيد إطلاقها ، لأن العبرة لعموم اللفظ لا لخصوص السبب ، والآية الأخيرة نزلت في معقل بن يسار المزني إذ منع أخته جميلة من الرجوع إلى زوجها عاصم بن عدي أبي القداح
لأنه زوجها إليه رغم طلبها من الكثيرين ، فطلقها وتركها عنده حتى انقضت عدتها وخطبت من قبل الغير ، فكلفه أن يرجعها إليه فأبى لأنه تركها حتى خطبت وقال واللّه لا أنكحها لك أبدا وهي تريد الرجوع إلى زوجها الأول ، فلما نزلت الآية كفر عن يمينه وأنكحها إياه لإرشاد الرسول له ولغيره بأن من حلف يمينا ورأى أن في حنثه خيرا فعل ما هو الخير وكفر عن يمينه كما مر ، وقد أخرج هذا الحديث البخاري والنسائي وغيرهما في معقل المذكور ، وقيل نزلت في جابر بن عبد اللّه لما طلق ابنة عمه زوجها وأراد إرجاعها فأبى عليه قائلا أتطلق ابنة عمي ثمّ تريد أن أرجعها إليك.
كأنه أنف من ذلك تعظما عليه ولا مانع من تعدد الأسباب.
مطلب في الرضاع وعدة الوفاة والطلاق وما يجب فيهما ونفقة الأولاد والمعتدات :

قال تعالى " وَالْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ" من مطلقهن " حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ لِمَنْ أَرادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضاعَةَ" أي يبلغ غايتها ، لأن أقل الحمل ستة أشهر ، فأكثر الرضاع سنتان لقوله تعالى (وَحَمْلُهُ وَفِصالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً) راجع الآية 15 من سورة الأحقاف في ج 2 تجد تفصيل هذا البحث وما يتعلق به ، وهذا الأمر للندب لأن المطلقة لا تجبر على إرضاع ابن مطلقها إلا إذا لم يأخذ ثدي غيرها ، وكذلك لا تجبر على الإرضاع حال قيام الزوجية ، لأنه لو كان واجبا عليها لما استحقت الأجرة عليه المبينة بقوله تعالى " وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ" بقدر حالة الطرفين قدر الاستطاعة لا ضرر فيه ولا إضرار بالنسبة لليسار والإعسار وأمثالهما " لا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَها" قدر طاقتها " لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها" بأن ينزع منها إذا كانت تريد إرضاعه وتربيته ، لأنها خير له وأسفق من يغرها مهما كانت قريبة له وهي أرفق به ولبنها أحسن له من لبن غيرها ومن اللبن المجمد أو الميبس لأن اللّه خلق لكل ما يليق به ويحسنه ، وهو الذي أحسن كل شيء خلقه ، وفي أخذه منها إضرار بها لانشغال فكرها عليه وضيق صدرها من فراقه وَلا" يضار " مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ" بأن يكلف أن يعطيها أكثر من أجر مثلها أو خارجا عن وسعه وطاقته ، وأن لا تلقيه عليه بعد أن ألف إرضاعها فيكلف على المراجعة بإرغامها على إرضاعه

لأن الولد يتضرر أيضا في هذه الحالة علاوة على ضرر أمه " وَعَلَى الْوارِثِ" لأبي ولي الصغير " مِثْلُ ذلِكَ" مثل ما على أبيه لو كان حيا ، إذ يجب عليه أن يقوم مقام أبيه بحقه ، وإذا كان للولد مال فنفقته من ماله لا على وليه ووارث أبيه ، إلا أن الولي عليه أن يتولى ما له ويحافظ عليه وينميه له " فَإِنْ أَرادا" الوالدان أو الولي والأم " فِصالًا" فطاما قبل الحولين " عَنْ تَراضٍ مِنْهُما وَتَشاوُرٍ" بينهما ومع الغير وظهر لهما بعد التروي أن فطامه بالسن الذي بلغ إليه حين إرادة الفصال لا يضره وتحقق ذلك لديهما بإخبار العارفين بذلك ، واتفقا عليه " فَلا جُناحَ عَلَيْهِما" في فطامه ولا حرج ولا إثم ، ولوليه أخذه منها إذا أسقطت حقها في حضانته أو سقطت بوجه من الوجوه الشرعية كزواجها بأجنبي أو تحقق عدم أمنها عليه ، لأن الولد له لا لأمه ، وقيل في المعنى :
لا تزدري بفتى من أن يكون له أم من الروم أو سوداء عجماء
فإنما أمهات الناس أوعية مستودعات وللأبناء آباء

و إن تبين أن فطامه يضرّه فلا يجوز وتحبر على إمساكه إذا كان لا يقبل ثدي غيرها حتى يستغني ، وإلا فيرضعه غيرها ، ولهذا قال تعالى " وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلادَكُمْ" غير أمهاتهم لعلة أو لغير علة وكان يقبل ثدي المرضعة " فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ" في ذلك ولا إثم إذا كانت أمه راضية بذلك ولا مانع يمنعها من حضانته ، لأن هذا جائز حتى حال قيام الزوجية فلأن يجوز بعدها أولى بشرط عدم تحقق الضرر بالولد وبما " إِذا سَلَّمْتُمْ" أمه ما تراكم عليكم من نفقة وأعطيتم " ما آتَيْتُمْ" الظئر الذي ترضعه ما تستحقه من الأجرة إذا لم تكن متبرعة حتى يأمنوا على الولد من الضرر ، وليكن تسليمكم الأجرة لأمه أو لمرضعته " بِالْمَعْرُوفِ" عن طيب نفس وليطيب قلب المرضعة وتزداد رغبة في النظر إلى الولد والمحافظة عليه كابنها فلا تفرط فيه ، ولا تعتذر من عدم إرضاعه ، ولا تهمله ، ولا تنصرف عنه لما يشغلها عنه ، وتراعيه حق رعايته " وَاتَّقُوا اللَّهَ" أيها الآباء والأولياء والمرضعات والأمهات في حقوق الأولاد ، فإن في مخالفتها ضياع الولد وهضم حقوق والديه وأوليائه إذا كان القصور من أمه ، وحقوق أمه إذا كان
القصور من أبيه أو وليه ، وعلى المقصر الآثم " وَاعْلَمُوا" أيها الأولياء والأمهات والمرضعات " أَنَّ اللَّهَ بِما تَعْمَلُونَ" في الأولاد وغيرهم " بَصِيرٌ" (233) في ظواهر أعمالكم وبواطنها فاحذروه وأحسنوا نياتكم.
وفي هذه الجملة من التهديد ما هو غني عن البيان ، وهذا هو الحكم الشرعي في الرضاع والحضانة وقد علمتم مدة الرضاع.

أما الحضانة فهي سبع سنين للولد ، وتسع للبنت على أصح الأقوال ، والأصل فيها الاستغناء عن الخدمة عرفا بأن يستغنيا عن خدمة الأم في نظافتهما ولباسهما وأكلهما وشربهما ، وإلا فلا ، ولهذا الأمر في هذا الشأن للقاضي النقي الأمين ويفهم من الآية أن كلا من الأب والولي مكلف بنفقة المرضعة وكسوتها علاوة على حوائج الولد الضرورية حتى نهاية مدة الرضاع ، أما في الحضانة فيكلف الولي بنفقة كافية للولد كافلة بجميع لوازمه وأجرة الحاضنة بمثابة خادمة له ، وتختلف النفقة والأجرة باختلاف الأشخاص والأمكنة ، ويراعى فيها قوله تعالى آنفا (لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَها) وقوله عزّ قوله (عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ) الآية الآتية والأحسن أن يكون باتفاق الطرفين ليعطيها المعطي عن طيب نفس ويأخذ الآخذ كذلك ، وهي أحسن من التقدير بمعرفة الخبراء ، لأن كلا منهما يميل لطرف غالبا ، وقد لا يرضى بتقديرهما أحدهما أو كلاهما ، والنفقة تثبت ويلتزم بها بالتراضي أو بحكم القاضي ، وتعتبر من يوم الطلب سواء كانت في ماله أو في مال وليه لئلا يتضرر بالتسويف والمماطلة التي قد تكون من الولي أو من الحاكم قال تعالى " وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ" يتركون " أَزْواجاً" واحدة فأكثر أحرارا أو إماء " يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً" من الأيام.

وجاء عشر بلفظ التأنيث لأن العرب إذا أبهمت في العدد من الليالي والأيام غلبوا الليالي حتى أن أحدهم يقول صمت عشرا من الشهر وذلك لكثرة تغليبهم الليالي على الأيام ، فإذا أظهروا الأيام قالوا صمنا عشرة أيام " فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ" بانقضاء هذه المدة " فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ" أيها الأولياء " فِيما فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ" من الزينة وغيرها حتى انقضت مدة حدادهن على أزواجهن أما في أثناء العدة فليس لهن التزيّن ولا الخضاب ولا غيره ، وإذا فعلن أثمن وإذا لم ينههن أولياؤهن أثموا أيضا لما فيه من مخالفة أمر
اللّه وإغضاب أولياء أزواجهن المتوفين " وَاللَّهُ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ" (234) لا يخفى عليه شيء من أحوالكم ، قد أعلم اللّه تعالى عباده في هذه الآية أن عدة الوفاة غير عدة الطلاق ، لأن الحزن فيها أشد منه ، ولأن في الطلاق أمل المراجعة ولو بعد زوج آخر ، وهذا الأمل منعدم في الوفاة ، ولأن الطلاق قد يكون عن شقاق وعداوة ونفرة وهذه أيضا منعدمة في الوفاة غالبا ، وجاءت عامة في كل من توفى عنها زوجها ، إلا أن هذا العموم مخصوص فيما إذا كانت حاملة فإن عدتها تنقضي بوضع حملها حرة كانت أو أمة كما سيأتي في الآية 5 من سورة الطلاق ، إذ جاءت مطلقة لم تقيد بقيد ما وعامة لما تخصص ومتأخرة في النزول عن غيرها إذ لم ينزل بعدها شيء في أمر
العدة فيدخل في إطلاقها المعتدة عن طلاق أيضا فإنها بالوضع تنتهي عدتها كالمتوفى عنها زوجها.
ويشترط لعدة الوفاة الإحداد وهو ترك الزينة حتى الكحل والطيب واللباس غير المعتاد للبيت والحلي وغيره ، وعلى كل امرأة فقدت عزيزها أن تحد عليه على أن لا تزيد على ثلاثة أشهر إلا بالوفاة ، فتكون أربعة أشهر وعشرة أيام.

روى مسلم عن عائشة قالت : إن النبي صلّى اللّه عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن باللّه واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوجها أربعة أشهر وعشرا.
وهذا إذا مات عندها ، أما إذا مات في غير بلد فتحد من يوم بلوغها خبر وفاته ، لأن الغائب عنها زوجها لا تتزين عادة إذ يحرم عليها الزينة لغير زوجها.
وقال أكثر العلماء إن الإماء عدتهن نصف عدة الحرائر سواء في الوفاة والطلاق.
قال تعالى " وَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما عَرَّضْتُمْ بِهِ" أشرتم ولوحتم ، لأن التعريض هو أن يضمن المتكلم كلامه ما يصلح للدلالة على مقصوده وغير مقصوده ، ولكن إشعاره بجانب المقصود أتم وأوضح ، وأصله إمالة الكلام عن نهجه إلى عرض منه أي جانب منه ، وكان يحول حوله ولا يظهره ، كقول المحتاج جئت لأسلم عليك ويذكر حاجته تلويحا بما يريده ، بخلاف الكتابة لأنها الدلالة على الشيء يذكر لوازمه وروادفة كقولك طويل النجاد لا طويل ، وكثير الرماد للكريم ، وعريض الوساد للبليد ، وكقول المحتاج للغني أنا كالذي أي ان لفظ الذي يحتاج إلى الصلة كي يتم الكلام به ، والفقير يحتاج للصلة ليسد عوزه فكل ما يوعز به " مِنْ خِطْبَةِ النِّساءِ" المتوفّى رجالهن بطريق
التعريض جائز ، أما التصريح أثناء العدة فمحظور.
هذا ، وقد قال الشرنبلالي في حاشيته على الدرر هذا إذا كانت عن وفاة وكذلك إذا كانت عن طلاق فلا يجوز التعريض أيضا ولو كان بائنا كما في البيتين أي ضمن عدة الطلاق فقط وذلك واللّه أعلم حرمة لمطلقها الحي لأنه قد يتأذى والأذى معدوم في الميت ، وحرمة الميت دون حرمة الحي ، لأنه أفضل منه بما يصنع من عبادته لربه وخيره لخلقه وصلة لرحمه.

والتعريض هو أن يقول فلانة صالحة جميلة فمن يرغب في نكاحها ويطلب تزويجها وأني محتاج للزواج إذا يسر اللّه لي مثلها ، ويجوز أن يسمعها هذا القول بنفسه أو بالواسطة ، فإذا كانت ترغب فيه حبست نفسها له وردت خطبة غيره.
والخطبة بكسر الخاء كالجلسة من الخطيب بمعنى الشان أو من الخطاب بمعنى الاستلطاف بالقول.
أما الخطبة بضم الخاء فهي خطبة الجمعة وشبهها.
والتعريض بما ذكر مباح ، وكذلك بما يتصوره في فكره أو يتخيله بقلبه لقوله تعالى " أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ" بأن عزمتم على زواج من توفى عنها زوجها وأصررتم عليه ، فلا حرج ولا إثم في ذلك الإضمار مهما كان نوعه ، لأنه غير منهي عنه ، وهو عبارة عن حديث النفس الذي لا يؤاخذ عليه العبد وإنما أباح اللّه تعالى لكم هاتين الطريقتين ولم يؤثمكم عليهما لأنه " عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ" بين للناس وبين أنفسكم وفي قلوبكم بسائق الشهوة والتمني الذين لا يخلو أحد منهما " وَلكِنْ لا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا" بأن تتصلوا بهن وتقولوا لهن صراحة بأنكم تريدون الزواج بهن أو تأخذوا منهن عهدا أو ميثاقا على التزوج بكم وإذا كان هذا في السر منهيا عنه ففي الجهر من باب أولى وقال أكثر المفسرين ان كلمة (سِرًّا) هنا بمعنى نكاحا وزواجا أو جماعا أو زنى وكله خلاف الظاهر لأن اللّه تعالى أذن أول الآية بالتعريض ونهى في آخرها عن التصريح يؤيده قوله جل قوله " إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفاً" بما يشابه الألفاظ المتقدمة ويجوز أن تتذاكروا مع وليها بمثل تلك الألفاظ وتزيدوا عليه بأنكم تحبون الانتساب إليه وترغبون بمصاهرته في المتوفى عنها زوجها لكمالها وأدبها ونسبها وحسنها فكل هذا لا إثم فيه ولا حرج في فعله " وَلا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكاحِ" في العدة أو تحقنوا إجراءه أو تصمموا عليه فيما بينكم إذ ترك العزم على العقد

واجب عليكم " حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتابُ أَجَلَهُ" سمى اللّه العدة كتابا لأنها فرضت فيه وكتبت على البشر فإذا قضيت فلا محذور عليكم في الخطبة تصريحا وإجراء العقد علنا " وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ ما فِي أَنْفُسِكُمْ" فضلا عما تتكلمون به شفاها " فَاحْذَرُوهُ" أيها الناس لا تخالفوا أمره أو تروغوا عن تعاليمه " وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ" لما سبق منكم في هذا الشأن لأنكم لا تعلمون تحريمه ولم يسبق النهي عنه من قبل نبيكم لعدم تلقيه وحيا عنه " حَلِيمٌ" (235) يستر على عباده ما يقع منهم ولا يستفزه الغضب فيفضحهم حال ارتكابهم ما حرم عليهم بل يمهلهم ويؤخر عقوبتهم لعلهم يتوبون.
قال تعالى " لا جُناحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّساءَ ما لَمْ تَمَسُّوهُنَّ" تجامعوهن " أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً" فلم تسموا لهن صداقا وهذه الجملة معطوفة على العقد المخفي وهذا التفسير أولى من جعل (أَوْ) بمعنى إلا لأنه خلاف الظاهر وأن هذا النوع من أنواع الطلاق آت في الآية التالية وهو فيما إذا كان العقد لم يسم فيه مهرا وقد نزلت في رجل من الأنصار تزوج من بني حنيفة امرأة ولم يسم لها مهرا ثمّ طلقها فقال صلّى اللّه عليه وسلم أمتعها ولو بقلنسوة ، ووجه نفي الحرج مع أنه لا حرج بالطلاق قبل المس أو بعده لما فيه من سبب قطع الوصلة ولهذا قال تعالى " وَمَتِّعُوهُنَّ" تطييبا لخاطرهن بما تطيب به نفوسكم أيها المطلقون من أنواع المتاع لا تضييق عليكم فيما تعطونه لها " عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ" بحسب إمكان الرجل ومكانته وإمكانه " مَتاعاً بِالْمَعْرُوفِ" من غير حيف ولا عنف بلين ورفق وطيب نفس.

واعلموا أن تمتع المطلقات كان ولا يزال " حَقًّا" واجبا لازما لا ندبا ولا مباحا " عَلَى الْمُحْسِنِينَ" (236) معاملة النساء الذين يراعون حقوقهن ويرغبون فى إرضائهن إجابة لإرادة ربهم وهذه المتعة هي المسماة الآن بنفقة العدة ويجبر الزوج عليها في كل الأحوال إلا إذا لم يختل بها إذ لا عدة عليها ولا نفقة عليه لأنها شرعت بمقابل حبس المرأة نفسها عن الزواج خلالها ، أما إذا طلقت على هذه الصورة فينبغي أن يعطيها المتعة سواء اختلى بها أم لا لإطلاق الآية ولأنها عبارة عن تطييب قلبها لأنها قد يلحقها حيف وتهمة بسوء خلقها أو خلقها أو نسبها هذا إذا لم يكن الطلاق على طلبها وإلا لا.
قال تعالى " وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ
مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ" 
أي يلزمكم نصف " ما فَرَضْتُمْ" على أنفسكم

من المهر المسمى عند العقد لا مهر المثل لأنه لا يرجع إليه إلا عند عدم التسمية " إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ" عنكم أو يسامحونكم به أنفسهن أو أولياؤهن برضائهن والنون في (يَعْفُونَ) ضمير جمع المؤنث ولهذا لم يسقطها الناصب إذ يستوي فيه الرفع والنصب ، ومن قال إنه ضمير الرجال قال إن النون علامة الرفع ولم يسقطها الناصب لأن الفعل مبني لا يؤثر فيه الناصب كما لم تسقط الواو التي هي ضمير المذكر وإنما سقطت الواو التي هي لام الفعل وإسناده للنساء أولى بالمقام ، يؤيده قوله تعالى " أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ" من أوليائهن إن كن قاصرات أو غير حائزات شروط التصرف لأن الولي هو القيّم عليها وقد يكون هو الذي زوجها وهو الذي ألزم الزوج مهرها ولذلك له أن يعفو عن المهر وغيره " وَأَنْ تَعْفُوا" أيها الأولياء والنساء البالغات الحائزات حق التصرف عن نصف المهر المذكور أو عن بعضه فتبرئوا ذمة الأزواج منه فهو " أَقْرَبُ لِلتَّقْوى " من أن تأخذوه وفي حالة العفو ينبغي للزوج أن يمتعها بما تسمح به نفسه تطييبا لخاطرها ، ثم بين سبب العفو بقوله عز قوله " وَلا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ" لأنكم تقاربتم بسبب هذا الزواج فليدم بينكم الإحسان لأن في الأخذ قطيعة له وسبب للتخاصم وفيه حث الطرفين على كرم الأخلاق وإذا عفى الزوج وترك المهر كله فهو أولى والفضل لمن تسمح نفسه بما يستديم به مودة الآخر إذ قد يؤدي هذا التسامح إلى الرجعة فلا يبقى محل للحقد والبغضاء والمشاحنة وهذا هو المعروف والإحسان المطلوبين في التفريق " إِنَّ اللَّهَ بِما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ" (237) لا يضيع عمل عامل منكم فاعملوا خيرا لأنفسكم لتجدوا ثوابه عند ربكم القائل " حافِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ" المكتوبات " وَالصَّلاةِ الْوُسْطى " خاصة وهي صلاة الصبح على أصح الأقوال لمزيد الاعتناء بها ولزوم المحافظة عليها لأنها ثقيلة على من لم

يوفقه اللّه لفضلها ، لأن من الناس من يغفل عنها ويعرضها للضياع فيصليها قضاء وهيهات الأجر بين القضاء والأداء ، وإنما رجح كونها الصبح لأنها تصلّى بمفردها سفرا وحضرا لا تقصر ولا تجمع مع غيرها ولأنها واقعة بين جمعين الظهر والعصر والمغرب والعشاء ، 
ولأنها في وقت يتكاسل فيه الناس للذة النوم ورطوبة الهواء في الصيف وشدة البرد بالشتاء وفتور الأعضاء وتمادي النعاس وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين المقدرين عظيم ثوابها فهي عليهم خفيفة سهلة يسرة يأتونها برغبة وطيب نفس ، وهناك أقوال بأنها العصر أو الظهر وقد بيناها في الآية 79 من سورة الإسراء في ج 1 فراجعها.
وحجة من قال إنها العصر وقوعها بين صلاتي نهار وليل : الصبح والظهر ، والمغرب والعشاء.
وحجة من قال إنها الظهر وقوعها وقت اشتغال الناس ولأنها أول صلاة صلاها جبريل بالنبي محمد عليهما الصلاة والسلام ولأن قبلها صلاتين وبعدها صلاتين كما ذكره بعضهم ، إلا أنه لا يتجه لأن الصلاتين اللتين قبلها وبعدها مختلفتان.
وحجة من قال إنها المغرب لضيق وقتها وانشغال الناس عنها بالأعمال والطعام والنزهة.
وحجة من قال إنها العشاء كراهية الحديث بعدها إلا بخير وسنيّة تأخيرها إلى ثلث الليل لما فيه من قطع السمر المنهي عنه.
ولكل وجهة وأحسنها أو لها لقوله تعالى (إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كانَ مَشْهُوداً) الآية المارة من الإسراء ، أي يدونها ملائكة الليل والنهار لرؤيتهم لها بخلاف سائر الأوقات ، وقال الشيخ محي الدين في فتوحاته إنها الوتر لقوله صلّى اللّه عليه وسلم : إن اللّه زادكم صلاة وهي الوتر ألا فصلوها إلخ ، وقوله : الوتر حق فمن لم يوتر فليس مني وكرره ، ولختمه تعالى الآية بقوله :
(وَقُومُوا لِلَّهِ قانِتِينَ) وفيها القنوت في بحث مطول فراجعه.

ومن أراد أن يصيبها يقينا فعليه المحافظة على كل الصلوات لأن الحكمة من إخفائها هذا كساعة الإجابة من يوم الجمعة وليلة القدر من رمضان والاسم الأعظم من الأسماء الحسنى ليستغرق العبد أوقاته في الدعاء والذكر والصلاة وإحياء الليالي فيصيب الهدف.
" وَقُومُوا لِلَّهِ قانِتِينَ" (238) خاشعين خاضعين لهيبته وعظمته في صلاتكم وصيامكم وذكركم وقيامكم ودعائكم مطيعين له في كل ما يأمر وينهى ، وفي هذه الجملة إشارة إلى أنها الصبح لأن القيام من النوم يكون فيها ، والقنوت الذي أخذ به الإمام الشافعي فيها ، والخشوع فيها أكثر من غيرها لأن الإنسان ينتبه من نومه صافي القلب لم يشغله شاغل عدا ذكر اللّه ، وإنما ذكر اللّه تعالى الصلوات في تضاعيف أحكام الزواج والطلاق والنفقات والرضاع إيذان بشدة الاعتناء بها والمثابرة عليها
من غير اشتغال عنها بشأن أنفسهم وغيرهم ، وتشير إلى لزوم المحافظة عليها.

" فَإِنْ خِفْتُمْ" حال وقت أداء الصلوات من عدو أو غيره ولم تقدروا على الإتيان بها كاملة الأركان والشروط " فَرِجالًا" أي ائتوا بها قياما لأنه أبلغ في الجواز " أَوْ رُكْباناً" إذا لم تأمنوا على أنفسكم حالة القيام وفي فعلها حيثما توجهت به دوايكم ماغ لكم أيضا ، وسيأتي لهذا البحث تفصيل في الآية 101 من سورة النساء فراجعها " فَإِذا أَمِنْتُمْ" من خوفكم هذا " فَاذْكُرُوا اللَّهَ" صلوا كعادتكم وعبر بالذكر عن الصلاة لا شتمالها عليه ولأنه معظم أركانها " كَما عَلَّمَكُمْ" من إكمال ركوعها وسجودها وإتمام خشوعها وخضوعها " ما لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ" (239) شيئا قبل واحمدوا اللّه على ما علمكم ، ويؤذن ذكر الصلاة وما يتعلق فيها بين تلك الآيات المتعلقة بالطلاق وتفرعاتها بالحث على العفو والنهي عن الترك وأخذ الفضل من المهور والإضرار بالنساء وغيره من جميع ما نهى عنه وأمر به ، لأن الصلاة تهيء النفس لفضائل الأعمال كما يكمل بها فواضل الملكات لكونها تنهى عن الفحشاء والمنكر ، وقد جيء بها هنا كالاعتراض بين البحثين ليجمع بين التعظيم لأمر اللّه والشفقة على خلقه بالإعلام بأنها حقيقة هي معظم الدين المستعان بها على فروعه ، وقد جاء في الحديث أنها عماد الدين ومعراج المؤمنين فمن قام بها حق القيام امتنع من الضرر والإضرار وأقدم على العفو والرفق والإحسان بخلق اللّه أجمع فضلا عمن كان بينه وبينهم صلة.

قال تعالى " وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجاً" ويوصون " وَصِيَّةً لِأَزْواجِهِمْ" بأن يمتعن " مَتاعاً إِلَى الْحَوْلِ" ويبقين في بيوتهن " غَيْرَ إِخْراجٍ" منها فهؤلاء تجب نفقتهن في ماله إذا أوفين بوصية أزواجهن طيلة تلك المدة " فَإِنْ خَرَجْنَ" من تلقاء أنفسهن إذ لا يجوز للورثة إخراجهن تنفيذا لوصية الميت المطلوب اتباعها " فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ" أيها الوارثون ولا إثم وإنما يكون عليكم الإثم إذا أخرجتموهن وخالفتم الوصية أو قطعتم عنهن النفقة في تلك المدة ولا حرج عليكم بعد خروجهن قبل إكمال الحول أو بعده " فِي ما فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ" كزينة معتادة ولباس طيب وغيره ، لأن الحداد مطلوب في أربعة أشهر
وعشرة أيام فقط التي هي مدة العدة بالنص المتقدم فإذا قضين هذه المدة فلهن أن يفعلن ما يشأن مما هو متعارف من زينة وطيب وأن يتزوجن بعدها ولا يجبرن على تنفيذ هذه الوصية للسبب الآتي " وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ 240" فيما شرع من الأحكام لعباده وما بين لهم من شرائعه.

نزلت هذه الآية في حكيم بن الحارث الطائفي لما هاجر إلى المدينة وأبواه وزوجته وأولاده فلما مات رفع أمرهم إلى النبي صلّى اللّه عليه وسلم فأعطى ميراثه لأبويه وأولاده ولم يعط امرأته شيئا لأن آية الميراث لم تنزل بعد وكانوا لا يورثون الزوجة وأمرهم أن ينفقوا عليها من تركة زوجها سنة كاملة إذ كانت العادة مطردة بأن الزوج بوصي لزوجته بذلك إذا أحبت البقاء سنة أو إلى تاريخ خروجها بإرادتها من بيت زوجها ، لأن قضية التمتع إلى الحول ليس واجبا عليها بصريح هذه الآية بل مندوبا ومتوقفا على وصية الميت به فإن لم يوص فلا ، ومما يؤكد الندب قوله تعالى " فَإِنْ خَرَجْنَ" فلو كان واجبا لكان عليهن الإثم ولجاز منعهن من الخروج ولهذا فإنهن بالخيار من تنفيذ وصية زوجها ببقائها سنة أو خروجها بعد إكمال الأربعة أشهر وعشرة أيام إلا أن إكمال السنة أولى بحقها رعاية لحق زوجها.
ومن قال إن هذه الآية منسوخة بالآية الأولى المبينة أن عدة الرفاة أربعة أشهر وعشرة أيام لأن الأمر فيها للوجوب لا وجه له لأن المقدم لا ينسخ المؤخر إجماعا ، وما احتج به القائل بالنسخ على ظن أن هذه الآية التي نحن يصددها متقدمة في التلاوة متأخرة في النزول عن الآية الأولى عدد 235 كآية (قَدْ نَرى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّماءِ) فإنها متأخرة في النزول عن آية (سَيَقُولُ السُّفَهاءُ) المتقدمة في التلاوة يحتاج إلى دليل قطعي ولا شيء من ذلك ، وغاية ما قاله المفسرون انها متقدمة في المعنى ، وهذا لا يضر ولا ينطبق عليه ما نحن فيه ، راجع الآية 142 المارة تعلم أنها متقدمة في النزول والتلاوة والمعنى كهذه أيضا ، لأن القائل لا يستند إلى دليل يؤيد قوله ولا إلى نقل صحيح ، ولو فرضنا جدلا وقلنا إنها متقدمة في المعنى لا نقول بالنسخ لعدم وجود شرطه وهو التقدم نزولا وتلاوة ورتبة.
ولا يقال أيضا إن هذه الآية

ناسخة للآية الأولى لأن الأولى جاءت بلفظ الأمر وهذه على الندب وهو أدنى حالا من الأمر والأدنى لا ينسخ الأعلى لأنه أضعف منه بدرجات والضعيف لا ينسخ القوي كما أوضحناه في المقدمة في بحث النسخ.
وغاية ما في هذه الآية الدلالة على أمر بن إعطائها النفقة والسكنى من مال زوجها حسب وصيته كما كان الأمر في الجاهلية وفي بداية الإسلام ، وإبقائها في بيته سنة كاملة باختيارها تنفيذا لوصية زوجها ، وهذا غير العدة الواجبة عليها لأنها على القطع وهذه على التخيير ، فلو فرض أن أوصى الآن زوج زوجته بذلك ورضيت فلا مانع من تنفيذ وصيته شرعا كسائر وصاياه وعلى كل حال الأحسن أن تقضي الزوجة عدتها في بيت زوجها سواء كانت عدة طلاق أو عدة وفاة ، ولكن الأمر الآن جار على خلافه فلا تجد مطلقة تبقى في بيت مطلقها يوما واحدا والقصور من الطرفين في هذا.
قال تعالى : " وَلِلْمُطَلَّقاتِ" كلهن على اختلاف أنواع الطلاق " مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا" واجبا مفروضا " عَلَى الْمُتَّقِينَ 241" ما نهى اللّه عنه كلّا أو جزءا وعليهم أن يتسامحوا في هذه المتعة ما استطاعوا تطييبا لقلوبهن وجبرا لخاطرهن ، وقد أمتع الحسن بن علي رضي اللّه عنهما احدى مطلقاته بثمانية آلاف درهم وكان جوابها له متاع قليل من حبيب مفارق " كَذلِكَ" مثل هذا البيان الواضح " يُبَيِّنُ" اللَّهُ لَكُمْ " آياتِهِ" المتعلقة بينكم وبين أزواجكم في حالتي الطلاق والوفاة ويمتنّ عليكم بتوضيحه " لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ 242" معانيها فتعملوا فيها وتعلموا الغزي منها أيها المؤمنون.
هذا وقد جاءت هذه الآية مبالغة في زيادة البيان لجميع ما تقدم.

وخلاصة الحكم الشرعي في هذا أن الرجل إذا تزوج امرأة فطلقها قبل أن يدخل بها ولم يسم لها مهرا ولم يختل بها فعليه المتعة فقط وأقلها ثوب وإزار وخمار ، ولا حد لأكثرها بحسب ما تسمح به نفسه إذ لا عدة له عليها توجب حبسها عن الزواج بغيره كي يجبر على النفقة ولها أن تتزوج يوم طلاقها وانما كانت المتعة تفضلا وكرما منه إذا كان الطلاق وقع بطلبها وان كان عفوا منه كان عليه تطييب خاطرها بما تسمح به نفسه.
ثانيا إذا تزوجها وسمى لها مهرا وطلقها قبل الدخول والخلوة فلها نصف المهر المسمى فقط ولا عدة عليها ولا نفقة لها عليه وله أن يمتعها بما تجود به نفسه أيضا.
ثالثا إذا تزوجها ولم يسم لها مهرا وطلقها بعد الدخول والخلوة الشرعية فعليه مهر مثلها كأختها أو عمتها المشابهة لها بالحسن والبكارة والنسب والحسب
وعليها العدة وعليه نفقتها وجوبا ما دامت في العدة.
رابعا إذا تزوجها وسمى لها مهرا ودخل بها ثمّ طلقها فلها تمام المهر وعليه نفقة العدة وتسمى هذه المتعة في الحالات التي يجب على الزوجة فيها العدة نفقة عدة وفي الحالات التي لا تجب فيها العدة متعة.
مطلب قصة ذي الكفل ونادرة السلطان سليم وقصة أشمويل عليه السلام :
ثم طفق جل شأنه يقص علينا ما جرى على بعض أنبيائه فقال جلّ قوله :

" أَ لَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ" وذلك أنه حلّ فيهم الطاعون فهربوا من بلدهم خوف إصابتهم به وهذا استفهام تعجب أي أرأيت يا سيد الرسل حالة هؤلاء أشاهدت مثلهم " فَقالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا" بأن أمر ملائكته أن يصيحوا بهم صيحة هائلة فماتوا كلهم دفعة واحدة " ثُمَّ أَحْياهُمْ" بدعوة نبيهم ذي الكفل عليه السلام واسمه حز قيل ابن بوذي ثالث خلفاء بني إسرائيل وسمي ذا الكفل لأنه كفل سبعين نبيا وخلصهم من القتل ويسمى ابن العجوز لأنها كانت عقيما وسألت ربها بعد الكبر والهرم فأعطاها إياه وكانوا في قرية تسمى " ادواردان" وقد وقع بهم الطاعون فخرج قسم منهم وبقي الآخر ففتك بالباقين وعقب انقطاعه عاد النازحون فقال بقية المتخلفين منهم لو نزحنا معهم ما أصابنا ما أصابنا من فقد أولادنا وآبائنا ونسائنا وأقاربنا فإذا عاد الطاعون سنفعل مثلهم فعاد الطاعون الكرة عليهم فخرجوا جميعا من تلقاء أنفسهم دون رضاء نبيهم المشار اليه ونزلوا بواد (أفيح) فأرسل اللّه إليهم ملكين فصاحا بهم فماتوا عن آخرهم وقد فعل اللّه ذلك بهم ليعلموا هم والذين من بعدهم أن من قدر عليه الموت لا مناص له منه ، فصار نبيهم يبكي ويقول يا رب كانوا يعبدونك معي وبقيت وحيدا وبقي يدعو ويتضرع إلى ربه مدة أسبوع فأوحى اللّه إليه أني قد جعلت حياتهم بيدك فقال لهم أحيوا بإذن اللّه فحيوا كلهم معجزة له عليه السلام فقاموا وعاشوا معه دهرا طويلا وسحنة الموت على وجوههم ، وكان موتهم هذا الذي استمر ثمانية أيام على ما قيل عقوبة لهم لما صدر منهم من القول المار ذكره فلا يقال كيف ماتوا مرة ثانية في الدنيا لأن إحياءهم كان لاستيفاء

آجالهم المقدرة عند اللّه تعالى ولذلك أحياهم ، فلا يرد عليه ما جاء في قوله تعالى (لا يَذُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلَّا الْمَوْتَةَ الْأُولى ) الآية 57 من سورة الدخان في ج 2 لأن معجزات الأنبياء من خوارق العادات والآية عامة مخصصة بمعجزات الأنبياء كموت سيدنا عزير عليه السلام وإحيائه كما سيأتي في القصة الآتية بعد وفيها رد على منكري البعث ، إذ ثبتت الحياة بعد الإماتة بصراحة هذه الآية بلا تعريض ولا تلويح ، والذي يقدر على إحيائهم في الدنيا ألا يقدر على إحيائهم في الآخرة ؟ بلى وهو على كل شيء قدير وهو أهون عليه وله المثل الأعلى.
روى البخاري ومسلم عن عمر أنه خرج فلما جاء (سرع) بلغه أن الوباء قد وقع بها فأخبره عبد الرحمن بن عوف أن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم قال : إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه وإذا وقع بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا منها فرارا منه ، فحمد اللّه عمر ثمّ انصرف.
" إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ" يبصرهم بما يعتبرون به كما بصر أولئك ليتعظوا " وَلكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَشْكُرُونَ 243" أفضال اللّه عليهم فالكافر لا يشكر والمؤمن قليل شكره ، (وَقَلِيلٌ مِنْ عِبادِيَ الشَّكُورُ) الآية 14 من سورة سبأ في ج 2.
قال تعالى " وَقاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ" يا أيها الذين أحييناكم بعد الموت " وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ" (244) بمن يتعلل منكم عن القتال قولا ونية وأن اللّه تعالى يعامل الإنسان بمقتضى طويته.
وفي هذه الآية تمهيد للقتال الذي سيفرضه اللّه تعالى على رسوله وأمته وتشجيع عليه وإعلام بأنه لا مفرّ لأحد من الموت ، وأحسن أنواعه أن يكون في سبيل اللّه ، وقيل فيه :
من لم يمت بالسيف مات بغيره توعت الأسباب والموت واحد
وقيل أيضا :
وإذا لم يكن من الموت بد فمن العجز أن تكون جبانا

ثم أكد جل شأنه الأمر في تضاعيف الترغيب بالعمل الصالح بالوعد بمضاعفة ثواب المجاهد على وجه يتضمن تسلية الإنسان في بذل نفسه في سبيل اللّه وبذل ماله لعيال اللّه فقال " مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ" نفسه وماله " قَرْضاً حَسَناً" عن طيب نفس وحسن نية وإخلاص قلب " فَيُضاعِفَهُ لَهُ أَضْعافاً كَثِيرَةً" 
لا حساب لها لأن عطاء اللّه لا يدخل تحت الحساب فضلا عن وصفه بالكثرة لأنه يبارك له في نفسه وماله وولده " وَاللَّهُ يَقْبِضُ" الرزق فيقتره على من يشاء لا بسبب الإنفاق " وَيَبْصُطُ" يوسعه ويكثره على من يشاء لا بسبب البخل " وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ 245" فرادى كما بدأكم أول مرة وتتركون ما خولكم إياه من مال وولد وراءكم في الدنيا وتحاسبون عليهما في الآخرة ، فقدموا لأنفسكم ما استطعتم من الخير تربحوا وتنجحوا.
أمر اللّه تعالى قوم ذي الكفل المذكورين بالجهاد بعد أن أحياهم وأخبرهم بفضله تمهيدا لشكره على ما أنعم به عليهم وقد نسبها لهم مع أنها من جملة أفضاله تكريما ، قال عطاء اللّه الاسكندري : ومن فضله عليك أنه خلق ونسب إليك وقد أخبرهم أن من جاهد فكأنما أقرض اللّه نفسه وماله وقد تعهد اللّه بمضاعفة هذا القرض ومن أوفى بعهده من اللّه ومن يتعهد له اللّه يغنيه ويكفيه عن غيره.
ويطلق القرض على كل ما أسلفه الرجل من خير أو شر ، قال أمية ابن الصلت :
كل امرئ سوف يجزى فرضه حسنا أو سيئا أو مدينا كالذي دانا
وإن القبض والبسط في الرزق لحكمة تقتضيها إرادة اللّه لا لكون الرجل تقيا أو شقيا ، فمن عرف هذا وأيقن بأن الخير فيما يختاره اللّه لعبده لا فيما يتصوره هو هان عليه ذلك ورضي بما عنده واستراح ، قال القائل :
إذا ما تمنى الناس روحا وراحة تمنيت أن أشكو إليك وتسمع
فمن يشكو إلى اللّه ما يلاقيه منه يسمع خيرا ويصرف النظر عن الدنيا وينكب للآخرة ، وقيل في المعنى :

تزود من الدنيا فإنك راحل وبادر فإن الموت لا شك نازل
وإن امرأ قد عاش سبعين حجة ولم يتزود للمعاد لجاهل
ودنياك ظل فاترك الحرص بعد ما علمت فإن الظل لا بد زائل
وعليه فليثق الإنسان بربه ، وليقنع بما أعطاه ، وليتيقن أن الخير في الواقع ، وليحذر أن يكثر على ربه الأماني ، فالكيس من دان (حاسب) نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على اللّه الأماني.
وليعلم هذا وأمثاله أن :
ما كل ما يتمنى المرء يدركه تجري الرياح بما لا تشتهي السفن
نادرة : - نزل السلطان سليم الأول العثماني سامحه اللّه في قارب يريد العبور من الآستانة إلى اسكدار ، وكان معه أستاذه شيخ الإسلام العلامة شمس الدين أحمد چلبي الشهير بابن كمال فخاطبه السلطان أثناء جريان القارب فيها بقوله :
فيم اقتحامك لج البحر تركبه وأنت يكفيك منه مصّة الوسل
فأجابه فورا من بحر بيته بقوله :
أريد بسطة كف أستعين بها على قضاء حقوق للملا قبلي
فتعجب من حسن جوابه وأحسن إليه.

ثم ذكر جل ذكره على طريق الاستفهام التقريري والتعجب التذكيرين بقصة أخرى من عجائب أفعاله البديعة وصنائعه الغريبة فقال تعالى يا سيد الرسل " أَ لَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَإِ مِنْ بَنِي إِسْرائِيلَ" من أشرافهم من أهل الحل والعقد في المملكة وهؤلاء المتعجب منهم كانوا " مِنْ بَعْدِ" موت " مُوسى " عليه السلام " إِذْ قالُوا لِنَبِيٍّ لَهُمُ" هو على ما قيل شمعون ابن يوشع عليه السلام ، ومقول القول " ابْعَثْ لَنا مَلِكاً نُقاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ" معه " قالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتالُ أَلَّا تُقاتِلُوا" مع ذلك الملك الذي تريدون أن يبعثه اللّه إليكم لأني أتوقع أن لا توفوا بوعدكم " قالُوا وَما لَنا أَلَّا نُقاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ" معه " وَقَدْ أُخْرِجْنا مِنْ دِيارِنا وَأَبْنائِنا" من قبل الذين غلبونا ألا نريد أن نأخذ بثارنا منهم فلا بد لنا من قتالهم لننتقم منهم ، فسأل نبيهم ربه عز وجل فبعث لهم ملكا وفرض عليهم القتال معه " فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتالُ تَوَلَّوْا" عنه وأعرضوا عن الجهاد معه وأخلفوا عهدهم وضيعوا أمر اللّه " إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ" ثبتوا على عهدهم مع الملك وظلم المخالفون أنفسهم " وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ 245" الذين ينكثون عهدهم ويخلفون وعدهم.
وخلاصة القصة الثانية قالوا إن يوشع بن نون عليه السلام كان أقام في بني إسرائيل خليفة لسيدنا موسى وسيدنا هرون عليهما السلام ومن بعده كالب بن يوقنا ثم حز قيل المار ذكره آنفا بالقصة المبينة في الآية 242 المارة ، فأقاموا أوامر اللّه تعالى فيهم بحكم التوراة بعد موت ذي الكفل حز قيل (وهذا

غير الياس المسمى ذا الكفل راجع الآية 213 المارة وما ترشدك إليه من المواضع) عظمت فيهم الأحداث وغيروا أوضاع الدين وبدلوا قسما من التوراة ونسوا عهد اللّه فيهم على ما فيها وعبدوا الأصنام ، فبعث اللّه تعالى إليهم الياس ليجدد عهده فيهم ويأمرهم أن يطيعوا اللّه ويعملوا بأحكام التوراة ، ومن بعده اليسع ، فأقاموا فيهم ما شاء اللّه تعالى ومن بعدها عظمت الأحداث فيهم والخطايا فسلط اللّه عليهم العمالقة قوم جالوت ويسمون (الباشانا) يسكنون ساحل الروم بين مصر وفلسطين فغلبوهم على أراضيهم وسبوا ذراريهم وضربوا عليهم الجزية وأهلكوهم حتى لم يبق من سبط النبوة إلا امرأة حبلى فأمسكوا بها لئلا تبدل مولودها بذكر إن كان أنثى ، فدعت اللّه تعالى فرزقها غلاما سمته شمعون ومعناه سمع اللّه دعائي ، وكانوا ينطقون السين شيئا ومعناه بالعبرانية إسماعيل ، فكبر وترعرع وتسلم التوراة بكفالة شيخ من كبارهم ، فلما بلغ أتاه جبريل عليه السلام وهو نائم جانب الشيخ لأنه كان لا يأمن عليه أحدا فيظل ملازما له فدعاه بلحن الشيخ يا اشمويل فقام فزعا إلى الشيخ وقال يا أبتاه رأيتك تدعوني إفكره أن يقول له لا خوفا عليه ، فناداه ثانيا فقال يا أبتاه تدعوني فقال له نم ولا ترد علي إن دعوتك ، فناداه الثالثة وظهر له وقال اذهب إلى قومك وبلغهم رسالة ربك فإن اللّه قد بعثك فيهم نبيا ، فلما أتاهم كذبوه وقالوا له إن كنت صادقا فابعث لنا ملكا نقاتل معه آية على نبوتك ، ولهذا لم يقل لهم إن بعثت لكم ملكا لا تقاتلون معه كما التمسوا منه مع أنه أظهر مبالغة في إظهار تخلفهم عنه لأنهم إذا كانوا لا يقاتلون عند فرض القتال عليهم فلأن لا يقاتلون عند عدم فرضه من باب أولى.

قالوا فدعا اللّه تعالى فأتى بعصا وقرن فيه دهن القدس وقيل له ان الملك الذي يجب أن يقاتلوا معه يشترط أن يكون من بني إسرائيل وأن يكون بطول العصا وإذا أدخل عليك نش الدهن بالقرن ، وكان طالوت بن قيس من سبط بنيامين بن يعقوب مستوفيا لهذين الشرطين بعد أن استعرض كثيرا منهم على مرأى من قومه ولما أدخل عليه نش الدهن بالقرن فاستجمعت فيه الشروط الثلاثة فقال لهم هذا هو ملككم ، وكان دباغا وسمي طالوت مبالغة في طوله فملكه عليهم وكان قوام منك بني إسرائيل بالاجتماع على الملوك وطاعتهم طاعة أنبيائهم وكانت الملوك تنقاد
إلى الأنبياء فلا يعملون شيئا إلا بإرشادهم.
قال تعالى " وَقالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طالُوتَ مَلِكاً" حسب طلبكم فتهيأوا للقتال معه " قالُوا أَنَّى" من أين " يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنا" وكيف يستحقه " وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ" لأنه ليس من سبط الملوك وفينا من

سبطه سبط يهوذا بن يعقوب كداود بن ميشا وغيره ولا هو من سبط النبوة سبط لاوى بن يعقوب الذي كان منه موسى وهرون وغير هما لهذا فانا لا نقبله ملكا علينا إذ يشترط أن يكون من أحد السبطين المذكورين فضلا عن أنه رجل دباغ فقير " وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمالِ" فكيف نملكه علينا لأن الملك يحتاج للمال أكثر من احتياجه للسطوة بالرجال ويجب أن يكون من سبط الملك أو النبوة ، قاتلهم اللّه على عنادهم هذا ، اللّه يخبر نبيهم بأن طالوت أهل للملك وهم يقولون نحن أحق به منه " قالَ" نبيهم عليه السلام لا تعترضوا " إِنَّ اللَّهَ اصْطَفاهُ عَلَيْكُمْ وَزادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ" وكان أعلم بني إسرائيل في زمنه " وَالْجِسْمِ" وهذه فضيلة أخرى ينشأ عنها شدة القوة وهي مع العلم ركنان عظيمان لحفظ الملك والمال وليدلهما " وَاللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَنْ يَشاءُ" من عباده لم يخصه بسبط ولم يجعله إرثا ولم يشترط له الغنى إذ قد يمكنه اللّه منه " وَاللَّهُ واسِعٌ" الرزق ويده أبوابه " عَلِيمٌ 247" بمن يؤهله للملك والرزق لأنهما من فضله وسعته يفيضهما على من يشاء من عباده.
مطلب في التابوت ومسيرهم للجهاد ومخالفتهم توصية نبيهم بالشرب من النهر وقتل جالوت وتولية داود عليه السلام :
ثم إنهم طلبوا من نبيهم علامة على ملكية طالوت من قبل اللّه تعالى بعد أن لم يقبل منهم ما طعنوه به فدعى اللّه ربه فأخبره بعلامته " وَقالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ" الذي فقد منكم وآل فيه للعهد لأنه كان معروفا عند أسلافهم وعندهم بالاستقراء من أنبيائهم وهو على ما قالوا أنزل على آدم عليه السلام وكان فيه صور الأنبياء وهو من خشب الشمشام وكان طوله ثلاثة أذرع وعرضه ذراعين ولم أقف على نوعه وماهيته بأكثر من هذا ، 

و ورثه شيث عليه السلام وتداوله أولاده من بعده إلى أن صار إلى ابراهيم وإسماعيل فيعقوب ثمّ وصل إلى موسى عليه السلام وكان يضع فيه التوراة وبعض الأشياء المقدسة وورثه أنبياء بني إسرائيل وكانوا يستنصرون به على أعداءها ويستشفون به " فِيهِ سَكِينَةٌ" قالوا هي كناية عن روح من روحه تعالى تخبرهم بلسان نبيهم عما يختلفون فيه وطمأنينة يسكنون إليها عند خوفهم وجزعهم هي لكم يا بني إسرائيل أمن " مِنْ رَبِّكُمْ" يوقعه في قلوبكم عند الخوف فتأمنوا وتخبتوا وتطمئنوا عند الجزع والفزع وتتسع قلوبكم عند الضيق وتنشرح له " وَبَقِيَّةٌ" فيه أيضا " مِمَّا تَرَكَ آلُ مُوسى وَآلُ هارُونَ" من رضاض الواح التور والعصا وأشياء أخر محترمة عندهم تلقوها من الأنبياء الأقدمين ، ويدل على هذا قوله صلّى اللّه عليه وسلم : أوتيت مزمارا من مزامير آل داود.
أي داود نفسه ، وهذه النساء جارية عند بعض العرب فيقولون آل فلان للشخص نفسه (وإن أهل قضاء الميادين من أعمال محافظة دير الزور تستعمل هذه النسبة حتى الآن) وهناك أقوال أخر في معنى التابوت والسكينة والبقية لا يركن إليها لعدم الوثوق بصحتها.

قالوا وكانت العمالقة المار ذكرهم حينما غزوهم وسبوهم أخذوه منهم ، وإنما سلطهم ان عليهم لتركهم تعاليم دينهم وإرشادات أنبيائهم وانشغالهم بشهواتهم واستحلالهم ظلم بعضهم ولما وضعوه في بيت أصنامهم رأوها تنكست فتشاءموا منه ، ثم وضعوه في ناحية من مدينتهم فأصاب أهلها وجع في أعناقهم وهلك أكثرهم ، فطرحوه في قرية من قراهم فسلط اللّه على أهلها الفأر حتى صارت الفأرة تبيت مع أحدهم فيصبح ميتا ثم دفنوه في فناء البلد قصار كل من يتبرز هناك يصاب بالباسور ، فتحيروا في أمره فقالت لهم امرأة من بنات الأنبياء لا يزال المكروه فيكم ما زال عندكم ، قالوا نعمل ؟ فأمرتهم أن يأتوا بعجلة فيضعوه فيها ويربطوه لئلا يقع ويعلقوا العجلة بثور ويضربو هما ضربا مبرحا حتى يخرجا من حدود مدينتهم ، ويتركوهما على وجههما ففعلوا ذلك ورجعوا ، فأرسل اللّه أربعة من ملائكته يسوقونهما حتى أو صلاهما أراض بني إسرائيل ، فلما رأوه كسروا نير الثورين وقطعوا حبالهما وأخذوا التابوت وانصرف الثوران لأهلهما ، وإنما قال تعالى " تَحْمِلُهُ الْمَلائِكَةُ" لأنهم هم الذين وجهوا
الثورين إلى جهة بني إسرائيل ، قالوا فصار بنو إسرائيل يهللون ويكبرون ويحمدون اللّه تعالى ودانوا لملكهم بعد أن رأوا هذه العلامة التي أخبر عنها نبيهم ، وهناك أقوال أخر بأنهم رأوه نازلا من السماء وأن الملائكة أتتهم به من أرض التيه حتى أوصلته إلى بيت طالوت فأراهم إياه ، واللّه أعلم ، لأن القصة معلومة والكيفية مجهولة.

قالوا ولبث فيهم أشمويل عليه السلام أربعين سنة يأتمرون بأمره وينتهون بنهيه إلى أن مات عليه السلام بعد قتل جالوت كما سيأتي " إِنَّ فِي ذلِكَ" أي إتيان التابوت بما فيه من السكينة والبقية بواسطة الملائكة " لَآيَةً لَكُمْ" عظيمة وبرهانا ساطعا على نبوة أشمويل وملكية طالوت " إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ 248" بربكم ورسالة نبيكم وتصديق ملككم ، فلما رأوا الدليل القاطع أذعنوا وصدقوا ، ثم أمرهم بالجهاد ليسترد لهم شرفهم من العمالقة فأجابوه ولم يتخلف منهم إلا العاجز والمعذور والصغير وساروا معه إلى العمالقة.
قال تعالى " فَلَمَّا فَصَلَ طالُوتُ بِالْجُنُودِ قالَ" لهم نبيهم أشمويل " إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرٍ" تعبرونه لأن عدوكم وراءه وقد يلحقكم العطش عنده وإن اللّه تعالى يمتحنكم هناك فيعلم الطائع منكم من العاصي له وسيقول لكم لا تشربوا من هذا النهر " فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي" ولست منه لمخالفة أمر اللّه " وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ" يذقه بتاتا " فَإِنَّهُ مِنِّي" وأنا منه لا نقياده لأمر اللّه " إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ" فشربها منه فلا بأس عليه لأنها رخصة له فيبقي من أهل بيتي وداخلا في طاعتي وتظهر طاعته للّه وإلا فقد بارزه بالمعصية ، ولما دخلوا النهر المذكور وكان قد لحقهم العطش كما أخبرهم نبيهم " فَشَرِبُوا مِنْهُ" خلافا لتوصية نبيهم وأمر ملكهم " إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ" لم يشرب قالوا وهم ثلاثمائة وبضعة عشر رجلا.
روى البراء بن عازب قال : كان أصحاب رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم يتحدثون أن عدة أصحاب بدر على عدة أصحاب طالوت الذين جاوزوا معه النهر ولم يجاوزه إلا مؤمن بضعة عشر رجلا وثلاثمائة - أخرجه البخاري - .

قالوا وكان من اغترف منه بكفه كفته تلك الغرفة لنفسه ودابته وقوي قلبه وصح إيمانه وعبر النهر سالما لأنها معجزة نبي ، ومن شرب منه رأسا فعبّ عبّا غلبه العطش فلم يروه ما كرع منه واسودت شفتاه وجبن وبقي ملقى على الشاطئ ، وقالوا إن الشرب بعد العطش
والتعب يورث الاستسقاء ولهذا منعهم نبيهم وتراهم لكثرة ما شربوا منه انتفخت بطونهم وعجزوا عن المشي والعبور مع رفاقهم ، وهذا النهر بين الأردن وفلسطين " فَلَمَّا جاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ قالُوا" المتخلفون الذين خالفوا أمر ملكهم وتوصية نبيهم عند ما شاهدوا كثرة العدو من وراء النهر " لا طاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجالُوتَ وَجُنُودِهِ" وذلك لما عرفوه من سطوتهم قبل وشدة بأسهم التي ذاقوها ، ثم " قالَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلاقُوا اللَّهِ" الذين عبروا النهر مع ملكهم طالوت واكتفوا بغرفة من النهر وتمسكوا بتعاليم نبيهم وقد ازداد يقينهم باللّه لما نفث في روعهم من القوة والإيمان بعد أن رأوا المعجزة بغرفة الماء بلى إن لنا من شدة صبرنا وإيقاننا بتحقق وعد اللّه لنا بالنصر والغلبة عليهم فإنا نقابلهم ولا نبالي بكثرتهم ، قال تعالى " كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ 249" بالنصر والمعونة والصبر ثمّ تأمروا بينهم على لقاء عدوهم وأقدموا على قتاله " وَلَمَّا بَرَزُوا" طالوت وجنوده " لِجالُوتَ وَجُنُودِهِ" وصار بحيث كل منهم يرى الآخر لأن الأرض التي فيها الطرفان واسعة بارزة " قالُوا رَبَّنا أَفْرِغْ عَلَيْنا صَبْراً" على لقاء عدونا واصرف الرعب عن قلوبنا بسبب كثرتهم وقلّتنا " وَثَبِّتْ أَقْدامَنا وَانْصُرْنا عَلَى الْقَوْمِ الْكافِرِينَ 250" فأجاب اللّه دعاءهم بأن أزال الخوف عنهم وملأ قلوبهم بالإيمان وحبب إليهم الغلبة وألقى
الرعب في قلوب أعدائهم ونصرهم عليهم

" فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ" حين التقى الجمعان وردوهم إلى الوراء فكسروهم " وَقَتَلَ داوُدُ جالُوتَ" ملك العمالقة على ما هو عليه من القوة والعظمة وما معه من العدة والعدد " وَآتاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ" أي النبوة والحكم بين الناس ولم يجتمعا لأحد قبله من بني إسرائيل لأن الملك كان في سبط والنبوة في سبط كما تقدم آنفا فهو أول عظيم تولى السلطتين الدينية والزمنية ، راجع الآية 50 من سورة ص المارة في ج 1 ، " وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشاءُ" من صنعة الدروع وغيرها زيادة على علومه في الدين والحروب والسياسة وكان عليه السلام مع ما أوتي من الملك الكبير لا يقتات إلا من كد يده وأنزل عليه الزبور المشتمل على الأدعية والاستغاثات والحكم والأمثال

و خصّه بحسن الصوت والألحان حتى كانت الوحوش تدنو منه عند ما يتلو الزبور وتظلله الطيور حنانا لسماع صوته وتسكن الرياح وتركد المياه عند ذلك ، وكان بارعا في سياسة الملك وضبط أموره بتعليم اللّه تعالى إياه لأنه ليس في بيت الملك ولم يتلق تعاليمه من أحد ولم يختلط مع الساسة لأنه كان راعيا حتى تولى الملك وهو ابن ميشا أصغر أخواته الثلاثة عشر ولم يظن به ما ظهر منه قالوا أوتي سلسلة متصلة بالمجرة تأتي له بالأخبار الهوائية من كل مكان وكان يحاكم بعض الناس إليها عند عدم وجود الأدلة الظاهرة وكان إذا لمسها ذو العاهة شفي ثمّ رفعت عند ما ظهر المكر والخداع بين الناس فتمسكوا بالحيل مما يغر الناس في ظاهر القول وإبطان ضده فمن ذلك أن رجلا أودع آخر جوهرة ليردها إليه عند حاجته إليها فلما استحسنها الوديع وعمد على إنكارها نقر عكازه وجعلها فيه وسده عليها ولما جاءه المودع وطلبها منه قال رددتها لك فتحا كما إلى داود ولما لم يكن بينة لديه كلف الوديع أن يمس السلسلة فقال لصاحب الجوهرة إذ كلفتني هذا فامسك عصاي هذه كي أتقدم إلى السلسلة فأمسكها وهو لا يعلم أن جوهرته فيها فتقدم إلى السلسلة وقال يا رب إن كنت تعلم أن الوديعة وصلت لصاحبها هذا فقرب مني السلسلة فتقربت ولمسها إذا وصلت حقيقة لصاحبها باعتبارها في يده ضمن العكاز ثمّ رفعت السلسلة لهذه الحيلة.
ثم إن اللّه تعالى زاد سيدنا داود على ذلك كله بأن علمه كلام الطيور والدواب وكل شيء كما أشرنا إليه في الآية 17 من سورة النحل ج 1 والآية 10 من سورة سبأ ج 2 " وَلَوْ لا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ" بدل من الناس المنصوب بالمصدر وقرىء دفاع مصدر دافع " بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ" وبطلت منافعها من الحرث والنسل لأن هذه الأشياء لا تتم إلا بالأمن والأمن لا يكون إلا بالسلطان ولهذا ينصر اللّه الصالحين لعمارتها على المفسدين فيها وقضى يبقاء أهلها لأجل مسمى عنده.

واعلم أن صدر هذه الآية يضاهي الآية 41 من سورة الحج الآتية فراجعها " وَلكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعالَمِينَ 251" بإرسال الرسل وتنصيب الملوك لإزالة الفساد ونشر الصلاح بين الناس ولو لم يكفّ بالصالحين طغيان المفسدين وبغي العابثين لأهلك القوي الضعيف ودمر الفجار الأبرار وأعدم السخفاء الشرفاء وهكذا لو لم يدفع اللّه تعالى بجنوده
المسلمين وأصحاب حضرة الرسول الأعظم عدوان الكفرة والمنافقين لتعطلت معالم الدين وفسد الكون بانتشار المعاصي وإعلان الملاهي والمناهي ، وقد ذكر اللّه تعالى لنبيه هذه القصة وما قبلها تذكيرا لأصحابه وإعلاما بأنه تعالى ينصر المؤمنين ويدحض الكافرين ، وإيذانا بأنهم إذا صبروا وأطاعوا تكون لهم الغلبة والعاقبة الحسنة في الدنيا كما كانت من قبلهم وهذه العاقبة تفضي إلى العاقبة الحسنى بالآخرة أيضا.
هذا وخلاصة هذه القصة على ما ذكره الأخباريون أنه لما خضع الإسرائيليون لطالوت وانتدبهم للقتال كان الوقت قيظا وسلكوا في طريقهم مفازة لحقهم على أثرها التعب والعطش ، ولما طلبوا الماء من نبيهم قال لهم الماء أمامكم وان اللّه سيختبركم فيه على ما مر آنفا وكان من جملة الذين عبروا النهر سيدنا داود عليه السلام وكان يرمي بالقذافة (المقلاع) وكان يقول لأبيه لا أرمي شيئا إلا أصبته ، فقال له قد جعل اللّه رزقك في قذافتك ، ثم قال لأبيه يا أبت وجدت أسدا رابضا بين الجبال فأخذت بإذنه وركبته فقال هذا خير يريده اللّه بك ، ثم قال يا أبت أرى الجبال تسبح معي إذا
سبحت فقال هذا خير أعطاه اللّه.

ثم نادى طالوت في معسكره من قتل جالوت زوّجته ابنتي وناصفته ملكي ، فلم يجبه أحد هيبة منه فاستشار النبي شمعون فيمن يبرز له ، وذلك أن جالوت قال لطالوت لا حاجة للقتال واهراق الدماء فليبرز لي واحد فإن قتلني أخذ ملكي وإن قتلته أخذت ملكه (ومن هنا قال عمرو بن العاص إلى معاوية لما ذا تهريق دماء المسلمين فابرز إلى علي فإن قتلته كفيته وإن قتلك كان الملك له ، فلم يفعل لعلمه أنه ليس من رجاله ، ثم قال معاوية ابرز له أنت ولك ملك مصر إن قتلته فقبل وتقدم إلى البراز فخطفه علي ورض به الأرض ونزل ليقطع رأسه فكشف له عن سوءته لأنه يعرفه كرم اللّه وجهه لا ينظر حتى إلى سوأة نفسه فتركه ، وفيه يقول أبو فراس الحمداني في معرض الذم لأمثاله :
ولا خير في دفع الردى بمذلة كما ردها يوما بسوءته عمرو)
فأوحى اللّه إلى شمعون أن يأتي بقرن فيه دهن القدس وتنور حديد ثمّ يدخل الناس في التنور ويضع على رؤوسهم القرن فالذي يسيل دهنه على رأسه حتى يصير كهيئة الإكليل ويملأ التنور وجوده بحيث لا يتغلغل فيه هو الذي يقتل جالوت ، فدعا

عامة بني إسرائيل فلم تظهر تلك العلامة على أحد منهم فسأل هل بقي أحد قالوا لم يبق إلا أولاد ميشا وهم ثلاثة عشر فأحضرهم واختبرهم فظهرت العلامة على داود عليه السلام ، فقال له طالوت هل لك أن تقتل جالوت ؟ قال نعم ، قال هل آنست من نفسك ما يدل على هذا ؟ قال نعم إني أرى الغنم فيما بينها الأسد والنمر والذئب فيأخذ منها فألحقه فأفتح لحييه وأخرجها من قفاه واستخلص ما يأخذه ، فقال أنت لها وكان رآه حينما سال الوادي يحمل شاتين شاتين ويخلصهما من السيل فقال الذي يرحم البهائم يكون بالناس أرحم فيجهد نفسه في تخليصهم من ضنك جالوت الغاشم ، فأخذه إلى المعسكر وأمره بالبروز إلى جالوت فأخذ قذافته ووضع أحجارا في مخلاته ، قالوا إنها كلمته بذلك بأن قالت له خذنا واحذف بنا جالوت فإنك تقتله ولهذا فإنه ترك السلاح الذي أعطاه له الملك طالوت قائلا إن لم ينصرني ربي لا ينصرني سلاح طالوت ، فلما برز قال له جالوت أتيتني بأحجار كما يؤتى الكلب ، قال نعم وأنت شر منه ، فقال جالوت مهلا لأقسمنّك شطرين ، وكان متأهبا بأعظم السلاح فضلا عن أنه مشهور بعظمته وجبروته وقوته وأن الملوك تخشاه وتهابه وتخاف لقاءه وتفزع منه الجيوش فلا تقابله أبطالها ، فلما هجم عليه تلقاه داود بثلاثة أحجار متتابعة من قذافته أصابته كلها وخرقت دماغه وخرجت من قفاه وأصابت من وراءه فأماتته أيضا ، فتقدم إليه وجره كالجيفة وألقاه بين يدي طالوت ، ففرح وابتهج كل بني إسرائيل وهزم جيش جالوت واستسلم لطالوت فاستولى عليهم جميعا فقال داود لطالوت أنجز لي وعدك ، قال هات الصداق ، قال وما هو ؟ قال لنا أعداه غلف (غير مطهرين) تقتل منهم مئتي واحد وتأتيني يقفهم ، ففعل فزوجه ابنته وشاطره ملكه ، فمال الناس إليه وأحبوه لما هو عليه من كريم السجايا والتقوى كيف وقد أهله اللّه تعالى الملك والنبوة ، فلما رأى ذلك طالوت أحس بمفارقة الملك فصار يدبّر له المكائد ليمكر به

فيقتله ليتخلص منه حرصا على ملكه وبقاء الرياسة في عقبه ، فبلغ ذلك زوجته فقالت يا داود إنك لمقتول الليلة من قبل أبي وإني لا أقدر على ردّه ، قال وما جرى ؟ قالت لا علم لي إلا ميل الناس إليك ، فملأ زقا من خمر ووضعه على تخته وسجاه ونام تحته ، فجاء طالوت ليلا وقال لابنته
أين داود ، قالت هو ذاك على التخت ، فجرد سيفه وضربه تلقاء رقبته فانشق الزق وفاح ريح الخمر ، فقال رحمه اللّه ما أكثر شربه للخمر وخرج ، فلما أصبح عرف أنه لم يفعل شيئا فخاف منه أن يأخذ بثأره فأكثر حرسه وحجابه وأحكم غلق أبوابه ، وتوارى داود عن الأنظار حتى سنحت له فرصة تمكن معها من الدخول على طالوت ليلا فوضع سهما عند رأسه وسهما عند رجليه وخرج ، فلما أفاق ورأى ما رأى هاله ذلك وعرف أنه لو أراد قتله لقتله فقال رحم اللّه داود هو أرحم مني ظفر بي فكف عني وظفرت به فأردت قتله فهو خير مني ، ثم شدد على حجابه وحرسه وأحكم أبوابه ، فدخل عليه ثانيا وأخذ كوزه الذي يشرب به وقطع شعرات من لحيته وشيئا من طرف ثوبه وتركه وخرج ، فلما أفاق ورأى ذلك تحير من أمره وعرف أنه لا يقدر على الاحتراز منه فسلط العيون عليه وأمر شرطته بطلبه وصار يتعقبه بنفسه فأدركه يوما بالبرية يلحقه فدخل غارا فتبعه فلم يجده وصار هو وجنوده يتحرونه فلم يجده ورأى العنكبوت معشعشا على الغار الذي اختبأ به ، وهذه معجزة له تضاهي معجزة محمد صلّى اللّه عليه وسلم لأنه أعطي معجزات الأنبياء كلهم فقالوا لو دخله لتخرق ، ثم إن العلماء والعباد طعنوا على طالوت بملاحقة داود فقتل منهم خلقا كثيرا ليرتدع الباقون عن لومه فلم ينجع بهم ثمّ أتي بامرأة تعلم الاسم الأعظم فأمر خبازه بقتلها لأنها لم تعلمه به وقد تحقق أنها تعرف مكانه بسبب معرفتها الاسم الأعظم
فرحمها الخباز ولم يقتلها وأمرها بالتواري عن الأنظار وقال في نفسه لعلنا نحتاج إليها ، ثم.

أوقع اللّه الندم في قلب طالوت على ما وقع منه فاختلى عن الناس وطفق يحاسب نفسه على ما فعل بداود والعلماء والعباد وصار يبكي حتى رحمه الناس من كثرة بكائه وصار يذهب إلى المقابر فيسمع منها صوتا لا تؤذينا أمواتا كما أذيتنا أحياء ، فازداد همه وحزنه وبكاؤه وصار يصيح ويقول من يعلم لي توبة أتوبها فيسمح اللّه لي ما فعلته ، فقال له خبازه إن دللتك على عالم يقبل توبتك قتلته ؟ قال لا واللّه فدله على الامرأة فذهب إليها وكانت مرابطة على قبر أشمويل عليه السلام الذي مات بعد قتل جالوت ، فقالت يا صاحب القبر قم باسم اللّه الأعظم وذكرته فقام من قبره ينفض عن رأسه التراب وخرج فقال ما فعلت من بعدي يا طالوت لا تقبل
توبتك حتى تخرج من ملكك وتقاتل في سبيل اللّه أنت وولدك العشرة فتقتلوا جميعا ثم سقط ميتا وأعيد إلى حفرته وطم عليه التراب فقام طالوت أشد ما كان حزنا لعلمه أن أولاده لا يطاوعونه على ذلك فظل يبكي حتى سقطت أسفاره ، فسأله أولاده فأخبرهم بما قال له النبي ، فقالوا لا خير لنا بالحياة بعدك فتجهزوا وصاروا يقاتلون في سبيل اللّه حتى قتلوا عن آخرهم عليهم الرحمة والرضوان ، فهذه واللّه أعلم حكمة قبول التوبة ظاهرا والحكمة الباطنة التي أرادها اللّه خلو الحكم لداود حتى لا يطالبه به أحد من أولاده بحسب الإرث الجاري عندهم بمقتضى العادة والتوارث ، وكانت مدة ملكه أربعين سنة فملك بعده داود ، وقد مرت قصته في الآية 82 من سورة سبأ في ج 2 فراجعها.
مطلب التفاضل بين الأنبياء واختصاص كل منهم بشيء وتفضيل محمد على الجميع وإعطائه ما أعطاهم كلهم من المعجزات :

قال تعالى " تِلْكَ" القصص العظيمة والأخبار الهامة هي " آياتُ اللَّهِ نَتْلُوها عَلَيْكَ" يا سيد الرسل " بِالْحَقِّ" الواقع الذي لا يشك به أهل الكتاب الذين في بلدك وغيرهم لثبوته في كتبهم " وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ 2 ، 2" حقا الفرد العلم الغنيّ عن التعيين وقد أمرناك بتلاوة هذه القصص والأخبار عليهم مع علمهم بأنك أمي ولم تتعلم من أحد ليعترفوا بصدقك لأن سماعها منك معجزة واضحة كافية على رسالتك " تِلْكَ" الجماعات الكرام الذين قصصنا عليك أخبارهم يا أكمل الرسل هم إخوانك " الرُّسُلُ فَضَّلْنا بَعْضَهُمْ عَلى بَعْضٍ" في الرّتب والمعجزات وهذا ردّ لمن قال إنهم متساوون لأن التفاضل موجود بين عوام البشر فلأن يكون بين خواصهم من باب أولى ، ثم بين اللّه تعالى هذا التفاضل بقوله عز قوله " مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ" شفاها بلا سفير كموسى عليه السلام وقد خصّه به ، لأن التكليم من أفضل معجزاته وأعظمها فلا تقاس باليد والعصا ورفع الجبل وفلق البحر وإخراج الماء من الصخر وغيرها لأنها دونها بكثير " وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ" فوق بعض " دَرَجاتٍ" كثيرة وخص بعضهم بما لم يخص به الآخر وهذا ما عليه إجماع الأمة ، وأو لو العزم أفضل من غيرهم ومحمد أفضل من الجميع لعموم رسالته
وشفاعته ولاحتواء كتابه على ما في كل الكتب والصحف المنزلة وعلى ما سيكون إلى يوم القيامة ولكونه خاتم الأنبياء ودوام حكمه لآخر هذا الكون ولإتيانه بمعجزات الأنبياء كافة وزاد عليهم بانشقاق القمر وحنين الجذع فضلا عن كلام الحجر والبهائم وغيرها مما لا يحصى ، وقدمنا ما يتعلق في هذا البحث في الآية 74 من سورة يونس والآية 28 من سورة سبأ في ج 2 والآية 158 من الأعراف في ج 1 وأشرنا إلى ذلك بمواضع أخرى منها ما مر وما سيمر عليك إن شاء اللّه فراجعها.

واعلم أن اللّه تعالى رمز في هذه الآية له صلّى اللّه عليه وسلم من غير تصريح لأن في الإبهام والرمز تعظيما وتفخيما ولأن رفع الدرجات التي صارت له ليلة المعراج لم تكن لنبي قبله ، راجع الآيتين 8/ 79 من سورة الإسراء في ج 1 ، وقد سئل الحطيئة من أشعر الناس قال زهير والنابغة.
ثم قال لو شئت لذكرت الثالث يعني نفسه.
وقد يقول القاضي في حكم قضى القاضي وحكم بكذا يريد نفسه.
ويفعل الرجل من الجماعة الأمر ويقول فعله أحدكم وهو أبلغ من أن يقول أنا " وَآتَيْنا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّناتِ" كإبراء الأكمه والأبرص وإحياء الموتى علامة دالة على رسالته إليهم من قبلنا لما قضت إرادتنا بإرساله إلى بني إسرائيل ليجدد لهم العهد " وَأَيَّدْناهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ" جبريل عليه السلام فكان معه منذ ولد حتى رفع وهو نفسه معجزة لكونه من غير أب ولهذا خصه بالذكر ، وقد أسند جل جلاله الضمير هنا لذاته الكريمة وفي صدر الآية لاسمه المبارك مع أن المقام كله فيها مقام خطاب لتربية المهابة العظمى ، ولوح عن موسى بالتكليم لاختصاصه به ، وصرح باسم عيسى لرد ما بين أهل الكتابين فيه من التفريط والإفراط وأشار بالرفع لمحمد الدال عليه قوله وإنك لمن المرسلين زيادة في تبجيله واحترامه " وَلَوْ شاءَ اللَّهُ" اجتماع أتباعهم على كلمة واحدة لفعل و" مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ" وما اختلفوا فيما بينهم " مِنْ بَعْدِ ما جاءَتْهُمُ الْبَيِّناتُ" على أيدي رسلهم " وَلكِنِ اخْتَلَفُوا" لأمر أراده اللّه تعالى تأييدا لمشيئته التي أرادها أول الخلق ليكونوا فريقا في الجنة وفريقا في السعير " فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ" وأوفى بعهده الذي عاهد اللّه عليه في عالم الذر ففاز بفضل ربه في جنته " وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ" عمدا لنقض عهده بعد قيام الحجة عليه بسخط اللّه

فزج في جهنم " وَلَوْ شاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا" ولا اختلفوا " وَلكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ ما يُرِيدُ 253" بخلقه حسبما خلقهم عليه يوفق من يشاء ويخذل من يشاء ليردهم لسابق علمه فيهم ، سأل رجل عليا كرم اللّه وجهه عن القدر قال : طريق مظلم فلا تسلكه ، فأعاد عليه السؤال قال بحر عميق فلا تلجه ، فأعاد عليه الثالثة ، قال سر قد خفي عليك فلا تغشاه.
فقد ظهر في هذه الآية أن الرسل متفاضلون واختلاف أممهم من بعدهم وتعدد أديانهم واختلافهم فيما بينهم عما أراده اللّه تعالى فيهم منذ خلقهم وأن اتحادهم على طريقة واحدة محال ، وفيها تسلية لحضرة الرسول محمد مما يجده من الحزن والغم لعدم اهتداء قومه وقبولهم وحي اللّه وعدم التفاتهم إليه.
قال تعالى " يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْناكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لا بَيْعٌ فِيهِ وَلا خُلَّةٌ" أي لا تنفع فيه الصحبة والمودة والصداقة ولا تقبل فيه الفدية وقد سمي الفداء هنا بيعا لأنه شراء النفس من الهلاك " وَلا شَفاعَةٌ" لأحد تخلصه من عذاب اللّه إلا لمن ارتضى وأذن فهو عام مخصوص ، راجع الآية 23 من سورة سبأ في ج 2 " وَالْكافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ 254" لأنهم وضعوا الأشياء في غير محلها.
واعلم بأن هذه الآية تشير إلى أن في الإنفاق في سبيل اللّه تأليف القلوب في الدنيا والنفع في الآخرة.

وبعد أن ذكر جل شأنه الأحكام المتعلقة بخلقه أردفها بذكر ما تفرد به من الشؤون الجليلة الموجبة للعمل بأحكامه وتخصيصه بالعبادة بقوله " اللَّهُ لا إِلهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ" الدائم بعد كل حي كما هو قبل حي " الْقَيُّومُ" على كل شيء القائم بتدبير كل شيء " لا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلا نَوْمٌ" السنة الفتور الذي يتقدم النوم والوسنان الذي هو بين النائم واليقظان فيكون الوسن نوما خفيفا يسهو فيه الإنسان ويغفل ، والنوم الحقيقي هو المزيل للشعور والقوة والحس ، وهذا كله نقص وتغيير وآفة لأنها تفضي إلى عدم العلم بما يقع واللّه تعالى منزه عن النقص والآفات والتغيير ، قال تعالى (إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ أَنْ تَزُولا) الآية 43 من سورة فاطر ج 1 ومثلها الآية 66 من سورة الحج الآتية ، فلو وقعت منه سنة تعالى عن ذلك لسقطت السموات على الأرض وخرب الكون لأنه قائم بقيومته.
روى مسلم عن أبي موسى الأشعري قال : قام فينا رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم خطيبا بخمس كلمات
فقال إن اللّه عز وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يخفض القسط (الميزان) ويرفعه ، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل ، حجابه النور - وفي رواية النار - لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه.

وهذا من أحاديث الصفات راجع بحثها في الآية 210 المارة " لَهُ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الْأَرْضِ" ملكا وعبيدا لا ينازعه فيهما وما فيهما أحد ، وقد أجرى هنا لفظ ما تغليبا لمن لا يعقل على من يعقل لأن الغالب فيهما ما لا يعقل " مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ" استفهام بمعنى النفي أي لا يشفع أحد لأحد قط إلا بإذنه والاستفهام الإنكاري كهذا لا يجاب إلا بلا " يَعْلَمُ ما بَيْنَ أَيْدِيهِمْ" مما هو أمام خلقه في الدنيا " وَما خَلْفَهُمْ" ما وراء خلقه كافة بالآخرة " وَلا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ" لا يعلم أحد البتة من هؤلاء المخلوقات كلها كنه شيء ما من معلوماته " إِلَّا بِما شاءَ" أن يحيط علمهم به بأن يعلم من شاء من خلقه الخواص الخلص كالأنبياء والعارفين بعض معلوماته مما فيه معجزة أو كرامة ، قال تعالى (فَلا يُظْهِرُ عَلى غَيْبِهِ أَحَداً إِلَّا مَنِ ارْتَضى مِنْ رَسُولٍ) الآية 27 من سورة الجن في ج 1 ، قال الغزالي رحمه اللّه : إن اللّه عالم بكل معلوم وعلمه محيط بكل شيء وليس شيء من العلى إلى الثرى إلا وقد أحاط به علمه لأن الأشياء بعلمه ظهرت وبقدرته انتشرت.
مطلب عظمة العرش والكرسي وأفضل آية في القرآن والأحاديث الواردة في ذلك والإكراه في الدين :
قال تعالى " وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ" الكرسي هو ما يجلس عليه وسط العرش وهما أي الكرسي وللعرش اسمان للسرير لا يعرف كيفيتهما وعظمتهما إلا هو فكما أنه جل علاه لا مثل له فلا مثل لكرسيه وعرشه ، راجع الآية 7 من سورة هود في ج 2 وما ترشدك إليه عن هذا البحث ، ويدلك على عظمتهما ما أخرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس قال : إن السموات السبع والأرضين السبع لو بسطن ثمّ وصلن بعض ما كن في سعته (أي الكرسي) إلا بمنزلة الحلقة في المفازة.
وأخرج ابن جرير وأبو الشيخ وابن مردويه

عن أبي ذر أنه سأل رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم عن الكرسي فقال : يا أبا ذر ما السموات السبع والأرضون السبع عند الكرسي إلا كحلقة ملقاة في فلاة وان فضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على تلك الحلقة.
وفي رواية الدار قطني والخطيب عن ابن عباس قال :
سئل النبي صلّى اللّه عليه وسلم عن قوله تعالى (وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ) الآية قال كرسيه موضع قدميه والعرش لا يقدر قدره " وَلا يَؤُدُهُ حِفْظُهُما" لا يثقل عليه ولا يشق ولا يجهده حفظ السموات والأرض وما فيهما وبينهما " وَهُوَ الْعَلِيُّ" الرفيع الذي لا يدانيه أحد ولا يقرب من رفعته شيء " الْعَظِيمُ" (255) الذي دل لهيبته كل عظيم وخضع لعظمته كل كبير ، وقد أتت جمل هذه الآية بلا عطف لأنها على سبيل البيان كما ترى ، وقد جاء في فضلها أحاديث كثيرة نذكر منها ما رواه مسلم عن أبي بن كعب قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم يا أبا المنذر أتدري أي آية من كتاب اللّه معك أعظم ؟ قلت (اللَّهُ لا إِلهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ) إلخ ، فضرب في صدري وقال ليهنك العلم يا أبا المنذر.
وأخرج الترمذي عن أبي هريرة أن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم قال : لكل شيء سنام وإن سنام القرآن البقرة وفيها آية هي سيدة القرآن آية الكرسي.
وأخرج أبو داود عن وائلة بن الأصقع أن النبي صلّى اللّه عليه وسلم جاءهم في صفة المهاجرين فسأله إنسان أي آية في القرآن أعظم ؟ فقال صلّى اللّه عليه وسلم (اللَّهُ لا إِلهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ) إلخ.
وذلك لجمعها بين أصول الأسماء والصفات من الإلهية والوحدانية والحياة والعلم والقيّومية والملك والقدرة والإرادة ، لأن اللّه تعالى أعظم مذكور في القرآن فما كان ذكرا له توحيد وتمجيد كان أعظم الأذكار ، فطهر لك من هذا أن هذه أعظم آيات القرآن.

وأما أجمع آية فيه فهي الآية 90 من سورة النحل ، وأرجى آية فيه الآية 54 من سورة الزمر في ج 2.
واعلم أن هذه الآية توجب على العباد الإخلاص في العمل للّه تعالى وحده وعدم الاعتماد على غيره لأن الشفاعة وإن كانت مرجوّة من الرسول ومن يؤهله اللّه لها فلا تكون إلا بإذنه كما علمت ولا بد أن تكون مصحوبة بالأعمال الصالحة لأن الذين يخلطون بأعمالهم الصالحة عملا سيئا يرجى لهم ، راجع الآية 106 من سورة التوبة الآتية ، مع لعلم بأن اللّه تعالى لا قيد عليه في شفاعة ولا غيرها قد يغفر لمن يشاء مع كثرة ذنوبه ، 
ويعذب من يشاء مع كثرة حسناته لا يسأل عما يفعل.
قال تعالى " لا إِكْراهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ" والحق من الباطل والهدى من الضلال والإيمان من الكفر ، فيقال لمن أصاب ووفق رشد وفاز ، ولمن خاب وخسر ضل وغوى ، قال الشاعر :
ومن يلق خيرا يحمد الناس أمره ومن يغو لم يعدم على الغي لائما

تصرح هذه الآية الجليلة بأن اللّه تعالى لم يجر أمر الإيمان على الإجبار بل على الاختيار إذ من حق العاقل أن لا يحتاج إلى التكليف والإلزام بل يختار الخير لنفسه بلا تردد أو تلعثم ، قال تعالى (فَمَنْ شاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شاءَ فَلْيَكْفُرْ) الآية 30 من سورة الكهف في ج 2 ، إذ ترك فيها الخيار لخلقه بعد أن دلهم على الأحسن وأرسل إليهم من يرشدهم للأصلح ، قال تعالى (وَلَوْ شاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعاً أَ فَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ) الآية 100 من سورة يونس ج 2 ، فقد أشار في هذه الآية إلى رسله أن لا يقسروا أممهم على الإيمان وإنما عليهم أن يبينوا لهم طريقه ومنافعه في الدنيا والآخرة ويتركوهم وشأنهم إذ ليس عليهم إلا الإنذار كما نص عليه فى آيات كثيرة من القرآن العظيم ، وهذه الآية نزلت في المجوس وأهل الكتاب إذ تقبل منهم الجزية ولا يكرهون على الإسلام بخلاف مشركي العرب إذ لا يقبل منهم إلا الإسلام ، قال تعالى (تُقاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ) الآية 17 من سورة الفتح الآتية ، وأو فيها بمعنى إلا ، كما سيأتي في تفسيرها لأن المشركين لا دين لهم ولا يجوز أن يتركوا همجا هملا وهم من البشر وقد أعطاهم اللّه تعالى العقل ومن حق العاقل أن لا يحتاج إلى التكليف والإلزام بل هو نفسه بمقتضى عقله يختار الدين الحق لوضوح الحجة فيه ، وبما أن أهل الكتاب يزعمون أن دينهم الحق ولم يوصلهم عقلهم إلى غيره فيتركون وشأنهم ، قال تعالى (وَمَنْ تَزَكَّى فَإِنَّما يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ) الآية 39 من سورة فاطر في ج 1 ، وهذه الآية محكمة غير منسوخة لأنها جارية مجرى الأخبار وهي لا يدخلها النسخ.

قال ابن عباس : كانت الجاهلية إذا كانت امرأتهم لا يعيش لها ولد تنذر إذا عاش لتهودنه أو تنصرنه وجاء الإسلام وفيهم من هؤلاء فلما جلت بنو النضير أرادت الأنصار استرداد أبنائهم الذين من هذا القبيل فأبوا ، 
قال لما نزلت هذه الآية قال صلّى اللّه عليه وسلم خيّروهم فإن اختاروكم فهم لكم وإلا فاجلوهم معهم ، وقال ابن عباس إن هذه الآية نزلت في هؤلاء فعلى فرض صحة قوله هذا فلا تكون أيضا منسوخة.
على أن الواقع ينفي صحة نزولها فيهم لأن حادثة بني النضير كانت بعد نزول هذه الآية بكثير لكونها في السنة الرابعة من الهجرة ، وما قيل إنها نزلت في ولدي الحصين المتنصرين قبل بعثة الرسول حينما كلفهما أبوهما بالإسلام ، وقال يا رسول اللّه أيدخل بعضي في النار وأنا أنظر ، على فرض صحته أيضا لا تكون منسوخة لأن هؤلاء كلهم يعدون أهل الكتاب ، فلا وجه لقول من قال بالنسخ البتة.

قال زيد بن أسلم كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم بمكة عشر سنين لا يكره أحدا على الدين ، وكذلك في المدينة لم يكره أحدا من أهل الكتابين على الإسلام وإنما أكره عليه مشركي العرب ولم يقبل منهم إلا السيف أو الإيمان " فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ" مبالغة الطغيان وهو كل ما يطغي الإنسان من شيطان وإنسان كالسحرة والكهنة وغيرهم وكل ما عبد من دون اللّه " وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقى " تأنيث الأوثق أي السبب الموصل إلى دين الإسلام المفضي إلى جنة اللّه فمن كان متمسكا بها فقد صح إيمانه واعتصم به وأوفى بالعهد الذي أخذه عليه في عالم الذر " لَا انْفِصامَ لَها" ولا انقطاع لأنه عقد نفسه مع ربه عقدا وثيقا لا تحله الشبهة ، وهذا تمثيل المعلوم بالنظر والاستدلال بالمشاهد المحسوس حتى يتصوره السامع كأنه ينظر إليه بعينه " وَاللَّهُ سَمِيعٌ" لإيمان المؤمن وكفر الكافر " عَلِيمٌ" (256) بنيتهما فيعلم الإيمان عن رغبة أو إكراه ، ومن هو منافق في إيمانه أو مخلص فيه ، كما يعلم المكره على الكفر من الراغب فيه.
وهذه الآية ترشد إلى أن الإيمان لا يقبل إلا عن رغبة فيه وقناعة في صحته وأخيريته ، لأن المكره على الإيمان لا يعمل بما يقتضيه له من الأعمال.
والحكم الشرعي هو هذا.
وما روي عن ابن مسعود أن حكم هذه الآية منسوخ بقوله تعالى (يا أَيُّهَا النَّبِيُّ جاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنافِقِينَ) الآية 75 من سورة التوبة والآية 10 من سورة التحريم الآتيتين لا محل له لأن الدين عقيدة ذاتية عريقة في نفس الإنسان لا سلطان لأحد عليهما غير اللّه تعالى القائل (لا إِكْراهَ فِي الدِّينِ) و
لأن من آمن بلسانه قبل منه وعومل معاملة المسلمين ودفن في مقابرهم وقد كف الشرع عما في القلب لعدم الاطلاع عليه إلا من قبل اللّه.

قال تعالى " اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا" يتولى أمورهم ولا يكلهم إلى غيره ومن عنايته بهم أنه " يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُماتِ إِلَى النُّورِ" أفرد لفظ النور لوحدة الحق وجمع الظلمات لتنوع فنون الباطل.
وأعلم أن كل ما في القرآن من لفظ الظلمات من هذا القبيل يراد به الكفر ومن لفظ النور يراد به الإيمان ، إلا في سورة الأنعام فإن المراد بهما اللّيل والنّهار كما بيناه أولها في ج 2 ، وسمي الكفر ظلمة لأنه يحجب القلب عن إدراك الحقيقة والإيمان نورا لوضوح طريقه وبيان أدلته " وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِياؤُهُمُ الطَّاغُوتُ" إذ فوضوا أمورهم إليها واتكلوا عليها وتمادوا في طاعة أوثانهم ورؤسائهم الذين يميلون بهم إلى البغي والطغيان ، وكل ما يؤدي إلى الشقاء الأخروي يسمى طاغوت وهؤلاء الأولياء " يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ" الإيمان المؤدي إلى الجنة في الآخرة ويردونهم " إِلَى الظُّلُماتِ" الكفر الموصل إلى النار بسبب ما يسولونه لهم من طرق الإغواء والإغراء والصد عن طريق الهدى والرشد " أُولئِكَ" الكافرون وأولياؤهم " أَصْحابُ النَّارِ هُمْ فِيها خالِدُونَ" (257) إلى ما لا نهاية عقوبة لهم على كفرهم.
مطلب محاججة النمروذ مع إبراهيم عليه السلام وقصة عزير عليه السلام وسؤال إبراهيم عن كيفية إحياء الموتى وجوابه عليها :

قال تعالى " أَ لَمْ تَرَ" يا سيد الرسل " إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْراهِيمَ فِي رَبِّهِ" وهو النمروذ إذ جادل خليله إبراهيم بما يزعمه من القوة من " أَنْ آتاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ" بأن جعله ملكا على طائفة من خلقه وانه بدل أن يشكر نعمته طغى وتجبر وبغى وتكبر حتى ادعى الربوبية ، وهو أول من ادعاها ثمّ تبعه من بعده أخوه فرعون ، وقيل أول من ادعى هذه الدعوى شداد بن عاد كما تقدم في الآية 70 من سورة الأنبياء ج 2 تطفلا عليه لعنه اللّه ومن اتبعه في كفره ، وهو أول من لبس التاج أيضا ، وهذه المحاججة بعد أن كسر الأصنام وقبل أن يلقى في النار إذ كان النمروذ أخرجه من السجن وقال له من هو ربك الذي تدعونا إليه ؟ فأجابه بما ألهمه اللّه بقوله " إِذْ قالَ إِبْراهِيمُ" وإذ هنا منصوبة بفعل مقدر أي أذكر يا محمد لقومك ما قاله الخليل

إلى النمروذ حينما سأله عن ربه فقال " رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ" أي ينشىء الحياة والموت ، فلم ينتبه الطاغي إلى المعنى المراد من السيد إبراهيم عليه السلام بل انتبه وانتقل لمعنى آخر ليبرر حجته أمام قومه " قالَ أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ" فقال إبراهيم هيا افعل ، فأخرج رجلين من السجن حكم عليهما بالموت فقتل أحدهما وعفا عن الآخر ، فزعم ذلك الضال على قصر عقله وقلة فهمه أن الإحياء والإماتة هما ما فعله لأنه وأمثاله ينظرون إلى الظاهر أو أنه فعل ذلك تجاهلا كما مر ، وكان على السيد إبراهيم أن يقول له أمام قومه أحي من قتلت ليعلموا أن المراد من قوله هذا لا ما فعله ولكنه عليه السلام لم يلتفت إلى حمقه فضرب صفحا عن مجادلته بالحقائق لأنه ليس من أهلها وانتقل إلى حجة أخرى أوضح من الأولى بالنسبة لنمروذ لا تقبل الالتواء وهي ما ألهمه اللّه أيضا " قالَ إِبْراهِيمُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ" وهو ربي " فَأْتِ بِها مِنَ الْمَغْرِبِ" إن كنت ربا لقومك كما تزعم ، فدهش الخبيث من هذا وانقطعت حجته كما أشار بهذا قوله تعالى " فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ" إذ لم يقدر على ما يجاوب به لتمحضه بالكفر " وَاللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ" (258) إلى الصواب ويعميهم عما يدحضون به خصمهم إذ لو كان موفقا لقال له سل ربك يفعل ذلك أولا لأفعل ذلك بعده ، ولكن الكافر ضعيف الرأي قد حجبت ظلمة كفره نور بصيرته وغشت أصداء الجهل رؤية بصره لذلك لا يهتدي إلى الرشد على أنه لو قال لفعل اللّه ذلك لإبراهيم خليله كما فعل لأنبيائه وأحبابه ما هو أكبر من هذا ولما لم يجد بدا وقد حنقه الغضب فأمر بزجه في النار فزج فيها ونجاه اللّه كما مر في الآية 71 من سورة الأنبياء في ج 2 ، وقد استشهد الخليل عليه السلام في هذه الآية على ولاية اللّه للمؤمنين وأن الكافرين أولياؤهم الشياطين على طريقة ذكر القصتين

المارقين في الآيتين 241/ 246 وأشار في هذه أن اللّه تعالى إذا تولى عبدا ألهمه الصواب والرشد ودله على الفلاح والفوز في أقواله وأعماله وأن من يعدل عن معونة ربه يمنى بالإخفاق والخسار فى الدنيا ويكون مصيره الدمار في الآخرة ، وترمي هذه الآية إلى جواز المحاججة في الدين لإظهار كلمة اللّه واستعمال الحجج العقلية والدلائل الكونية على
إثبات دعواه.
وقد استشهد جل شأنه على ولايته للمؤمنين خاصة بقوله " أَوْ" هل رأيت يا سيد الرسل أحدا " كَالَّذِي مَرَّ عَلى قَرْيَةٍ" هي بيت المقدس بعد أن خرّبها بختنصر ، راجع قصته في الآية 6 من الإسراء في ج 1 " وَهِيَ خاوِيَةٌ عَلى عُرُوشِها" في هذه الجملة حذفان أي خالية من السكان وساقطة حيطانها على سقوفها بأن تهدمت جدرانها بعد خرور سقوفها فصارت الجدران فوقها " قالَ" ذلك المار وهو عزير عليه السلام " أَنَّى يُحْيِي هذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِها" أي كيف يكون ذلك ومتى يكون على طريق الاستبعاد لا الإنكار بل لما كان فيها من البناء الرفيع المحكم استبعد إعادتها على ما كانت عليه " فَأَماتَهُ اللَّهُ مِائَةَ عامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ" أحياه بعدها و" قالَ له كَمْ لَبِثْتَ" ميتا وكانت إماتته وقت الضحى " قالَ لَبِثْتُ يَوْماً" ثم لما رأى بقية من الشمس وكان إحياؤه آخر النهار قال " أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ" ظانا أنه أميت الضحى وأحيي العصر قبل المغرب " قالَ بَلْ لَبِثْتَ مِائَةَ عامٍ" ميتا وإذا أردت يا عبدي تحقيق ذلك لتقنع بحسب الظاهر " فَانْظُرْ إِلى طَعامِكَ" قالوا كان تينا " وَشَرابِكَ قالوا

كان عصيرا تزود بهما وكان كل منهما " لَمْ يَتَسَنَّهْ" لم يتغير ولم ينتن مع أنه مما يتغير سريعا وليس من الأطعمة والأشربة التي تدخر فلا تتغير سريعا كمعمولان الحلويات في دمشق وحلب والأشربة الأوربية فإنها قد تبقى أشهرا إلا أنها مهما كانت ومهما وضع فيها من الأجزاء فلا تبقى معشار هذه المدة على حالها ، وقد رآها عليه السلام كما تركها حين أميت لم يطرأ عليها شيء وقد مر عليها تلك المدة وهذه معجزة له عليه السلام على القول بنبوته وكرامة على القول بولايته " وَانْظُرْ إِلى حِمارِكَ" إذ رآه عظاما بالية مفككة بعضها عن بعض وهذا الدليل الظاهري على قدم لبثه ميتا المدة التي ذكرها اللّه " وَلِنَجْعَلَكَ" أيها الإنسان الكامل ببقائك حيا " آيَةً لِلنَّاسِ" يستدلون بها على البعث بعد الموت لأن من يحي الميت في الدنيا بعد هذه المدة لا غرو يحييه في الآخرة " وَانْظُرْ إِلَى الْعِظامِ" من حمارك " كَيْفَ نُنْشِزُها" ترفعها من الأرض فتردها إلى أماكنها من الجسد ونركبها بعضها مع بعض كما كانت " ثُمَّ نَكْسُوها لَحْماً" كحالتها الأولى " فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ" ذلك " قالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ" 
الذي أحياني وأحيا حماري على الصورة المارة وأبقى زادي وشرابي على حاله طيلة تلك المدة ليحيي بيت المقدس ويعيد بناءه كما كان وأحسن ويحيي الموتى في الآخرة ويجمع أجزاءهم المتفرقة ورفاتهم المبددة والمنمحقة ويعيدهم على ما كانوا عليه في الدنيا وهو " عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ" (259) مما يتصوره البشر وما لا يسعه عقله ولا يخطر على باله ، ويعلم من هذا أنه تعالى لا يتقيد في الخلق والتكوين والحياة والموت بالأسباب الظاهرة والعادات المتعارفة والسنن المعقولة والتجارب المعمولة وأن كل ما خطر ببالك فاللّه فوق ذلك ، وهذه قصة أخرى قصها اللّه تعالى على رسوله من عجائب قدرته.

وما قيل إن المار ارميا بن حلفيا من سبط هرون ويعنون به الخضر عليه السلام ، لا يصح لأن الخضر اسمه بليا ابن ملكان على أصح ما قيل فيه ، وكذلك ما قيل إن القرية (دير سابرآباد) بفارس ليس بشيء ، وأضعف من هذين القيل بأن المار رجل كافر شاك بالبعث لأن اللّه أجلّ من أن يخاطب كافرا مهانا كما لا يليق أن يجعل اللّه الكافر آية ليعتبر بها الناس لذلك فإن ما جرينا عليه هو الأولى والأليق والأصوب والأصح ، وهذا الخلاف كالخلاف في ذي القرنين الذي نوهنا به في الآية 99 من سورة الكهف ج 2 ، فراجعه ففيه ما لا تجده في غيره.
وليعلم أن ليس القصد معرفة المار أو معرفة القرية بل القصد تعريف منكري البعث قدرة اللّه تعالى ، وفي هذه القصة دلالة على قول من قال بنبوته حيث أخبر اليهود بما في كتبهم وهو أمي لا يقرأ ولا يكتب ولم يتعلم من أحد ، ومن هنا ادعت اليهود بأنه ابن اللّه ، تعالى اللّه عن ذلك وقاتلهم على بهتهم ، وذلك لأن اللّه أحياه بعد موته ولأنه أملى عليهم التوراة عن صدر غيب بعد أن أحرقها بختنصر على مرأى منهم ، فقالوا لو لم يكن ابن اللّه لما جعلها في قلبه وهو لم يعرفها ، ولم يحيه بعد ما أماته ويحيي حماره كرامة له ، ولم يجزم جمهور العلماء بنبوته كلقمان وذي القرنين والكل متفقون على ولايتهم.
قالوا وبعد موت عزير بسبعين سنة أرسل اللّه ملكا إلى بوشك ملك الفرس وأمره أن يعمر بيت المقدس وايليا ويعيد هما كما كانا فانتدب الملك الف قهرمان مع كل واحد الف عامل فعمرو هما على ما كانا عليه وعادت بنو إسرائيل مع عزير إليهما كما هو مفصل بالقصة
المشار إليها في سورة الإسراء آنفا.

قال تعالى " وَ" اذكر يا سيد الرسل لقومك قصة أخرى " إِذْ قالَ إِبْراهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِ الْمَوْتى قالَ" تعالى " أَ وَلَمْ تُؤْمِنْ" بذلك يا خليلي ، وقد رأيت ما رأيت من عظمتي وكبريائي وبطشي وإنقاذي لك وأفعالي وصنايعي مع غيرك وآثار أعمالي في ملكوتي " قالَ بَلى " يا رب رأيت وصدقت وآمنت وعرفت كيف أهلكت أعداءك وأنجيت أولياءك وخاصّك " وَلكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي" بالمعاينة كي يصير عندي علم اليقين عين اليقين ، راجع الفرق ما بينهما في الآية 95 من الواقعة في ج 1 ، وهذا الاستفهام للتقرير ولذلك أجابه ببلى قال جرير :
ألستم خير من ركب المطايا وأندى للعالمين بطون راح
أي ألستم كذلك وتسمى هذه الهمزة همزة إثبات وإيجاب.
وخلاصة هذه القصة أنه عليه السلام رأى رجلا ميتا بساحل طبريا (بحيرة ما بين فلسطين والأردن وسورية ينصب عليها نهرا الليطاني وبانياس إذ يجتمعان ببحيرة الحولة وينسابان إليها ، عرضها عشرة أميال وطولها عشرون ميلا تقريبا بيضوية الشكل ويخرج منها نهر يلتقي مع نهر الأردن ونهر الشريعة الجاري بواد اليرموك ويختلطان معه فتمر هذه الأنهار تحت جسر يسمى جسر المجامع لذلك المعنى وينساب إلى بحيرة لوط المسماة بالبحر الميت حيث لا يعيش به حيوان) قد توزع لحمه ذئاب البر والبحر فإن مد البحر انتابه حيتانه ، وان جزر نهشته السباع فإذا ذهبت عنه تناولته الطيور ، فقال يا رب قد علمت أنك تجمعها ، أي لحرم الأموات من بطون السباع وأجواف الحيتان وحواصل الطير فأرني كيف تحييها فأزداد يقينا ، فعاتبه اللّه على ذلك ، فقال يا رب ليس الخبر كالمعاينة ، وهو عليه السلام لم يكن شاكا وحاشاه ولكنه أحب ذلك كحب المؤمنين رؤية ربهم في الآخرة ، ونبيهم في الدنيا والآخرة ، ويسألونها بدعائهم فكان عليه السلام طامعا بإجابة دعائه فسأله ذلك لأنه خليله ، وقد وعده بإجابة دعائه وقيل في المعنى :

ولكن للعيان لطيف معنى له سأل المشاهدة الخليل
ولما نزلت هذه الآية قال قوم شك إبراهيم ولم يشك محمد صلّى اللّه عليهما وسلم
فقال نحن أحق بالشك من إبراهيم ، أي أن الشك مستحيل في حق إبراهيم لأن الشك في إحياء الموتى لو كان متطرقا إلى الأنبياء لكنت أحق به ، وكيف يتصور الشك له وقد وقع لعيسى بن مريم وله ولمن قبله من الأنبياء عليهم السلام ، ومن المعلوم أنه لم يشك البتة ففيه أي في هذا الحديث الذي رواه البخاري ومسلم نفي الشك عنهما ، وقوله صلّى اللّه عليه وسلم (أنا أحق بالشك) إلخ على سبيل التواضع وهضم النفس ، وكذلك ما وقع لسائر الأنبياء فليس بالشك الذي نعرفه نحن ، وفي شرح هذا الحديث (بقية) ولفظه عن أبي هريرة أن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم قال : نحن أحق بالشك من إبراهيم إذ قال (رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِ الْمَوْتى ) إلخ.

ويرحم اللّه لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديد ، ولو لبثت في السجن ما لبث يوسف لأجبت الداعي " قالَ" تعالى مجيبا طلب خليله بعد أن قال له من أي نوع تريد الإحياء وقال من نوع الطير ، قال جل قوله " فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ" أي أملهن واضممهن وقربهن " إِلَيْكَ" ثم قطعهن وفرقهن ومزقهن واخلطهن " ثُمَّ اجْعَلْ عَلى كُلِّ جَبَلٍ" من هذه الجبال البعيدة بعضها عن بعض " مِنْهُنَّ جُزْءاً ثُمَّ ادْعُهُنَّ" إليك بعد ذلك فإنهن " يَأْتِينَكَ سَعْياً" مسرعات عائشات كما كانت ، ولم يقل طيرانا لأنه أبلغ حكمة وأبعد للشبهة إذ لو جاءت طائرة لتوهم أنها غيرها أو أن أرجلها غير سليمة " وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ" منيع لا ينال ولا يغلب ولا يرضى لمناصريه الخذلان لأنه يؤيدهم بمختلف الوسائل ويلهمهم فصل الخطاب من حيث لا يشعرون من أين يأتهم النصر " حَكِيمٌ" (260) لم يجعل لغيره تأثيرا في الإحياء والإماتة بالغ الحكمة في جميع أموره متناء في مراميها غير متناهية مراميه فأخذ عليه السلام طاوسا إشارة إلى ما في الإنسان من حب الزينة والجاه ، ونسرا إعلاما بشدة شغفه في الأكل ، وديكا إيذانا بكثرة ولعه بالنكاح ، وغرابا تنبيها إلى تمكن حرصه في الدنيا ، وإنما اختص الطيور من الحيوانات لأن همته عليه السلام في العلو إلى الملكوت والوصول إلى عالم الجبروت ، لأنه عليه السلام سبّاح في مجال اللاهوتية سوّاح في ميدان الناسوتية فشاكلت معجزته همته وفي انتقاء هذه الأصناف من الطيور مشابهة إلى ما في الإنسان من أوصافها ، وفيها إشارة إلى أن الإنسان إذا ترك هذه الشهوات الذميمة لحق بالعالم العلوي وارتقى أعلى الدرجات بنيل السعادة ومال إلى ما أمره به ربه وجانب ما نهاه عنه.

قالوا ثم ذبحها عليه السلام وقسم كل طائر أربعة أجزاء ووضع كل جزء من الأربعة على جبل ، قالوا وضع الأجزاء بعد أن خلطها بعضها ببعض ، والجبال واحد بجهة الشرق ، والآخر بالغرب ، والثالث بالقبلة ، والرابع بالشمال ، بالنسبة للمكان الذي هو فيه ، وتباعد عنها وأمسك رءوسها بيده ثم قال لها تعالين بإذن اللّه تعالى فصارت كل قطرة من دم وجزء من لحم وقطعة من عظم وملزم ريشة ومشعر أسر تنطاير إلى أصل طيرها وتلتصق به ، وهو عليه السلام ينظر حتى إذا لقيت كل جثه بعضها وتكاملت أجزاؤها قامت وطارت في السماء بغير رأس ، وهو جالس في مكانه ينظر عظمة فعل ربه وكبير قدرته وجليل عمله ونزلت إلى الأرض من قمم الجبال وأقبلت تمشي إليه متجهة نحو رءوسها حتى وصلت إليه فلاقت كل جثة رأسها الذي بيده واتصلت به فكان كل منها كما كان قبل الذبح ، وطارت في السماء ، فوقع ساجدا على الأرض إجلالا وتقديسا لربه جل وعلا ، سبحان من حير في صنعه العقول ، سبحان من أعجز بقدرته الفحول ومن هنا يعلم أنّ اللّه تعالى إذا تولى عبده بذاته وكان ذلك العبد قد فوض أمره إليه ، فإنه لا يرد طلبه ويمنحه سلطة وإرادة تنقاد إليه بسببها العظماء بما يظهره على أيديهم من المعجزات التي يعجز عن مثلها البشر.
وتؤذن هذه الآية أن سر الحياة وطريقة الإحياء والإماتة منحصرة به تعالى لا تكون أبدا إلا بإرادته وتومىء إلى أن قوة الإيمان باللّه تعالى قد ينشأ منها العجائب ، وانظر قوله صلّى اللّه عليه وسلم : رب أشعث أغبر لو أقسم
على اللّه لأبره.
مطلب في الصدقة الخالصة والتوبة وما يتعلق بهما وبيان أجرها وعكسه :

وبعد أن ذكر اللّه تعالى لحبيبه أوائل هذه السورة وأواخرها من القصص الغريبة ليقصها على قومه وعلى أهل الكتابين ليعلموا أن ذلك كله بتعليم اللّه تعالى إياه ، ولعلهم أن يؤمنوا به ويصدقوه شرع يحث على التصدق في سبيله على عياله والمجاهدين لإعلاء كلمة اللّه ، فقال جل قوله " مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ" 

قد لا توجد سنبلة فيها مائة حبة ولا حبة تنبت سبع سنابل غالبا وقد يكون ذلك نادرا لعدم الاستحالة ولذلك جاز ضرب المثل فيه على الدخن والذرة والسمسم وشبهها فقد تنبت الحبة أكثر من ذلك إذا حلت بركة اللّه " وَاللَّهُ يُضاعِفُ لِمَنْ يَشاءُ" زيادة على هذا لأن رزقه بغير حساب وخزانته لا تنفد وهذا كله ترغيب للمتصدقين وعبرة للمقتصدين وتعليم للعالمين ، فكما أن التاجر إذا علم أنه يربح بالحية إذا اشتراها أو زرعها ذلك الربح يقدم للشراء والزرع عن رغبة ، فكذلك من يطلب الأجر عند اللّه تعالى في الدار الدائمة إذا علم تضاعف الواحد إلى عشرة أو إلى سبعمئة وإلى أن يشاء اللّه يسارع إلى النفقة بطيب نفس وانشراح صدر طلبا لنيل ثواب ربه المضاعف الموصل إلى الجنة الدائمة ذات النعيم الأبدي الذي هو أوثق من ما يتوخى التاجر لأن ثواب اللّه مكفول بوعده الصادق الذي لا شك فيه ، بخلاف التاجر فإنه مظنون ، وقد يعتريه آفات تحول دون ربحه وقد يضيع رأس ماله " وَاللَّهُ واسِعٌ" في قدرته على مجازاة عباده بأكثر مما يرجونه ، كثير الفضل عليهم عظيم الجود " وَاللَّهُ واسِعٌ" في قدرته على مجازاة عباده بأكثر مما يرجونه ، كثير الفضل عليهم عظيم الجود " عَلِيمٌ (261)" بالقدر الذي يضاعفه لعباده يعلم من منهم من يتفق عن رغبة وطيب قلب ممن ينفق سمعة ورياء ، فالصدقة إذا كانت عن رغبة فيما عند اللّه من مال حلال ، كانت عند اللّه بمكان عظيم ، يربيها له كما يربي أحدكم فلوه ، وإذا كانت عن سمعة ورياء أو من مال حرام أو مما يكره أو من فيها أو عنف آخذها فقد يستوفي ثوابه عنها في الدنيا من مدح أو ذم وماله في الآخرة من نصيب كما ستعلم مما يأتي.

واعلم أن هذه الآية ولآيات الثلاث عشرة الآتية نزلت كلها في الصدقة والمتصدقين ولم تجمع هكذا آيات إلا في هذه السورة المباركة وأن الأولى منها ترمي إلى ترغيب وتشويق الناس إلى الإقدام على الصدقات والخمس التي تليها فيمن يتصدق مخلصا بصدقته لوجه اللّه تعالى والتي بعدها في بيان المخلص في صدقته من غيره ، قال تعالى " الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لا يُتْبِعُونَ ما أَنْفَقُوا مَنًّا وَلا أَذىً" بأن تقول لمن تعطيه أعطيتك كذا أو تعيّره بحاجته وفقره وأخذه للصدقة
أو يجاهر بها أمامه على ملأ من الناس ، والمنّ في اللغة الإنعام قال الأنباري :
فمنّى علينا بالسلام فإنما كلامك يا قوت ودرّ منظم
قال صلّى اللّه عليه وسلم : ما من الناس أحد أمنّ علينا في صحبته ولا ذات يده من ابن أبي قحافة.
والمنة النعمة ، ومن صفاته تعالى المنّان بمعنى المتفضل على عباده المحسن إليهم ، وهو هنا بمعنى النقص والعيب وفيه قال بعضهم :
طعم الآلاء أحلى من المنّ وهو أمر من الآلاء مع المن
وقال بعضهم : صنوان من المن من منح سائله ومنّ ، ومن منع نائله وضن.
وقيل في هذا المعنى :
وإن امرأ أسدى إلي صنيعة وذكّرنيها مرة للئيم
والمقصودون في هذه الآية " لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ (262)" قالوا إن هذه الآية نزلت في عثمان بن عفان رضي اللّه عنه لأنه جهز غزاة المسلمين إلى تبوك الذي أطلق عليهم جيش العسرة بألف بعير بأقتابها وأحلاسها وجاء أيضا بألف دينار عداها فصبّها في حجر النبي صلّى اللّه عليه وسلم ، قال عبد الرحمن بن سمرة : رأيت النبي صلّى اللّه عليه وسلم يدخل يده فيها ويقلبها ويقول ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم.

وقال بعض المفسرين نزلت في عبد الرحمن بن عوف إذ أتى حضرة الرسول بأربعة آلاف درهم وقال يا رسول اللّه عندي ثمانية أمسكت أربعة لنفسي وعيالي وهذه أربعة لربي ، فقال له بارك اللّه لك فيما أمست وفيما أنفقت.
وإن السيدين عثمان وعبد الرحمن لهما مآثر في النفقة والصدقة كثيرة لا ينكرها إلا معاند ، كيف وهما من العشرة المبشرين في الجنة ولعثمان خاصة اليد البيضاء في شراء بئر رومة ووقفها على المسلمين ومساعدة المسلمين بماله ونفسه بمواقف جمة ، والآية لا شك عامة يدخل فيها كل متصدق مخلص ، وإن من يحمل على سيدنا عثمان على ما وقع منه إبان خلافته لا حق له بذلك لأنه مجرد اجتهاد وهو صاحب الأمر إذ ذاك فليس لأحد الخوض بما عزي إليه والأعمال بالنيات ولا عبرة بما يقوله الغلاة الذين يهرفون بما لا يعرفون ويتقولون بما يظنون.
أخرج ابن ماجه وغيره عن علي كرم اللّه وجهه وأبي الدرداء وغيرهما أن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم قال : من أرسل بنفقته في سبيل اللّه وأقام في بيته فله بكل درهم سبعمئة درهم ، ومن غزا بنفسه في سبيل اللّه وأنفق في وجهه ذلك فله بكل درهم يوم القيامة سبعمئة ألف درهم ، ثم تلا هذه الآية.
أي أن له من الأجر بقدر ذلك.
وعن معاذ بن جبل : أن غزاة المنفقين قد خبأ اللّه تعالى لهم من خزائن رحمته ما ينقطع عنه علم العباد.
واعلم أن هذه الآيات تشير إلى إنفاق المال في وجوه البر ومصالح المسلمين تزيد في ثروة المنفق وسعة رزقه في الدنيا ويضاعف له الأجر في الآخرة إذا خلا من أمرين المنّ على المتصدق عليه وإلحاقه ما يؤذيه قولا أو فعلا ، وتؤذن بتحريم المن على المنفق عليه والتشهير به ، وهذا هو الحكم الشرعي في ذلك.

وبعد أن بين اللّه تعالى ثمرة الصدقة المخلصة من الشوائب حذّر تعالى مما يوجب الشحناء مع المتسئلين إذا لم يرد أن يعطيهم أو لم يكن لديه ما يعطيهم أن يعتذر لهم بما ذكره وهو " قَوْلٌ مَعْرُوفٌ" للفقير ورد جميل وحسن اعتذار له " وَمَغْفِرَةٌ" بأن تستر عليه سؤاله ولا تفضح حاله والصفح عما يقابلك به والتغاضي عما يصدر منه إذا تأثر من خيبة طلبه " خَيْرٌ مِنْ صَدَقَةٍ يَتْبَعُها أَذىً" وكل كلام ثقيل على النفس أو ينكمش منه الوجه فهو أذى ، ففظاظة الكلام والتعنيف من الأذى أيضا فليجتنبه المتصدق جهد استطاعته " وَاللَّهُ غَنِيٌّ" عن عباده كلهم وقادر على رزق الفقراء ومن دونهم ولكنه يريد إثابة عباده بما أنعم عليهم وتحليتهم بالتصدق منه ولا سيما إذا كانت على المجاهدين فإنها أعظم أجرا وأدوم ذكرا " حَلِيمٌ (263)" لا يعجل عقوبة البخيل والمانّ بالصدقة والمؤذي المتصدّق عليه بكلامه واكفهرار وجهه بل يمهلهم ليتوبوا ويرجعوا ويقول لهم " يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُبْطِلُوا صَدَقاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذى " وذلك لأن النفوس طبعت على حب الثناء وكثيرا ما ينكر الخلق الجميل فيما بينهم ويجحدون الإحسان عليهم وهذا مما يوغر بعض الصدور الضيقة فتنفجر بالمن والأذى على منكري المعروف ، لهذا حذرهم اللّه تعالى من أن يقولوا ما يبطل أجر صدقاتهم وإنما رغبهم بالتجمل لهؤلاء الثقلاء كي لا يكونوا " كَالَّذِي يُنْفِقُ مالَهُ رِئاءَ النَّاسِ" فيبطل أجر نفقته بسبب حب السمعة والصيت فيها " وَلا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ" الذي يثاب فيه المخلص ويعاقب المرائي ، لأن هذه الآية تومىء

بأن التصدق رياء من سمات المنافقين لا المؤمنين ولهذا وصمهم بعدم الإيمان ثم وصفهم بقوله " فَمَثَلُهُ" أي المنفق المرائي " كَمَثَلِ صَفْوانٍ" حجر أملس " عَلَيْهِ تُرابٌ فَأَصابَهُ وابِلٌ" مطر شديد " فَتَرَكَهُ صَلْداً" لا تراب عليه ولا غبار وهؤلاء " لا يَقْدِرُونَ عَلى شَيْ ءٍ" من
ثواب نفقاتهم " مِمَّا كَسَبُوا" في الدنيا لأنهم كفروا نعمة اللّه " وَاللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكافِرِينَ (264)" إلى سبيل الخير ، وهذا مثل ضربه اللّه تعالى لنفقة المرائي المانّ بصدقته أو المقطب وجهه عند السؤال فالنفقة هي التراب والمن والأذى هو المطر إذ يذهب به ولا يبقى له أجرا فكذلك هؤلاء يعدمون ثواب صدقاتهم يوم القيامة ويعاقبون على فضول أموالهم وعدم إحسانهم على عيال اللّه والمجاهدين في سبيله فيندمون على ما كان منهم ولات حين مندم.
قال تعالى " وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوالَهُمُ ابْتِغاءَ مَرْضاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتاً مِنْ أَنْفُسِهِمْ" على الإنفاق في طاعته تصديقا لثوابه ورغبة بوعده " كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ" مكان مرتفع عن الأرض إذ يكون ثمرها أزكى وزرعها أزهى من غيره قال الأبوصيري :
كأنهم في ظهور الخيل نبت ربى من شدة الجزم لا من شدة الحزم
وهذه الربوة " أَصابَها وابِلٌ" غيث غزير نافع " فَآتَتْ أُكُلَها ضِعْفَيْنِ" مثلين عن غيرها " فَإِنْ لَمْ يُصِبْها وابِلٌ فَطَلٌّ" مطر خفيف أو ندى فإنه يكفيها ولا ينقص ثمرها ولا يخل بزهرتها " وَاللَّهُ بِما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (265)" لا يخفى عليه شيء من نفقاتكم ونياتكم ، وهذا مثل آخر ضربه اللّه تعالى لنفقة المخلص فكما أن هذه الجنة تزكوا في كل حال ولا تختلف قل مطرها أو كثر فكذلك نفقة المؤمن الخالصة ينميها اللّه تعالى له قلت أو كثرت ، وقد جاء عنه صلّى اللّه عليه وسلم :
إن اللّه ليربي صدقة أحدكم كما يربي أحدكم فلوه.

وإنما قال فلوه ولم يقل ولده لأن من له ولع بتربية الخيل يصرف جهده على نسلها ويتعاهده بنفسه أكثر مما يتعاهد ولده وهو واقع مشاهد لا ينكره أحد.
هذا وما نقلناه من سبب نزول الآية 262 المارة بما قام به عثمان وعبد الرحمن رضي اللّه عنهما من تقديم المال في غزوة تبوك لا يوثق به لأن غزوة تبوك كانت في السنة التاسعة من الهجرة بعد نزول هذه الآية بسبع سنين تقريبا لأنها نزلت في السنة الثانية تقدمة لآية فرض
الزكاة التي تتعقبها ، وما قيل إن الزكاة فرضت بآية براءة 103 فبعيد عن الصواب كما سنذكره في تفسير هذه الآية إن شاء اللّه ، لذلك فإن ما ذكرناه من أن الآية 262 عامة في المومى إليهما وغيرهما أولى لأن سياقها ينافي ما ذكروه من الأسباب واللّه أعلم.
واعلم أن هذه الآية تشير إلى أن خير البر ما كان قصد به وجه اللّه طلبا لمرضاته وأن الخير الذي يرجى ثوابه في الآخرة ، ما كان منبعثا عن طيب النفس وخلوص النية للذين هما ملاك سعادة الإنسان لأن الإخلاص للّه تعالى في كل شيء واجب ، وليتحقق هذا المخلص أنّ اللّه تعالى سيخلفه عليه وأن الإحسان للناس مطلوب ، قال أحمد بن المتيم النحوي :
إذا ما نلت في دنياك حظا فأحسن للغني وللفقير
ولا تمسك يديك عن قليل فإن اللّه يأتي بالكثير

قال تعالى " أَ يَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِنْ نَخِيلٍ وَأَعْنابٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ لَهُ فِيها مِنْ كُلِّ الثَّمَراتِ" أي صاحب هذه الجنة وهو معطوف بالمعنى على أيود كأنه قيل : أيود أحدكم لو كانت له جنة " وَأَصابَهُ الْكِبَرُ" ولم يكن له غيرها ولا قدرة له على الكسب مع غاية احتياجه إليها " وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفاءُ" صغار عاجزون عن الكسب أيضا " فَأَصابَها إِعْصارٌ" ريح مستديرة مرتفعة إلى السماء كالعمود " فِيهِ نارٌ" عظيمة بدليل التنكير الدال على التهويل والتكبير " فَاحْتَرَقَتْ" تلك الجنة بسببها " كَذلِكَ" مثل البيان الواضح " يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآياتِ" على النفقة المقبولة وغير المقبولة " لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ (266)" فيهما فتعملون ما لا تندمون عليه يوم القيامة يوم لا ينفع الندم ، وهذا مثل ثالث ضربه اللّه تعالى لعمل المنافق المرائي الذي يعدم ثواب نفقته في الآخرة ، فالعمل في حسنة كالجنة المنتفع بها ، واحتياجه لها في الدنيا كاحتياج الرجل يوم القيامة للثواب ، وإحراقها وقت عجزه وهو بحالة يكون أحوج إليها من غيرها ، كإبطال الثواب عند ما يكون أشد حاجة له يوم القيامة ، فيلحقه من الغم والخسرة أكثر مما يلحق صاحب الجنة المحترقة لأنه قد يأمل إخلاصها بعد وفي الآخرة تنقطع الآمال.
قال الحسن هذا مثل قلّ واللّه
من يعقله من الناس شيخ كبير ضعف جسمه وكثر عياله أفقر ما كان إلى جنته وإن أحدكم واللّه أفقر ما يكون إلى عمله إذا انقطعت عنه الدنيا ، قال ابن عباس نزلت هذه الآية مثلا لرجل غني يعمل الحسنات ثم بعث اللّه له الشيطان فعمل بالمعاصي حتى أغرق أعماله كلها.

وترمي هذه الآية إلى أن الفرق بين المرائي والمنّان في النفقة من حيث وقع المصيبة وتأثيرها في النفس لأن المرائي لم يبرح ثوابا على نفقته فلا يحزن لحرمانه من ثوابها لأن قصده إظهارها للناس وحمده عليها وقد حصل على ذلك في الدنيا ، والمنّان كان يرجو ثواب صدقته فحرمه اللّه بسبب منّه وأذاه.
وتشير إلى أن كل ما يغضب اللّه تعالى بسبب زوال النعم وإلى عدم الاغترار بنعم اللّه لأنه يؤدي إلى سلبها وأن عدم وجود النعمة مبدئيا خير من وجودها وسلبها ، فعلى العاقل أن يحذر من نقم اللّه أكثر مما يتطلب من نعمه وأن يتلبس بالطاعة كلما زاده اللّه خيرا لأن المعصية تسبب الزوال.
مطلب أدل آية على فرض الزكاة ومعنى الحكمة والحكم الشرعي في الزكاة والنذر :
هذا وبعد أن حذر اللّه جل شأنه المنفقين مما لا ينبغي فعله ليتنزهوا عنه بين ما ينبغي مراعاته في المنفق ليكون الإحسان متناسبا مع شرف الغاية التي أنفق المال من أجلها فقال " يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّباتِ ما كَسَبْتُمْ" من تجارة وصناعة أو جرايه وزراعة أي أنفقوا من أطيب ما تحرزون من ذلك وأحسنه وأكمله " وَ" أنفقوا أيضا " مِمَّا أَخْرَجْنا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ" من أنواع الحبوب والثمار والفواكه والخضار التي تدخر " وَلا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ" تقصدون الرديء " مِنْهُ تُنْفِقُونَ" على الفقراء وغيرهم " وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ" أي ذلك الخبيث لو فرض إعطاؤه لكم من قبل الغير " إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ" بأن تتسامحوا بأخذه وقت الحاجة فأولى لكم أن لا تأخذوه بغيرها لأن الإنسان إذا رأى ما يكره أغمض عينيه لئلا يراه فيأخذه حياء أو غصبا أو عند اليأس من أخذ غيره إذا تركه فيأخذه مكرها عن غير رضا وطيب قلب " وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ" عن صدقاتكم وقادر على رزق الفقراء من فضله دونكم بل واغنائهم عنكم ولكن إظهار فضلكم على الغير وتفاضلكم بينكم وبيان أثر نعمه عليكم

" حَمِيدٌ (267)" لما تتصدقون به وأنه يظهر حمدكم على لسان عباده فيثنون عليكم ، ثم حذرهم خوف فقدان ذات اليد بسبب التصدق ، فقال عز قوله " الشَّيْطانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ" يخوفكم به كي لا تتصدقوا ليحول دون ما أعده اللّه لكم من الثواب حسدا وليظهر على ألسنة الناس ذمكم " وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشاءِ" هذه الكلمة في جميع القرآن بمعنى ما يستقبح فعله ويفحش كالزنى واللواطة إلا هنا فإنها بمعنى البخل الذي هو منع الزكاة لأن هذه الآية من أوضح الآيات الدالة على فرض الزكاة على النقود والحبوب وغيرها لعموم لفظها وشموله ، والعرب تسمي البخيل فاحشا قال طرفة بن العبد :
أرى الموت يعتام الكرام ويصطفي عقيلة مال الفاحش المتشدد
" وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِنْهُ وَفَضْلًا" خلفا لما تتصدقون به مع العفو عن ذنوبكم " وَاللَّهُ واسِعٌ" العطاء لا تنفذ خزائنه يعطي من يشاء بغير حساب وهو " عَلِيمٌ (268)" بمن يتصدق لوجهه ممن يتصدق لغيره.

تنبه هذه الآية إلى أن ما يحصل في قلب المنفق من خوف الفقر هو من الشيطان فينبغي أن لا يلتفت إليه لأنه من جملة مكايده ، وأن ما يقع في قلبه من رجاء توسعة الرزق بسبب النفقة هو من اللّه فليثق به فإنه لا بد أن يزيده من فضله ، وتشير إلى أن الشيطان يغري البشر على البخل لئلا ينفق واللّه جل جلاله يغريكم على الكرم مع وعد الخلف ، فعلى العاقل أن يكون حكيما فيميل إلى ما به النفع الدائم لأن اللّه تعالى " يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشاءُ" من عباده ممن هو أهل لأن يتبصر بها لأنها لا تكون بالكسب ولا بالجهد ولا بالتعليم بل هي من اللّه الذي يبصر عبده بطرق الخير ويهديه لسلوكها ، ويعرفه طرق الشر ويصرفه عنها ، وهذا هو معنى الحكمة وهي أعظم ما يؤتى العبد بعد الإيمان " وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ" الحقيقة التي هي النبوة " فَقَدْ أُوتِيَ خَيْراً كَثِيراً" لأنها ملاك خير الدنيا والآخرة " وَما يَذَّكَّرُ" بمواعظ اللّه وعبره وأمثاله " إِلَّا أُولُوا الْأَلْبابِ (269)" لأنهم هم المنتفعون بها العالمون بما ينتج عنها.
قالوا إن الحكمة بمطلق معناها لا التي بمعنى النبوة بنيت على ثلاث : أيدي الصين وأدمغة اليونان وألسنة العرب.
واعلم أن هذه الآية تشير إلى
أن من عرف حبائل الشيطان ولم يركن إليها وأيقن بوعد اللّه فهو من أهل الحكمة الجامعة كل خير المتيقن في قلوبهم صدق كل ما سمعوه عن اللّه ورسوله ، قال تعالى (إِنَّ فِي ذلِكَ لَذِكْرى لِمَنْ كانَ لَهُ قَلْبٌ) الآية 38 من سورة ق في ج 1 ، لأن القلب ملك الجوارح إذا صلح صلحت وإذا فسد فسدت.

واعلم أن مغزى هذه الآية وما قبلها جعل ما يتصدق به الإنسان لوجه اللّه وأن يكون خير ما له إذ لا يليق بالمحسن أن يعطي ما ينكف عن أخذه وتعافه نفسه ، راجع قوله تعالى (وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ ما يَكْرَهُونَ) الآية 63 من سورة النحل في ج 2 ، وتحذير الأخذ بقول من يقول إن النفقة تورث الفقر لأنه من وساوس الشيطان وخداعه وان يأخذ بقول من يقول إن النفقة تورث توسع الرزق وتزيد في العمر وأن الكرم من صفات اللّه التي يجب على الغني الاتصاف بها ، والبخل من صفات الشيطان الذي يجب الاجتناب عنه ، وترمي إلى أن الحكمة هي من مواهب اللّه تعالى ولا طريق لها إلا الإلهام ومن يرد اللّه به خيرا يفقهه في معانيها وعواقبها ومراميها لأن الحكمة ضالة المؤمن أينما وجدها أخذها.
وقالوا القلوب تحتاج إلى أقواتها من الحكمة كما تحتاج الأبدان إلى الغذاء.
وقال بعض الحكماء ليهنه طعام من أكله ما حله وعاد على ذوي الحاجات من فضله.
وقال آخر احذر مذلة الكريم إذا جاع واللئيم إذا شبع.
وقال ما أكلته وأنت مشتهيه فقد أكلته وما أكلت وأنت لا تشتهيه فقد أكلك وقال قصير ما الحيلة فيما أعي إلا الكفّ عنه ولا الرأي فيما لا ينال إلا اليأس منه وقال الإسكندر لا توجد لذة الملك إلا بإسعاف الراغبين واغاثة الملهوفين ومكا المحسنين ، وقال البغي ذميم العقبى ، وهدم البيوت القديمة غير محمود ، والحرب مأمون العاقبة ، ودماء الملوك لا يجوز إراقتها ، وسلطان العقل على باطن العاقل أشد من سلطان السيف على ظاهر الأحمق ، والسعيد من لا يعرفنا ولا نعرفه ، والملوك إذا دبرت ملكها بمال رعيتها كانت بمنزلة من يعمر سطح بيته بما ينفقه من أساسه وقال رجل لكسرى ثلاث كلمات بألف دينار وهي : ليس في الناس كلهم خير ولا بد منهم ، فالبسهم على قدر ذلك.
وقال اردشير الدين أساس ، والملك حارس وما لم يكن له أساس فمهدوم ، وما لم يكن له حارس فضائع ، وقال لا شيء أضر

على الملك من معاشرة الوضيع ومداناة السفيه ، وقال كما تصلح النفس بمعاشرة الشريف تفسد بمخالطة السخيف ، وكتب له رجل ينصحه بأن قوما سبّوك ، فقال إن كان سبهم بألسنة شتى فقد جمعت ما قالوه في ورقتك.
فجرحك أعجب ولسانك أكذب.
راجع الآية 17 من سورة النمل في ج 1 فيما يتعلق بالحكم والأمثال.
ثم ذكر جل شأنه حكما آخر شاملا لكل أنواع النفقات فقال " وَما أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ" خالصة للّه أو مشوبة بشيء مما ذكر " أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ" مطلق للخير والشر فاوجبتموه على أنفسكم " فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ" ويجازيكم عليه بحسب نيتكم ، فإما أن يخلف عليكم ما هو خير منه في الدنيا ويثيبكم عليه في الآخرة ، وإما أن يكافيكم عليه بالدنيا بإشاعته على ألسن الناس ، ويؤزركم عليه في الآخرة لأنكم لم تريدوا بها وجهه فتكونوا ظالمي أنفسكم " وَما لِلظَّالِمِينَ" المانعين رفدهم ولم يوفوا بنذورهم في الدنيا " مِنْ أَنْصارٍ (270)" يدفعون عنهم عذاب اللّه يوم الجزاء في الآخرة.
وقد قرر اللّه تعالى الوعيد على البشر في هذه الآية لبيان فظاعة حال البخيل الذي لم يؤد حق اللّه من ماله إلى عياله ، وقد أيأسه من المعين والخليل عند ما يكون أحوج إليهما ، واعلم أن الأمر في هذه الآية للوجوب لأنها أدلّ وأعم وأشمل آية على فرض الزكاة ، فيدخل فيها الذهب والفضة وأرباح النجارات وحاصلات الزروع والأشجار وغيرها من كل ما يقتات به ويدّخر وما يكتسب من هذا وغيره ، أما الذي لا يدّخر كالبطيخ بأنواعه والخيار بأصنافه وبعض الفواكه والخضار فلا زكاة فيها ، وتفصيل ما يجب زكاته وما لا ، ونصاب كل منها في المال والعروض والحيوان والحبوب مفصل في كتب الفقه فراجعها.
قال أبو حنيفة والشافعي رحمهما اللّه إن المراد بهذه النفقة التي أمرنا اللّه باختيارها من الطيبات هي الزّكاة المفروضة ، لأن الأمر فيها للوجوب.

وقال مالك إن المراد بها مطلق الصدقة ، والأول جرى عليه أكثر العلماء والمفسرين ، إذ لا نهي في الآية عن التصدق بالرديء ، وهو مخصوص بصدقة الفرض.
قال عبيدة السلماني سألت عليا كرم اللّه وجهه عن هذه الآية فقال نزلت في الزكاة المفروضة كان الرجل يعمد إلى التمر فيصرمه فيعزل الجيد ناحية ، فإذا جاء صاحب الصدقة أعطاه الرديء ، فقال تعالى (وَلا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ)
إلخ ، وقال بعض المفسرين نزلت في أناس من الأنصار كانوا يتصدقون بأردأ تمرهم على اهل الصفة فنهاهم اللّه عن ذلك ، وأعلمهم بأنهم لو كانوا هم الآخذين لم يأخذوه إلا عن إغماض وحياء فكيف يعطونه ؟ وعليه فإن التصدق بالحرام لا يجوز لأنه أخبث من الرديء.
روى الأثرم في سننه عن عطاء بن السائب قال : أراد عبد اللّه ابن المغيرة أن يأخذ من أرض موسى بن طليحة من الخضراوات صدقة ، فقال له موسى ليس لك ذلك إن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم كان يقول ليس في ذلك صدقة ، وهذا الحديث من أقوى المراسيل لاحتجاج من أرسله وهو دليل من قال إن هذه الآية نزلت في الزكاة المفروضة ، ومن قال إنها في صدقة التطوع استدل بما أخرج في الصحيحين عن أنس بن مالك أن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم قال : ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة.
وهذا ليس بشيء وإن كان الحديث صحيحا لأنه لا يدل على أن هذه الآية نزلت في صدقة التطوع ، وتفيد الآية الأخيرة هذه وهي العاشرة من آيات الصدقة المشار إليها في الآية 261 إلى أن اللّه تعالى يعلم برّكم ونفقاتكم ونذوركم وأن من لم يوف بها فهو ظالم لنفسه التي أمر بتطهيرها وتزكيتها ، وفيها وعيد وتحذير وتهديد لمن لم يوف بنذره لأنه هو الذي أوجبه على نفسه فصار من قبيل العهد ، وقد أمر اللّه تعالى بالوفاء به كما مر في الآية 152 من سورة الأنعام في ج 2 ، وما أشير إليه فيها من المواضع.

والحكم الشرعي : وجوب الزكاة على من ملك النصاب فاضلا عن حوائجه كلها المبين تفصيلها في كتب الفقه المشحونة بكل ما يخطر على بالك بشرط حول الحول على النقدين وأموال التجارة وكل ما يعد عروضا ، أما الزروع والحبوب فبنمو اسمها وعلى ما يفضل من نصابها.
والحكم الشرعي في النذر إذا كان خيرا وجب الوفاء به ، وإن كان شرا كفر عنه.
روى البخاري ومسلم عن عائشة قالت : سمعت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يقول من نذر أن يطيع اللّه فليطعه ، ومن نذر أن يعصي اللّه فلا يعصه.
وأخرج أبو داود عن ابن عباس قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه
وسلم من نذر نذرا لم يسمه فكفارته كفارة يمين ، ومن نذر نذرا في معصية اللّه فكفارته كفارة يمين ، ومن نذر نذرا لا يطيقه فكفارته كفارة يمين ، 
ومن نذر نذرا فأطاقه فليف به.
وأخرج النسائي عن عمران بن حصين : لا نذر في معصية ولا فيما لا يملك ابن آدم.
وروى البخاري عن ابن عمر أن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير ، وإنما يتخرج به من البخيل.
وسبب النهي كون الناذر يلزم بنذره فيأتي به تكلفا من غير نشاط على سبيل المعاوضة.
وروى مسلم عن أبي هريرة أن النبي صلّى اللّه عليه وسلم قال : إن النذر لا يقرّب من ابن آدم شيئا لم يكن اللّه قدره له ، ولكن النذر يوافق القدر.
فخرج بذلك من البخيل ما لم يكن البخيل يريد أن يخرج.
مطلب الهداية من اللّه ، وفضل إخفاء وإعلان الصدقة ، والربا وما يتعلق به والحكم الشرعي فيه :

قال تعالى مبينا الحكم فيما تقدم من النفقات " إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقاتِ" فتعطوها جهارا علنا " فَنِعِمَّا هِيَ" الخصلة الحميدة فيها " وَإِنْ تُخْفُوها وَتُؤْتُوهَا الْفُقَراءَ" سرا عن الناس " فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ" من الجهر لمظنة الإخلاص ودفع خواطر الرياء والسمعة ، لما فيها من الستر على الفقير وخاصة المتعفّف ، وفي هذه الآية إشارة إلى أن الإخفاء أفضل وإن كان الأمران جائزان إذ قد بوجد من هو محتاج للنفقة ولا يقبلها علنا خوف الفضيحة أو حياء من أن يطلع الغير على حاجته لها ، فإعطاؤها له سرا فيه جبر لخاطره وسد لخلته وصيانة لماء وجهه ، وفيها كرامة للمتصدق أيضا ، وفضيلة له وبعدا عن شوائب المنّ والأذى ، لأن من يتصف بهاتين المثلبتين لا يتصدق سرا.
واعلم أن نفقة السر على الوجه المار ذكره فيها فضيلة أخرى بينها تعالى بقوله " وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئاتِكُمْ" بمقابل إخفائكم صدقاتكم بقصد أخذها عن طيب نفس كإعطائها عن طيب نفس وأجرها عند اللّه أكبر من الصدقة العلنية " وَاللَّهُ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (271)" لا يخفى عليه تصدقكم ونيتكم فيه.
وتؤذن هذه الآية بأن النفقات يثاب عليها صاحبها أخفاها أم أعلنها إذا صلحت النية إلا أن الإسرار بها أحسن ، وتشير إلى أن المرء في أعماله وأقوله وأفعاله مراقب من قبل ربه فليحرص على أن تكون حالاته كلها خالصة له ، وإلى أن النية متى خلصت في العبادة فإظهارها وإخفاؤها سواء لا يحط
من قيمتها ولا ينقص من ثوابها.

قال تعالى " لَيْسَ عَلَيْكَ هُداهُمْ" بأن تلزم أن تجعلهم كلهم مخلصين في نفقاتهم غير ماتين بها ولا مؤذين آخذيها ولا كونهم مراثين بها ولا أن لا ينقفوا من الرديء ، وإنما عليك يا سيد الرسل تبليغهم ما نوحيه إليك وإرشادهم للعمل به فقط " وَلكِنَّ اللَّهَ" الذي أرسلك وجعلك هاديا بإرشادك إياهم " يَهْدِي مَنْ يَشاءُ" ويوفقه لما يشاء من الطرق المخلوق إليها " وَما تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ" مطلق مال قل أو كثر حسنا أو ردينا خالصا أو مشوبا سرا أو علنا " فَلِأَنْفُسِكُمْ" ثوابه " وَما تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغاءَ وَجْهِ اللَّهِ" أي لا تنفقوا إلا خالصا لوجه ربكم ، وجاء النفي هنا بمعنى النهي مبالغة فيه ، لأن ظاهر هذه الآية خبر ومعناها نهي " وَما تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ" أجره في الآخرة وافيا ويخلفه عليكم في الدنيا مضاعفا.
روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم ما من يوم يصبح فيه العباد إلا وملكان ينزلان يقول أحدهما اللهم أعط منفقا خلفا ، ويقول الآخر اللهم أعط ممسكا تلفا.
ورويا عنه أن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم قال : أنفق ينفق عليك.
ورويا عن أسماء بنت أبي بكر رضي اللّه عنهما قالت : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم أنفقي ولا تحصي فيحصي اللّه عليك ولا توعي (تشحّي) فيوعي اللّه عليك.
وفي معناه ما قاله الشيخ حسير رمضان الخالدي مدرس الفرات في بعض قصائده :
وكالدرهم الدينار صرفا وإن تكن دراهم نوعي أو دنانير تمنع
فقد أشار فيه إلى المنع الشرعي والمنع النحوي أيضا.

وأخرج الترمذي عن خولة الأنصارية قالت : سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم يقول إن هذا المال خضر حلو من أصابه بحق بورك له فيه ، وربّ متخوض (الذي يأخذ المال من غير حله أو من غير وجهه) فيما شاءت له نفسه من مال اللّه ورسوله ليس له يوم القيامة إلا النار يحث هذا الحديث على طلب الحلال من الكسب ويحذر على الابتعاد عن الحرام روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء ما أخذ منه أمن حلال أم من حرام.
وروى البخاري أيضا عن المقداد أن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم قال : ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل
من عمل يده ، وان نبي اللّه داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده.
هذا وان اللّه تعالى يوف لكم أجور صدقاتكم " وَأَنْتُمْ لا تُظْلَمُونَ (272)" فلا تنقصون شيئا من ثوابها الذي وعدكم إياه بل يجزيكم جزاء وافيا ويضاعفه لكم إن شاء على حسب نياتكم فيها ، والقصد من هذا تهيج المتصدقين إلى التصدق والعمل بأحكام هذه الآيات ليتم غرض المتصدق عليهم الموجب لفوز المتصدقين.
قالوا إن أناسا كانوا يتصدقون على قراباتهم من أهل الكتاب ثم ان النبي صلّى اللّه عليه وسلم نهى عن التصدق على المشركين ليحملهم على الإسلام رأفة بهم ، فصار بعضهم يتأثم من ذلك ، فأنزل اللّه هذه الآية.
أي ليس عليك يا محمد هداية من خالفك في ذلك المنع ، لأن الهداية من خصائص ربك وأجرها لمنفقها.

وقد ذكر اللّه أنه لا يقبل إلا الخالص منها ، فدعهم يا سيد الرسل وما يفعلون ، فإنهم إذا تصدقوا على المسلمين لوجه اللّه لا لإعانتهم على الكفر فهو يثيبهم عليها ، وإلا فيعاقبهم ، لأن الجزاء من جنس العمل ، والأعمال بالنيات ، قال تعالى (هَلْ جَزاءُ الْإِحْسانِ إِلَّا الْإِحْسانُ) الآية 60 من سورة الرحمن الآتية ، وقال جل قوله (مَنْ يَعْمَلْ سُوءاً يُجْزَ بِهِ) الآية 122 من سورة النساء الآتية ، وقال (فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ) آخر سورة الزلزلة الآتية أيضا ، فعلى قدر العمل وبحسب النية يكون الثواب والعقاب.
وليعلم أن القصد من النفقة صلة الرحم وسد خلّة المحتاج وليست للأغنياء ولا لغير المحتاجين الذين تودون إعطاءهم إياها وإنما هي خاصة " لِلْفُقَراءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ" أي حبسوا أنفسهم للجهاد وبقصد إعلاء كلمة اللّه ثم الفقراء والمساكين الأحوج فالأحوج وبقية الأصناف الثمانية الآتي ذكرهم في الآية 60 من سورة التوبة الآتية ، وإنما خص هؤلاء لأنهم " لا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْباً فِي الْأَرْضِ" لأنهم غير مطلقين ليسلكوا سبل العمل والتجارة والزراعة والصيد وغيرها من طرق الرزق لتأمين معاشهم بسبب عجزهم مادة ومعنى ، ومن هذا الصنف الذين يحبسون أنفسهم على عبادة اللّه ليل نهار لا يخرجون للأسواق والطرقات ، والذين هم بعدم تصديهم للسؤال من هذا القبيل أيضا إذ " يَحْسَبُهُمُ الْجاهِلُ" أمرهم وشأنهم " أَغْنِياءَ مِنَ التَّعَفُّفِ" عن المسألة وعدم إظهار الذلة والمسكنة وظهورهم بالتجمل والعفة

" تَعْرِفُهُمْ بِسِيماهُمْ" السيما والسمة والسميا بمعنى العلامة وهي ما يظهر على وجه الإنسان من الاصفرار بسبب الجوع ، وما يرى من ثيابهم الخلقة ، وتلبسهم بالخضوع والخشوع للّه ، كل هذا مما ينم عن شدة حاجتهم مما يغني اللبيب عن احتياجهم لسؤاله ، بل يتفرس فيهم ويعطيهم كفايتهم ، فهم أكثر أجرا من غيرهم " لا يَسْئَلُونَ النَّاسَ إِلْحافاً" إلحاحا فيكررون الطلب المرة بعد المرة ، ولا يبارحون المحل حتى يأخذوا منه ، ومنهم من يغلظ القول عند عدم الإعطاء ، كسؤال زماننا لهذا عليكم أن تفعلوا الخير ما استطعتم معهم " وَما تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ (273)" تفيد هذه الآية عدم الميل إلى التصدق إلى المؤمن فقط ، إذ يجوز أن يعطيها لذوي الحاجة من غير المؤمنين ، لأن الخير للخيّر أن يتحرى بصدقته الأحوج إلا عند التساوي يرجح المؤمن ، كما أنه يرجح الطائع على العاصي والقريب على البعيد.
لما نزلت هذه الآية بعث عبد الرحمن بن عوف بدنانير كثيرة لأهل الصفة لأنها نزلت فيهم ، وكانوا أربعمائة رجل لا مال لهم ولا مأوى ولا قرابة يأوون إليهم ، وإنما ركنوا إلى المسجد يتلون القرآن ويخرجون مع كل سر للجهاد في سبيل اللّه ، لذلك حث اللّه عباده للإنفاق عليهم ومواساتهم ، لأنهم كانوا مع فقرهم لا يظهرون للناس بصفة المعدمين مع ظهور علامة الفقر عليهم ، وهذا من غنى القلب.
واعلم أن هذه الآية توعز بحرمة السؤال في غير الضرورة له قال صلّى اللّه عليه وسلم المسألة لا تحل إلا لثلاث : لذي فقر مدقع أو لذي غرم مفظع أو لأنه دم موجع.

وقد بينا آنفا أن الصدقة تعطى للمسلم وغيره من ذوي الحاجة ونعني بها صدقة التطوع ، أما صدقة الزكاة المفروضة فقد أجمع العلماء على صرفها للمسلمين من الأصناف الثمانية خاصة لقوله صلّى اللّه عليه وسلم أمرت أن آخذ الصدقة من أغنياء وأردها على فقرائكم ، لأن تخصيص الأخذ في هذا الحديث من الأغنياء يخصصه الزكاة المفروضة ، لأن غيرها تكون من الغني وغيره من كل من عنده فضل حوائجه ولو لم تجب عليه الزكاة.
روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال :
رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم ليس الغني عن كثرة العرض ولكن الغني غنى النفس.
ورويا الحسن : ليس المسكين الذي ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان ، ولكن المسكين الذي لا يجد غناء يغنيه ولا يفطن به فيتصدق عليه ولا يقوم لمسألته الناس.
فأمثال هؤلاء يجب أن يتصدق عليهم لأنهم مع عوزهم لا يطلبون من الناس ، لا سؤال زماننا الذين لو لا قول اللّه تعالى (وَأَمَّا السَّائِلَ فَلا تَنْهَرْ) وقوله صلّى اللّه عليه وسلم : لو صدق السائل ما أفلح من رده.
لما أعطينا أحدا منهم لقمة ، لأنا بعد اطلاعنا على أحوال بعضهم وتيقننا من غناهم ووجوب الزكاة عليهم صرنا نشك في كل سائل ، ولكن قال صلّى اللّه عليه وسلم اعطوا السائل ولو جاء على فرس ، وما علينا إلا الامتثال ، وإلا لأفتينا بعدم جواز التصدق على من لم يتحقق فقره ، لأن فيه إعانتهم على الكسل والمعصية ، لأن من عنده وجبة يوم يحرم عليه السؤال ، فكيف بمن عنده قوت سنة ، ومن يسأل وببيع ما يحصله بالسؤال ، ومن يتجر ويرابي ، فقد اختلف علينا الأمر ولم نقدر نفرق بين المحتاج وغيره ، ولم نتبين لنا من اتخذ السؤال حرفة ممن هو محتاج إليه ، ولا حول ولا قوة إلا باللّه.

سمع عمر رضي اللّه عنه سائلا يسأل بعد المغرب ، فقال لواحد من قومه عش الرجل فعشاه ، ثم سمعه ثانيا يسأل ، فقال ألم أقل لك عش الرجل ؟ قال قد عشيته ، فنظر عمر فإذا تحت يده مخلاة مملوءة خبزا ، قال له لست سائلا ولكنك تاجر ، ثم أخذ المخلاة ونثرها بين يدي إبل الصدقة ، وضربه بالدرة.
ولهذا صار بشك في أحوال السؤال وصاروا يعملون لهم محالا للأكل والشرب والنوم قطعا لمادة السؤال.
هذا ومن أعمال الوليد الممدوحة أنه فرض للمجذومين نفقة خاصة كي لا يسألوا ، وعين لكل أعمى قائدا ، ولكل مقعد خادما ، ونفقة لحفظة القرآن ، وبنى دورا للضيافة.
روى البخاري ومسلم عن ابن الزبير قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم لأن يأخذ أحدكم حبله ثم يأتي الجبل فيأتي بحزمة حطب على ظهره فيبيعها خير له من أن يسأل الناس أعطوه أم منعوه.
وعن ابن مسعود قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم من سأل الناس وله ما يغنيه (عن المسألة) جاء يوم القيامة ومسألته في وجهه خدوش أو خموش أو كدوح ، قيل يا رسول اللّه ما يغنيه ؟ قال خمسون درهما أو قيمتها من الذهب - أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي - .
وروى مسلم عن أبي هريرة قال : من سأل الناس تكثرا فإنما سأل جمرا فليستقل أو ليستكثر.
وعن أبي سعيد الخدري رضي اللّه عنه قال :
قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم من سأل وله قيمة اوقية (أربعون درهما) فقد ألحف.

أخرجه أبو داود ، وأخرج النسائي عن عبد اللّه بن عمرو بن العاص قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم من سأل الناس وله أربعون درهما فهو ملحف ، قال تعالى " الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهارِ سِرًّا وَعَلانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ (274)" على ما فاتهم من الدنيا واللّه يخلف لهم ما أنفقوه فلا يخشون الفقر في الدنيا ، وثواب نفقاتهم يقيهم أهوال يوم القيامة.
هذه الآية خاتمة الآيات الأربع عشرة المشار إليها قبل ، بأنها كلها في أنواع الصدقات وحال أهلها ، وهذه الأخيرة نزلت في علي كرم اللّه وجهه ، إذ بعث بوسق لأهل الصفة ليلا ومثله نهارا ، وكان ذات يوم يملك أربعة دنانير فتصدق بواحد ليلا وبواحد نهارا وبالثالث سرا وبالرابع علنا ، وهي عامة جار حكمها في كل متصدق بمقتضاها ، لأن أكثر آي القرآن العظيم عام ، وهذه الآية تؤيد ما ذكر في الآية 271 المارة من أن نفقة السر أفضل من العلانية ، لأن اللّه قدم فيها نفقة الليل على نفقة النهار ، ونفقة السرّ على العلانية ضمنا ، وتشير هذه الآية صراحة إلى الأفضلية.
هذا وقد أجمع العلماء على أن إظهار صدقة الفرض أحسن ، للاقتداء بفاعليها ، وإخفاء صدقة التطوع أجمل لما فيها من جبر خاطر آخذها بحالة لا ذل فيها ولا انكسار قلب ، بل بطيب نفس وقلب منشرح.
أخرج في الصحيحين عن أبي هريرة قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم سبعة يظلهم اللّه في ظله يوم لا ظل إلا ظلّه ، إمام عادل وشاب نشأ في طاعة اللّه ورجل قلبه معلق بالمجسد إذا خرج منه حتى يعود إليه ورجلان تابا في اللّه تعالى اجتمعا على ذلك وافترقا عليه ورجل ذكر اللّه خاليا ففاضت عيناه من خشية اللّه ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف اللّه ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه.

وسيأتي لهذا البحث صلة في الآية 62 من سورة براءة إن شاء اللّه ، وقدمنا ما يتعلق بها في الآيتين 215/ 219 والآية 119 قبلهما أيضا فراجعها واعلم أن هذه الآية الأخيرة من آيات الصدقة تدل على أن أفضل أنواع الخير ما كان متتابعا متواصلا ، وأن الأحسن أن لا يخصص الرجل صدقته بأناس دون آخرين ، ولا بوقت دون وقت ، لأن صدقة التطوع لا وقت لها ، أما صدقة الفرض فوقتها وقت وجوبها وهو حولان الحول وصدور المواسم ، ولا يتحتم على من تجب عليه أن ينفقها حالا بل يتريث ليجد من ينفقها عليه ويختار الأحوج والأدين والأقرب والأتقى ، لما جاء في الخبر اختاروا لصدقاتكم كما تختارون لنطقكم.

ولما رغب اللّه في الصدقة فرضها ونفلها التي هي بذل المال بلا عوض رجاء منّه عليهم طفق ينفر عن الربا وهو أخذ المال بلا عوض بقوله جل قوله " الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبا" ويعاملون الناس فيه ويأكلون فضله ، لأن المال يحرز ويصرف ولا يؤكل وإنما ذكر الأكل دون اللباس والسكن الذين هما من المال أيضا لأنه معظم الأمر المقصود في المال ، ولأنه لا يستغنى عنه استغناء اللباس والسكن ، فهؤلاء المرابون " لا يَقُومُونَ" من قبورهم يوم يقوم الناس لرب العالمين عند الصيحة الثانية ليذهبوا إلى المحشر فيحاسبوا ويثابوا أو يعاقبوا " إِلَّا كَما يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطانُ" أي يصرعه ويخبطه بالأرض ، لأن الخبط ضرب على غير استواء ومنه قولهم خبط عشواء مثلا للرجل الذي يتصرف في الأمور على غير هدى وروية وتدبر بسبب ما أصابه " مِنَ الْمَسِّ" الجنون يقال مس الرجل إذا كان به جنون ، أي يبعثه مجنونا مخبلا مختلا ، وهذه علامتهم في الموقف العظيم فيفضحون بين الناس كغيرهم من الزناة وشربة الخمر والمقامرين لأن ذلك اليوم يوم الفضيحة ، أجارنا اللّه من ذلك ، وقد مثلوا لحضرة الرسول ليلة الإسراء بكبر بطونهم كما جاء في الحديث الذي رواه البخاري عن أبي سعيد الخدري ، لأن الربا ربا في قلوبهم والعياذ باللّه فلا يستطيعون الإسراع يوم يحشر الناس سراعا كما بيناه أول سورة الإسراء في ج 1 " ذلِكَ" الذي يحل بهم يوم القيامة.
" بِأَنَّهُمْ قالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبا" أي أنه حلال ، لأنه مبادلة مال بمال كالبيع وقد قاسوه بمقياس إبليس الذي ذكرناه في الآية 12 من سورة الأعراف في ج 1 وهم من أتباعه لأنهم يسببون لهلاك الناس بإحراز أموالهم دون مقابل ، وهو يسبب إهلاكهم بما يسول لهم " وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا" و
ليس الحلال كالحرام ، وقد كذبوا بقياسهم هذا لأن الربا فيه زيادة نفس المال بمقابل

تأخير الأجل فقط ، والبيع ليس كذلك ، لأن البدل فيه من غير جنس المبدل منه ، ولأن الريح في قيمة المال البيع لا بنفس المال ولا من جنسه ، فإذا باع ثوبا قيمته عشرة بأحد عشر ، فقد جعل ذات الثوب بمقابل الأحد عشر ، وجعل التراضي عليه ، فلم تكن هذه الزيادة بغير عوض ، وفي الربا يكون الزائد بغير عوض ، لأنه يعطيه عشره ويأخذ منه أحد عشر مثلا ، فتكون هذه الزيادة بمقابل الإمهال فقط ، والإمهال لا يكون عوضا مقابلا لهذه الزيادة لأنه ليس مالا ولا شيئا من جنس المال المعطى.
وأعلم أن ما حرم بالنقدين حرم بغير هما من مكيل وموزون من الأشياء الستة المبينة بالأحاديث الآتية ، لأن العبرة بالفضل ، فكل ما كان متفاضلا لا يجوز كما سنيينه بعد " فَمَنْ جاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهى " وامتنع عما نهي عنه " فَلَهُ ما سَلَفَ" قبل النهي فلا يؤاخذ عليه البتة " وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ" فإنه يعفو عنه بامتثاله وامتناعه عن تعاطيه ، فلا يطالبه بما تقدم عن زمن النهي " وَمَنْ عادَ" إلى فعل ما نهي عنه واستحل أخذ الزيادة عن رأس ماله وأمر على تعاطيه " فَأُولئِكَ" الذين تمادوا على الربا هم " أَصْحابُ النَّارِ هُمْ فِيها خالِدُونَ" (275) لا يخرجون منها أبدا وهكذا كل مستحل ما حرم اللّه عليه ، لأنه يكون كافرا بالاستحلال ، فيستحق الخلود كالكافرين باللّه المشركين به.
واعلم أن آية الربا هذه من آخر آيات القرآن نزولا إذ لم ينزل بعدها إلا آية (الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ) الآية 4 من سورة المائدة الآتية ، وآية (وَاتَّقُوا يَوْماً تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ) 284 الآتية.
روى مسلم عن جابر قال :
لعن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه ، وقال هم سواء.

وسبب تحريمه منع الناس من الاتجار بأموالهم بأنفسهم وبالواسطة ، وانقطاع المعروف بين الناس ، لأن المرائي لا تطيب نفسه أن يقرض أخاه دون فائدة تعود عليه ، ويؤدي إلى حرمان الناس من أجر القرض الذي هو أفضل من الصدقة ، ويسبب زيادة المال بلا تعب أو مشقة ، ويأمن من خوف التلف والخطر في الأجل والسفر ، فضلا عن هذه الأسباب فإن ما حرمه اللّه نصا وجب الانتهاء عنه اتباعا لأمر اللّه وامتثالا له توا دون الوقوف على سببه ، لأن اللّه تعالى مالك الخلق ، والمالك المطلق له أن يتعبد خلقه بما شاء ، ويحكم فيهم بما يريد ، وليس للمخلوق إلا الانقياد لأمره والخضوع لحضرته ، وسواء كان له سبب أم لا ، وسواء علمت الحكمة منه أو لم تعلم ، لأن أفعال اللّه لا تعلل ، ولأن العلة لا تدور مع المعلول ، راجع الآية 92 من سورة يونس ج 2 ، لذلك فإن الحكم الشرعي التحريم البات ، وعلى الإمام حبس المصر عليه حتى يتوب عن تعاطيه ، وإذا لم ينته لقوته وجب على المسلمين محاربته كالبغاة ، فإذا قدروا عليه وأصر على تعاطيه ضربوا عنقه بسبب استحلاله ما حرم اللّه ، وهو في أشياء مخصوصة بينها رسول صلّى اللّه عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن عمر بن الخطاب قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء ، والبرّ بالبر ربا إلا هاء وهاء ، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء ، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء.
روى مسلم عن أبي هريرة قال : قال صلّى اللّه عليه وسلم الذهب بالذهب وزنا بوزن مثلا بمثل ، والفضة بالفضة وزنا بوزن مثلا بمثل ، فمن زاد أو استزاد فقد أربى.
وروى مسلم عن عبادة بن الصامت قال :

قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم الذهب بالذهب ، والفضة بالفضة ، والبر بالبر ، والشعير بالشعير ، والتمر بالتمر ، والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد ، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد ، فقد نص عليه السلام على هذه الأصناف الستة فقط ، وعليه فإن ما عداها لا ربا فيه ، فلو باع ثوبا بثوبين أو كتابا بكتابين ، أو إناء بإناءين ، فلا ربا ولا حرمة فيه.
والقرض الذي فيه زيادة يعد من الربا المحرم لأن كل قرض جرّ نفعا فهو ربا ، وكذلك لو أقرضه شيئا واشترط عليه أن يردّ له أحسن منه فهو ربا لوجود العلة وهي الفضل بلا مقابل ، يدل على هذا ما روي عن مالك قال : بلغني أن رجلا أتى ابن عمر فقال إني أسلفت رجلا سلفا واشترطت عليه أفضل مما أسلفته ، فقال عبد اللّه فذلك الربا - أخرجه مالك في الموطأ - .
فإن لم يشترط جاز ، لما روي عن مجاهد أن ابن عمر استلف دراهم فقضى صاحبها خيرا منها ، فأبى أن يأخذها لأنها خير من دراهمه ، فقال ابن عمر قد علمت ، ولكن نفي بذلك طيبة - أخرجه مالك في موطأه - .
فمن استقرض مثلا ليرة حميدية ذهبا فأدى ليرة رشادية ، جاز لأن وزنهما واحد وقيمتهما الأصلية واحدة ، 
ولكن يشترط عدم الشرط من المقرض وطيب النفس من المستقرض.
والربا نوعان :
ربا فضل أي زيادة وربا نسيئة أي تأخير بالأجل ، فإذا باع جنسا من الأشياء الستة بجنسه نفسه اشترط فيه التماثل والمساواة إن كان موزونا أو مكيلا ، واشترط التقايض بالمجلس ، وإذا باع جنسا بآخر كالدراهم بالدنانير والحنطة بالشعير جاز فيه التفاضل ، واشترط أن يكون يدا بيد بالمجلس فإذا زاد في الأول وأخر في الثاني وقع الربا كما هو صريح الأحاديث المارة والآتية.

قال تعالى " يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبا" يذهب بركة مال المرابي ويعرض صاحبه للخسران والهلاك ، وإن طال به الزمان فقل أن ينتقل لأحفاده ، وكثر أن يكون الحق في زمنه وأولاده " وَيُرْبِي الصَّدَقاتِ" ينميها ويبارك في المتصدق منه ويضاعف الأجر لصاحبه إذا كان حلالا ، قال تعالى (لَنْ تَنالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ) الآية 92 من آل عمران الآتية ، والتصدق بالحرام فضلا عن أنه لا ثواب فيه فقيل إن من يتصدق فيه طلبا للأجر يكفر لما فيه من معنى الاستحلال.
روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال :
قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم ما تصدق أحد بصدقة من كسب طيب ، ولا يقبل اللّه إلا الطيب ، إلا أخذها الرحمن بيده وإن كانت تمرة فتربوا في كنف الرحمن حتى تكون أعظم من الجبل ، كما يربي أحدكم فلوه أو فصيله.
ثم ألمع جل شأنه إلى أن أكل الربا بعد هذا النهي لا يكون إلا من الانهماك في الإثم المؤدي إلى الكفر بقوله جل قوله " وَاللَّهُ لا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ (276)" مصر على كفره مستحل لأكل الربا وغيره من المحرمات متماديا في الإثم مستمرا عليه ، وتشعر هذه الآية بأن من هذا شأنه يكون كثير الكفر عظيم الإثم يكرهه اللّه تعالى ومن كان كذلك فالنار أولى به.
قال تعالى " إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ" تقوية لإيمانهم وإشعارا بإخلاصهم " وَأَقامُوا الصَّلاةَ" المفروضة عليهم بشروطها وأركانها ، وهذا هو معنى الإقامة " وَآتَوُا الزَّكاةَ" المفروضة عن طيب نفس لأهلها مع الكلام الطيب والإعطاء بالمعروف " لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ" واف كامل مضاعف " وَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ" مما يخافه غيرهم من الذين لم يقوموا بذلك كله " وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ (277)" على ما فاتهم من حطام
الدنيا وزخارفها ، لأن اللّه تعالى عوضهم خيرا منها في الآخرة.

وبعد ما أباح لهم ما أكلوه من الربا قبل نزول هذه الاية بين لهم حكم ما عقدوه منه قبل النهي ولم يستوفوه بعد ، فقال عز قوله " يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا ما بَقِيَ مِنَ الرِّبا" على الذين أخذوا منكم مالا وهو ما فضل عن رءوس أموالكم فقط " إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (278)" قولا وفعلا قلبا وقالبا فخذوا رءوس أموالكم واتركوا بقايا الربا حتى تقوا أنفسكم من عقابه ، واعلم أن ذروا لا ماضي له ، وكذلك ما تصرف منه مثل : تذر ويذر وتذررون إلخ وهما مكرران كثيرا في القرآن.
" فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا" ما أمرتم به ولم تتركوا ما نهيتم عنه " فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ" لأن إصراركم على ما حرم عليكم وعدم انتهاءكم عما نهيتم عنه إعلام بطلب المبارزة والمحاربة مع اللّه ورسوله وهو مما لا قبل لكم به ، وهذا كناية عن التشديد في الزجر والكف عن الربا في الدنيا ، وعدم أخذ الفضل المعقود عليه قبل النهي والمبالغة في الوعد والتهديد في الآخرة.
قال أهل المعاني حرب اللّه النار وحرب رسوله السيف.
وقد بينا آنفا وجوب محاربة المصرّ عليه على الإمام ، " فَإِنْ تُبْتُمْ" ورجعتم فإن اللّه تعالى يقبل إنابتكم ويعفو عما سلف منكم ، وإذا فعلتم هذا وطابت نفوسكم بترك الفضل مما عقدتموه قبل النهي ولم تستوفوه ، أما بعده فالعقد باطل من أساسه حرام ملاحقته لا يجوز تقاضيه ، وفي كلا الحالتين " فَلَكُمْ رُؤُسُ أَمْوالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ" ، الغريم بأخذ الزيادة منه عنها " وَلا تُظْلَمُونَ (279)" بنقص شيء من رأس المال ، بل تأخذونه كما أعطيتموه كاملا.
وهذا البحث بحث بحت واسع في الآية 131 من سورة آل عمران الآتية فراجعها.

كان العباس بن عبد المطلب وعثمان بن عفان يتعاطيان الربا ، فقال لهما بعض مدينهما إن أخذتم حقكما كله مني لم يبق لدي ما يكفي عيالي ، فخذ النصف وأضعف لكما النصف الثاني إذا أخرتماه ، وذلك قبل النهي ، ففعلا فلما حلّ الأجل طلبا الزيادة ، فبلغ ذلك النبي صلّى اللّه عليه وسلم ، فأنزل اللّه هذه الآية ، فقالا سمعا وطاعة ، وأخذا رأس مالهما وهناك أقوال أخر في أن سبب نزولها في العباس وخالد بن الوليد أو في أربع اخوة من ثقيف كانوا يتعاطون الربا ، ولا مانع من تعدد الأسباب ، والمعنى واحد
وأن كلا منهم قال نتوب إلى اللّه ، ولا قوة لنا على محاربة اللّه ورسوله ، وصار كل من كان له دين مرابيا به يكلف دائنه بدفع رأسماله فقط قبل حلول الأجل ، لأن الدين أصبح قرضا مستحقا ، والقرض لا أجل له ، إذ يحق للمقرض مطالبة المستقرض متى شاء ، فشكا بعضهم الإعسار لأنهم كانوا يستدينون على المواسم ولم ينتهوا لإدائه قبل حلوله ، فأنزل اللّه " وَإِنْ كانَ" المدين فاقد المال " ذُو عُسْرَةٍ" لا قدرة له على أداء ما عليه " فَنَظِرَةٌ" عليكم أيها الدائنون " إِلى مَيْسَرَةٍ" مدينكم بأن تمهلوهم إلى وقت وحالة يتمكنون من الأداء.
مطلب فائدة انظار المعسر وتحذير الموسر عن المماطلة بالأداء وأجر العافي عن الدين والتوبة عن الربا وآخر آية نزلت فيه :
وهذه الآية وإن كانت في حق الربا فيدخل في عمومها كل دين مستحق عجز عجز المدين عن أدائه لما فيه من الأجر العظيم ، لأن هذه الآية جاءت مستأنفة بدليل قوله تعالى (وَإِنْ كانَ ذُو عُسْرَةٍ) إلخ إذ أثبت الفاعل ولم يضمره ليعود قطعا على المستدين ربا.

وكان في الآية تامة بمعنى وجد إذ لو كانت خاصة بدين الربا لقال وإن كان ذا عسرة إلخ ليعود ضمير الفاعل الذي هو اسم كان على المستدين بالربا ، ولكانت ناقصة ، روى مسلم عن أبي قتادة أنه طالب غريما له فتوارى عنه ثم وجده ، فقال إني معسر ، قال آللّه قال آللّه ، قال فإني سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم يقول من سره أن ينجيه اللّه من كروب يوم القيامة فلينفس عن معسر أو يضع عنه.
وروى مسلم عن أبي اليسر قال سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم يقول من أنظر معسرا أو وضع عنه أظلّه اللّه في ظله يوم لا ظلّ إلا ظله.
وروى البخاري عن أبي هريرة قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم من أخذ أموال النّاس يريد أداءها أدى اللّه عنه ، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه اللّه ، وروى البخاري عن أبي هريرة قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم قال مطل الغني ظلم.
ورويا عنه أيضا أنه صلّى اللّه عليه وسلم قال كان فيمن قبلكم تاجر يداين الناس ، فإن رأى معسرا قال لفتيانه تجاوزوا عنه لعل اللّه يتجاوز عنا ، فتجاوز اللّه عنه.
وأخرج أبو داود عن أبي موسى الأشعري أن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم قال إن أعظم الذنوب عند اللّه أن يلقاه به عبد بعد الكبائر التي نهى اللّه عنها أن يموت رجل وعليه دين لا يدع له قضاء.
ورويا عن كعب بن مالك أنه تعاطى ابن أبي حدود دينا كان له في عهد رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم في المسجد فارتفعت أصواتهما حتى سمعهما رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم وهو في بيته ، فخرج إليهما حتى كشف سجف حجرته فنادى ، فقال يا كعب قلت لبيك يا رسول اللّه ، فأشار بيده أن ضع الشطر من دينك ، فقال كعب قد فعلت يا رسول اللّه ، قال قم فاقضه.

ورويا عن أبي هريرة أنه كان لرجل على رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم سنّ من الإبل ، فجاءه يتقاضاه ، فقال أعطوه ، فطلبوا سنا فلم يجدوا إلا سنا فوقها فقال أعطوه ، فقال أوفيتني وفاك اللّه ، فقال صلّى اللّه عليه وسلم إن خيركم أحسنكم قضاء.
وفي رواية أنه أغلظ لرسول اللّه حتى همّ به بعض أصحابه ، فقال دعوه فإن لصاحب الحق مقالا.
وأخرج النسائي عن محمد بن جحش قال كنا جلوسا عند رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم فرفع رأسه إلى السماء ثم وضع يده على جبهته ، ثم قال سبحان اللّه ماذا نزل من التشديد ، فسكنا وفزعنا ، فاما كان من الغد سألته يا رسول اللّه ما هذا التشديد الذي نزل ؟ فقال والذي نفسي بيده لو أن رجلا قتل في سبيل اللّه ثم أحي وعليه دين ما دخل الجنة حتى يقضى عنه دينه.
ثم طفق جل جلاله يحتهم على ما هو خير لمن هو مستغن عن دينه بقوله " وَأَنْ تَصَدَّقُوا" بالفضل ورأس المال على المعسر " فهو خَيْرٌ لَكُمْ" عند اللّه من استيفائه من المعسر " إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (280)" ما أعد اللّه تعالى في الآخرة من الخير الجزيل لمن يفعل هذا فصلا عما يناله من الثناء الجميل في الدنيا من الناس والدعاء الكثير من المتصدق عليه.
واعلم أن آيات الربا هذه تثبت أن المرابين محكوم عليهم بالجنون مهما كانوا عليه من العقل لأنهم استحلوا ما حرم اللّه ولم يمتثلوا أمره بالكف عنه ، ولأنهم آثروا البطالة على العمل واستعملوا ما أنعم اللّه به عليهم من المال لغير ما خلق له من طرق التجارة ، وتومئ إلى أن الربا يوجب التقاطع والعداء بين الناس ويحملهم على التخاصم ، ويولد القسوة في القلوب ، وينزع منها الشفقة والرأفة ، ويلقي بذور الحقد والحسد في نفوس الفقراء لما يروا من شدة الحرص والشح من الأغنياء ، ويؤدي إلى ارتكاب الجرائم المخلة بالأمن ، وقد يؤدي أيضا إلى الانتحار المنهي عنه في أصعب المواقف ، وينذر بمحو

ثروة المرابين وحرمانهم لذة الكسب الحلال ونزع صفات الحمد والشكر منهم ، وإنزال نعوت الذم والقدح فيهم.
هذا ويشترط للتوبة
عن الربا أربعة شروط : الإقلاع فورا ، والندم على ما سلف ، والعزم على عدم العودة إليه ، ورد الفضل لأهله إذا كان بعد نزول النهي وبعد بلوغ الدعوة النبوية ، فمن كان منه ذلك ونوى رد فضل الربا لأهله ثم عجز عنه أو تعذر عليه معرفة من أخذ منهم أو ورثتهم فاللّه تعالى أكرم بأن يعفو عنه ويرضي خصومه ، أما الكافر إذا أسلم وكان يتعاطى الربا فلا يطالب بالردّ ، لأن الإسلام يجبّ ما قبله ، كما لا يطالب بالزكاة على ما قبل الإسلام ، هذا هو الحكم الشرعي فيه.
وإذا كان للمسلم حديثا ربا على الكفرة وكانوا محاربين جاز له استيفاؤه منهم ، كما يجوز لغيره أخذ ما لهم بالربا والقمار والبيوع الفاسدة وشبهها.
واعلم أن اللّه تعالى ذكر في القرآن العظيم الربا في أربعة مواضع مرة في مكة وهو قوله تعالى (وَما آتَيْتُمْ مِنْ رِباً إلخ 79 من سورة الروم ، وثلاث مرات في المدينة في هذه الآيات المارات ، وفي الآية 130 من آل عمران ، وسنأتي على تمام البحث فيها إن شاء اللّه ، والخمر كذلك نزلت فيه أربع آيات مرة في مكة وثلاث في المدينة ، راجع الآية 217.

قال تعالى " وَاتَّقُوا يَوْماً تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ ما كَسَبَتْ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ 281" لأن العمل فيه جار على قانون العدل الحقيقي ، وهذه الآية الجليلة نزلت بعد آية المائدة 4 التي نزلت في مكة يوم النحر في حجة الوداع ، وهي آخر آية نزلت في القرآن ووضعت في هذه السورة بمكانها هذا بإشارة من النبي صلّى اللّه عليه وسلم وإخبار من الأمين جبريل عليه السلام وعاش بعدها رسول اللّه واحدا وعشرين يوما ، وما جاء من أن آخر آية نزلت هي آية الربا فيه تسامح ، إذ المراد بها أنها من آخر ما نزل من العقود ويراد بهذه آخر ما نزل من آيات القرآن ، أما آخر ما نزل من السور فهو سورة النصر متفق عليه.
ولهذا البحث صلة في الآية 3 من سورة المائدة الآتية فراجعه ، وعليه يكون انقطاع الوحي في 11 صفر سنة 11 من الهجرة ، ومنهم من قال عاش بعدها تسع ليال ، فيكون ختم الوحي 23 صفر سنة 11 ، ومنهم من قال سبع ليال ، فيكون آخر الوحي في 25 صفر
سنة 11 ، ومنهم من قال ثلاث ساعات ، وسنوفي هذا البحث في الآية المذكورة آنفا من سورة المائدة إن شاء اللّه تعالى.
مطلب في الكتابة والشهادة على الدين وتحذير الكاتب والشاهد من الإضرار بأحد المتعاقدين وحجر القاصر ومن هو بحكمه :

قال تعالى " يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا تَدايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ" بيعا كان أو قرضا أو سلفا وغيره ، وهذا الأمر للندب ، لأن اللّه تعالى يقول بعد (الَّذِي اؤْتُمِنَ) وهذا الشرط صرفه عن الوجوب " وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كاتِبٌ بِالْعَدْلِ" ، من غير زيادة ولا نقص ولا تقديم ولا تأخير ، وفي هذا حفظ لحق الطرفين ، فيأمن المدين من طلب زيادة أو تقديم في الأجل ، ويأمن الدائن من جحود الدين وتذرعه بزيادة المبلغ وظن الدائن بنقصه ، ومن نسيان شهادة الشهود " وَلا يَأْبَ كاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَما عَلَّمَهُ اللَّهُ" وتفضل به عليه في معرفة الكتابة وليكتب كما شرعه اللّه وأمره به من عدم الزيادة والنقص ، وهذا الأمر للندب أيضا والصارف له عن الوجوب قوله تعالى (وَلا يُضَارَّ) إلخ ، لأن الوجوب لا يقيد ولا يخصص ولا يعلق على شرط ، ومتى وجد في الأمر أحد هذه انصرف من الوجوب إلى الندب ، وهذه الآية على حد قوله تعالى (وَأَحْسِنْ كَما أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ) الآية 18 من سورة القصص في ج 1 ، لأن من خصه اللّه تعالى بفضيلة علم أو مال أو جاه ينبغي أن ينفع بها عباده كما نفعه بها.
وبعد أن نهاه اللّه عن الإباء أمره بقوله " فَلْيَكْتُبْ" هذا الكاتب الذي اختاره الطرفان وائتمنا به ما يصلح أن يكون حجة عند الحاجة ، ويراعى حالة الطرفين ولا يخص أحدهما بالاحتياط ويهمل الآخر ، بل يحافظ على حقهما معا ، وعلى هذا الكاتب أن يجتنب الألفاظ التي لها معان تنصرف لضرر أحدهما والكلمات التي هي من الأضداد لئلا يقع النزاع من أجلها ، لأن القصد من الكتابة رفع ما يتوقع من النزاع ودفع ما يتوهم من الخلاف وتأمين حق الطرفين ، فكل كلمة يتوقع منها حصول شقاق بسبب تعدد معانيها يجب عليه اجتنابها.
وينبغي لمن يتصدى لهذه الكتابة أن يكون عالما باللغة التي يكتب بها عربية

أو غيرها ، وبالفقه وأصول المدانيات ، والبيوع والسلم وغيرها ، ليدمج الشروط المقتضية لكل منها فيما بكتبه " وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ" أي المدين ، لأن الكتاب يلزمه وحده ، فهو الذي يعترف فيه ويبين قدره ونوعه وجنسه وصفته وأجله ، ورب الدين يسمع ذلك ، فإذا اختلفا فعليه أن يتوقف عن تدوينه حتى يتم الوفاق بينهما عليه ، وأن لا يكتب شيئا لم يتفقا عليه صراحة لا ضمنا وتلويحا ولا تعريضا ولا سكوتا ، وأن يكون عن رضى منهما واختيار وإيجاب وقبول لا غضبا ولا إكراها ولا تلعثما " وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ" في كل ما يكتبه ، وقد جمع جل شأنه بين اسمه ووصفه الجليلين في هذه الجملة مبالغة في الحث على التقوى.

وضمير الفاعل يعود إلى المملي أي يحذّره ربه من أن يزيد أو ينقص شيئا مما أراده الطرفان ، وأكد هذا الأمر بقوله " وَلا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئاً" أي من ذلك الحق الذي اتفق عليه الطرفان ، بأن يكتبه حرفيا وانتهي عن البعض يشمل الكل " فَإِنْ كانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهاً" مبذرا لماله أو مجنونا أو معتوها أو جاهلا بالإملاء " أَوْ ضَعِيفاً" طفلا صغيرا أو شيخا هرما " أَوْ لا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ" بنفسه لمرض أو عمى أو كان محبوسا لا يمكنه الحضور أو غائبا يتعذر عليه المجيء أو لا يعرف ماله وما عليه ، فهؤلاء كلهم لا يصح إقرارهم ، ولذلك قال تعالى " فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ" الأمين عليه والمحافظ لماله أو وكيله أو وصيه المختار أو المنصوب من قبل القاضي أو المترجم إذا كان يحسن اللغة أو أخرس إملاء ملابسا " بِالْعَدْلِ" الواجب إجراؤه ، أي الحق بين صاحب الحق والمولى عليه ، فلا يزيد ولا ينقص ، وعلى المترجم عن الذي لا يعرف اللغة وعن الأخرس أن يوقعا معهما " وَاسْتَشْهِدُوا" أيها المتعاقدان على عقودكم كلها " شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ" أيها المؤمنون لا من غيركم ، وقد يجوز أيضا استشهاد الغير في بعض الحالات كما سيأتي في الآية 106 من سورة المائدة الآتية " فَإِنْ لَمْ يَكُونا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَداءِ" وتأمنون بهم على حقكم وتطمئنون بهما ، والسبب في عدم كفاية المرأة الواحدة نقصان عقلها ودينها وكثرة نسيانها المنبئ عنه قوله تعالى " أَنْ تَضِلَّ إِحْداهُما" 

الشهادة وتنساها " فَتُذَكِّرَ إِحْداهُمَا الْأُخْرى " التي لم تنس بسبب التداول بينهما والمذاكرة فيها حتى يؤدياها معا لا على الانفراد ولا متعاقبتين " وَلا يَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا" لتحمل الشهادة أو لأدائها عند الحاكم وهي واجبة على النصاب إذا لم يكن لإثبات الحق نصاب غيره " وَلا تَسْئَمُوا" أيها المتعاقدون من " أَنْ تَكْتُبُوهُ" أي الدين قليلا " صَغِيراً" كان " أَوْ كَبِيراً" كثيرا " إِلى أَجَلِهِ" أي لا تملّوا أو تضجروا من كتابته مهما كان فإنه يعود عليكم بالنفع ، قال زهير :
سئمت تكاليف الحياة ومن يعش ثمانين حولا لا أبالك يسأم
أي يمل " ذلِكُمْ" إثبات الدين بالكتابة والشهود " أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ" أعدل واثبت وأعون " لِلشَّهادَةِ" لأن الشاهد إذا رأى خطه تذكر الحادثة وشهد بالحق عن يقين بلا تردد " وَأَدْنى " أقرب إلى " أَلَّا تَرْتابُوا" تشكوا بمقدار الدين والأجل وكيفية الشهادة بهما ، وهذا واجب عليكم أو مندوب في كل العقود " إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً حاضِرَةً تُدِيرُونَها بَيْنَكُمْ" ولم يعين لعقدها أجل وهي بين أيديكم جميعا وتحت تصرفكم أيها المتعاقدون " فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ" إثم ولا حرج من أن " أَلَّا تَكْتُبُوها" بعد التجاحد في مثل هذه الحالة ، لأن كلا منهم واضع يده عليها ، وظاهر الحال يدل على كونها لهما معا ، ولتمكن كل منهما من أخذ حقه منها أي وقت شاء.
وعود الضمير إلى المداينات المذكورة سابقا المعبر عنها بالعقود كما جرينا عليه أولى من عودها إلى التجارة ، وعليه يكون الاستثناء متصلا ، وكذلك يكون متصلا إذا أعدت الضمير إلى الاستشهاد أي أشهدوا في كل المداينات والعقود إلا في عقد التجارة التي تتعاطونها معا.
وقال بعض المفسرين يعود الضمير إلى التجارة وجعل الاستثناء منقطعا وفيه عود الضمير إلى ما هو متأخر لفظا ورتبة وهو جائز في فصيح الكلام ، ولكن الأول أولى.

واعلم أن من كان عنده شهادة لأحد وقد مات رب الدين والورثة لا تعلم ذلك فيترتب عليه إعلام الورثة بذلك دون دعوة من الحاكم أو من أحد منهم لإظهار الحق ، وما جاء في الآية من لزوم دعوة الشهود لأداء الشهادة في غير هذه القضية وما شاكلها من معلومية الشهود عند المدعي ، لأن الشاهد ترد شهادته إذا تبرح لأدائها دون تكليف ، ولهذا فإن/ ما/ في قوله تعالى (إِذا ما دُعُوا لا تعالى زائدة لما فيها من ثم النفي لمثل هذه الحالة ، راجع الآية 124 من سورة براء الآتية في بحث ما هذه.
وكذلك من يتسرع بحلف اليمين قبل أن يكلف الحلف فلا عبرة بحلفه لمظنة التهمة في هاتين القضيتين وما شابههما ، تدبر قوله تعالى " وَأَشْهِدُوا إِذا تَبايَعْتُمْ" أيها الناس لتكون عقودكم صحيحة ظاهرا وباطنا فيما بينكم أنفسكم وفيما بينكم وبين اللّه سواء كان البيع ناجزا أو معلقا أو لأجل خوفا من وقوة التجاحد والاختلاف في البيع والثمن والشرط والأجل أو في الكل " وَلا يُضَارَّ كاتِبٌ" بأن يقسر على الكتابة وهو لا يضار أيضا بإملائه بأن يزيد أو ينقص ويضع بعض كلمات متضادة أو لها معان قد تضر بأحدهما " وَلا شَهِيدٌ" يجبر على الشهادة أو يمتنع بعد تحملها عن أدائها أو يزيد أو ينقص فيها ، هذا وجد غيرهما إذ الوجوب كفائيا ، والأمر على الندب أو الاحتمال كون الكاتب والشاهد مشغولين بما يهمهما ، وأن تكليف الكتابة أو الشهادة يضرّ بهما فيصار لغيرهم أما إذا لم يوجد غيرهما فيجب حينئذ عليهما وجوبا عينيا بأن يكتب الكاتب ويشهد الشاهد لما في الامتناع من الضرر بغيرهما ، لأن وجوب العين يتأكد ويلزم الرحمن بعينه ، والكفائي إذا أقام البعض به سقط عن الآخرين كغسل الميت وتكفينه وو حمله والصلاة عليه.

ثم أكد النهي عن الإضرار الذي هو خروج عن الطاعة اللاحق أثره بهم غالبا بقوله " وَإِنْ تَفْعَلُوا" ما نهيتم عنه أو تمتنعوا عما أمرتم به " فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ" وخروج عن الطاعة التي ينتج عنها وقوع الشحناء بينكم ثم هذا التأكيد بقوله عن قوله " وَاتَّقُوا اللَّهَ" فيما نهيتم عنه وأمرتم به وفي محق حقوق بعضكم كحقكم ، فإن التقوى بهذا كغيره أزكى لكم وأطهر لقلوب " وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ" إذا اتقيتموه أشياء كثيرة من أمور دينكم ودنياكم مما هو لكم فيها وعند ربكم " وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (282)" لا تخفى عليه أموركم هذه الجملة تهديد ووعيد لمن يجحد شيئا من العقود أو يخالف فيها وللشهود أيضا لا يكتموا شيئا من الشهادة وتشير إلى أن تقوى اللّه تورث العلم بما لا يعلم ، 
أطول آية في القرآن العظيم وأقصر آية فيه آية (ثُمَّ نَظَرَ) 22 من سورة المدثر في ج 1.
واعلم أن الأمر بالكتابة عند وجود الكاتب في حالة الحضر ولهذا يقول تعالى " وَإِنْ كُنْتُمْ عَلى سَفَرٍ" بعيدا أو قريبا " وَلَمْ تَجِدُوا كاتِباً" أو آلة الكتابة أو ما يكتب عليه ويكتب به وأردتم أن تتعاقدوا أو تتداينوا " فَرِهانٌ مَقْبُوضَةٌ" لنثقوا على أموالكم وليس الغرض جواز الرهن في السفر ، وإنما الفرض التوثق من الدين في حالة عدم وجود الكاتب والشهود ، وإلا فالرهن جائز سفرا وحضرا ، لأن الرسول صلّى اللّه عليه وسلم رهن درعه عند أبي الشحم اليهودي على طعام أخذه منه لأجل ، وإنما أشار اللّه إليه مبالغة في تحفظ الناس على أموالها من أن يأخذها من لا يؤديها فتسبّب الأحقاد والأضغان بينهم ، لأن المال عديل الروح وكثيرا ما يقتل الرجل عند ماله أو من أجله ، وقد أباح الشارع الدفاع عنه فقال قاتل دون مالك.

ولأجل شدة المحافظة على المال التي يتأتى من عدم إيفائه الشحناء ولهذا قال تعالى (وَلا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ) الآية 5 من سورة النساء الآتية ، وقال صلّى اللّه عليه وسلم احترسوا على أموالكم بسوء الظن أي لا تؤتوها من يغلب على ظنكم عدم الوفاء بل توثقوا من حسن معاملة من تدينونه بالتحقيق عن أحواله من كل الجهات " فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً" لحسن ظن فيه أو تجربة أو كان قريبا أو صديقا متوغل الصداقة معكم ولم تجدوا كاتبا ولا شهودا وليس عنده رهن وأعطيتموه مالكم ثقة منكم به ، فإن اللّه تعالى يأمره بقوله " فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمانَتَهُ" أي دينه وإنّما سمي أمانة لأنه صاحبه وقد أمن من جحوده فأعطاه إياه بلا سند ولا شهود و
لا رهن ، فصار كأنه أمانة ، والأمانة لا يجب عليها الإشهاد ولا الكتابة ولا الرهن ، لأن الأمين مصدق بردّها له في قوله.
وتومئ هذه الآية إلى حث المدين أن يكون عند حسن ظن دائنه فيه ، وحمله على أدائه عند حلول أجله دون مطل أو تعلل.
ثم أكد اللّه تعالى على المدين لزومه التأدية بقوله " وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ" بعدم الجحود وأن يفيه له بالحسنى مقابلة لفعله معه بقضاء حاجته في حالة يمكنه الامتناع فيها عن أن يدينه بحجة عدم وجود كاتب أو شهود أو رهن.
وبعد أن ندبه وحذره من المطل والتسويف ولزوم أداء الأمانة عند طلبها امتثالا

لأمره خاطب الشهود بقوله عز قوله " وَلا تَكْتُمُوا الشَّهادَةَ" إذا دعيتم إليها لأنها أمانة فى أعناقكم وفي كتمانها إبطال الحق وضياع المعروف ، ولهذا بالغ في الوعيد والتهديد على كتمانها فقال " وَمَنْ يَكْتُمْها فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ" مخطئ فاجر ، وأضاف الإثم إلى القلب لأن كل أمر أول ما يحدث يحدث في القلب ثم ينطق به اللسان أو تنفذه الجوارح إلا من عصم اللّه ، لأن القلب رئيس الأعضاء إذا صلح صلح الجسد كله وإذا فسد فسد الجسد كله - كما في الحديث الذي رواه النعمان بن بشير عن البخاري - ولذلك فإن إثمه أعظم الآثام ، قال ابن عباس أكبر الكبائر الإشراك باللّه وشهادة الزور وكتمان الشهادة.
وقال لما حرم اللّه الربا أباح السلف وقال أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى (أياما أو شهورا أو سنين) قد أحله اللّه تعالى في كتابه وأدن فيه ، وهذا سبب نزول هذه الآية ، وله شروط معلومة في كتب الفقه يجب التقيد بها لصحة عقده ولئلا يدخله الربا.
روى البخاري ومسلم عن ابن عباس قال : قدم رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم المدينة وهم يسلفون من التمر العام والعامين ، فقال لهم من أسلف في تمر ففي كيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم " وَاللَّهُ بِما تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ (283)" لا يعزب عنه شيء من أعمالكم.

وتومئ هذه الآية إلى تحذير من يكتم الشهادة ولم يؤد ما ائتمن عليه ، وان المراد بإثم القلب مسخه والعياذ باللّه ، ومن هنا قيل : ما أوعد اللّه على شيء كإبعاده على كتم الشهادة ، فانظر رحمك اللّه ما أعجب نظم هذه الآيات في تنظيم الإدارة الإنسانية ، لأن عدم المضارة المذكورة من الطرفين والكاتب والشهود جزء من أجزاء الإدارة اللازمة للبشر ، ومع هذا فإن اللّه جل جلاله قد بالغ في التأكيد على القيام بها بالعدل والتشديد على من يخرم شيئا منها ، وقد كرر لفظ التقوى فيها لأنها تقي الإنسان من الوقوع فيما لا يرضي اللّه ، لأنه قد يفرط في أمور يظنها من التقوى وليست منها ، وقد يتسامح في أمور يظنها من التقوى وليست منها أيضا ، بل قد تؤدي لما يحذر منه كمن يعطي ماله لسفيه أو يدين غيره بلا سند ولا شهود مع القدرة عليها ، إذ ليس من الدين تفريط المرء في حفظ ماله إذ يعرضه لضياعه ومن ترك أمرا من أمور الدين أحوجه اللّه إليه ، ولهذا أوجب الشارع الحجر
على الإنسان في الأحوال المارة الذكر في الآية السابقة ، لأن الدين يأمر باتخاذ الوسائل لصيانة المال كما يأمره باتخاذها لصيانة النفس ، ولهذا وضع اللّه تعالى أسسا للتعامل لانتظام معاملة الناس فالتوثق بها خير ضمان لمصلحة العامة.

والحكم الشرعي في المداينات ما ذكرناه في تضاعيف تفسير الآيتين المارتين ، ويفهم منها أن تصرف السفيه والمجنون وغير كامل التمييز غير مقبول شرعا ، وأن إقرار الولي والوصي والقيم يعتبر عمن هو تحت الولاية والوصاية ، لأنه محجور شرعا عن التصرف بماله ولا تعتبر عقوده ، لأنه بحكم القاصر ، ويعلم قوله تعالى (مِنْ رِجالِكُمْ) اشتراط كون الشاهد في الحقوق مسلما على مثله والكافر على مثله ، بخلاف الجنايات فإنها تقبل فيها شهادة غير المسلم على المسلم ، وقد رجم صلّى اللّه عليه وسلم يهوديا بشهادة يهود عليه في الزنى ، وأن يكون العاقد حرا لأن العبد لا يملك عقود المداينات ، وترمي إلى أن لا يكتفى بشاهد واحد ، أما ما جاء بالاكتفاء بشاهد ويمين فهو مما لم يذكره اللّه تعالى في كتابه ، ولهذا قال (وَامْرَأَتانِ) أي في حال عدم وجود رجلين ، وقال بالائتمان عند عدم وجود الشاهد والكاتب والرهن ، وان قضاء رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم الذي يثبت عند الشافعي رحمه اللّه ومالك وأحمد بشاهد ويمين ، فهو من خصوصياته إذا تحقق ثبوته.
قال تعالى " لِلَّهِ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الْأَرْضِ" ملكا وعبيدا في تضاعيف ملكه بجميع الكائنات ، وإذا علمتم ذلك فإن قوله جل قوله " وَإِنْ تُبْدُوا" أيها الملوان الذين فيهما " ما فِي أَنْفُسِكُمْ" فتظهروه ليطلع عليه بعضكم فيمدحوكم على الخير أو يذموكم على الشر علنا أو جهرا " أَوْ تُخْفُوهُ" لئلا يطلع عليه أحد ، فهو معلوم ومدون عنده في لوحه قبل خلقكم ، ولذلك فإنكم يوم تحشرون إليه " يُحاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ" أظهر
الاسم الكريم مع تقدم ذكره لإدخال الروعة والمهابة في قلوب عباده ، أي أنه يحاسبكم عليه خيرا كان أو شرا ، وقد عنون عن العمل بقوله (ما فِي أَنْفُسِكُمْ) لأن العمل مسبوق بالعزم وهو من النفس.

مطلب المحاسبة غير المعاقبة ومعنى الخطأ والنسيان والهمّ والطاقة والإصر وغيرهما :
ومن رحمته بكم لم يقل يعاقبكم أو يؤاخذكم ، لأن المحاسبة عبارة عن المعاتبة وتعريف الشخص بأن اللّه تعالى مطلع على سره وخواطر نفسه وضمائر قلبه ، فضلا عما يفعله جهارا ويقوله علنا ، وبعد أن يطلع عبده على ذلك يغفره له بمقتضى فضله كما يعذب عبده على ما يبديه إن شاء يحكم عدله.
يدل على هذا ما رواه صفوان ابن محرز المازني قال : بينما عمر يطوف إذ عرض له رجل ، فقال يا أبا عبد الرحمن أخبرني ما سمعت من رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم في النجوى ، قال سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم يقول يدنو المؤمن من ربه حتى يضع عليه كنفه فيقرره بذنوبه تعرف ذنب كذا وكذا ؟ فيقول أعرف ربي أعرف مرتين ، فيقول اللّه سترتها عليك في الدنيا ، وأنا أغفرها لك اليوم ، ثم تطوى صحيفة حسابه ، وأما الآخرون ، وهم الكفار والمنافقون فينادى بهم على رءوس الخلائق هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة اللّه على الظالمين - أخرجاه في الصحيحين - .
وان حديث اهمّ المقدم ذكره في الآية 84 من سورة القصص في ج 1 يؤيد هذا لأن إخفاء ما في النفس عبارة عما يحدث في القلب.
روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال : إن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم قال إن اللّه تعالى تجاوز لأمتي ما حدثت نفسها ما لم يعملوا به أو يتكلموا.

ولا وجه لقول من قال إن هذه الآية منسوخة ، لأنها خبر من الأخبار لا يدخلها النسخ كما بيناه في بحث النسخ في المقدمة وعند كل بادرة ، وحجة من قال بنسخها هو ما رواه أبو هريرة من أن هذه الآية لما نزلت على رسول اشتد ذلك على أصحابه وقالوا كلفنا من الأعمال ما نطيق الصلاة والصيام والصدقة ، وقد أنزلت هذه الآية ولا نطيقها ، فقال أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم سمعنا وعصينا ، بل قولوا سمعنا وأطعنا ، فأنزل اللّه في أثرها " فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشاءُ وَاللَّهُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (284)" كامل القدرة بالغ المغفرة يغفر للمؤمنين بفضله ويعذب الكافرين بعدله.
قال تعالى " آمَنَ الرَّسُولُ بِما أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ" آمنوا بما آمن به رسولهم " كُلٌّ منهم " آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لا نُفَرِّقُ" نحن معاشر

المؤمنين " بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ" كما فعل من قبلنا إذ آمنوا ببعض وكفروا ببعض كما أشرنا إليه في الآية 85 المارة ، بل نؤمن بجميع الأنبياء والرسل وما أنزل اللّه عليهم من صحف وكتب وما ذكروه لنا عن ربهم وآمنوا به إيمانا خالصا " وَقالُوا" هؤلاء المؤمنون " سَمِعْنا" قول ربنا " وَأَطَعْنا" أمره نطلب " غُفْرانَكَ رَبَّنا وَ" نعلم بأنه " إِلَيْكَ الْمَصِيرُ (285)" في الآخرة فأحسن مآبنا إليك ، ثم أنزل بعدها " لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَها" قدرتها وطاقتها ، فخرج هنا حديث النفس والوسوسة ، لأنهما خارجان عن الوسع فهما خارجان عن التكليف ، لأن دفعها فوق الطاقة ، وفي المؤاخذة عليها حرج ، وقد قال تعالى (وَما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ) الآية 77 من سورة الحج الآتية ، واللّه أكرم من أن يتعبدنا بما لا نطيق ، وأجلّ من أن يضيق علينا في الدين ، وهذا لا يكون حجة في دعوى النسخ لما ذكرنا ، ولأن اللّه لم يرتب عليه عقابا ليخففه في هذه الآية ، وعلى فرض صحة حديث أبي هريرة فإن الأصحاب الذين راجعوا حضرة الرسول هم من عوام الصحابة أمثاله ، ولهذا خاطبهم صلّى اللّه عليه وسلم بقوله (أ تريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين) أي الآية 93 المارة ، ولأنهم ظنوا أن اللّه يعاقبهم على ما يخطر بقلوبهم ، ولذلك قالوا " لَها" أي لكل نفس ثواب " ما كَسَبَتْ" من أعمال الخير " وَعَلَيْها" وزر " مَا اكْتَسَبَتْ" من أفعال الشر ، ثم علّم اللّه تعالى عباده كيف يدعونه بقوله قولوا " رَبَّنا لا تُؤاخِذْنا إِنْ نَسِينا أَوْ أَخْطَأْنا" أمرا من أمورك أو نهيا من نواهيك ، لأنا لا تخلو من أحدهما فاغفر لنا تقصيرنا في هاتين الحالتين أيضا زيادة عما تحدثه نفوسنا ، فإنك واسع المغفرة بالغ الرحمة.

هذا وقد قال العلماء إن التصور إذا وصل حد التصميم والعزم يؤاخذ عليه الإنسان لقوله تعالى (وَلكِنْ يُؤاخِذُكُمْ بِما كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ) الآية 255 المارة لأن هذا من الكيفيّات النفسانية التي تلحق بالملكات بخلاف سائر ما يحدث بالنفس وعليه قوله :
مراتب القصد خمس هاجس ذكروا فخاطر فحديث النفس فاستمعا
يليه هم فعزم كلها رفعت سوى الأخير ففيه الأخذ قد وقعا
واعلم أن هؤلاء لو كانوا من خواص الصحابة لما خطر لهم ذلك ولعرفوا المغزى من قوله تعالى (يُحاسِبْكُمْ) ولم يثقل عليهم ذلك هذا وليعلم أن النسيان ضد التذكر والخطأ ضد العمد ولما كان التحرز عنهما ممكنا وأنهما إنما ينشآن من التفريط وقلة المبالات ونحوهما مما يدخل تحت التكليف جازت المؤاخذة عليهما ولو لا هذا لما كان لسؤال عدم المؤاخذة عنهما معنى إلا أنه تعالى خفف عن هذه الأمة فرفع عنها المؤاخذة بهما بما ألهمهما من هذا الدعاء ، وقد صح عنه صلّى اللّه عليه وسلم أنه قال : رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه.

ولفظ رفع يشير إلى ذلك ، ويفهم من هذه الآية والحديث أن الأمم السالفة كانت تؤاخذ بهما وأن عدم المؤاخذة بهما من خصائص هذه الأمة ، يدل على هذا ما قيل إن بني إسرائيل إذا نسوا شيئا مما أمروا به أو أخطأوا فيما نهوا عنه عجلت لهم العقوبة فيخرم اللّه عليهم بها شيئا مما كان حلالا لهم من مطعم أو مشرب على حسب ذلك الذنب ، فأمر اللّه المؤمنين أن يسألوه ترك مؤاخذتهم على شيء من ذلك ، قال تعالى (يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ) الآية 185 المارة ، وعلى هذا فإن ما يصدر من التفريط وقلة المبالاة وسبق اللسان يدخل تحت العسر ويوشك أن لا يؤاخذنا اللّه عليه برحمته " رَبَّنا وَلا تَحْمِلْ عَلَيْنا إِصْراً كَما حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنا" فلم يقدروا على الوفاء به فعذبتهم عليه ، والإصر هو العهد والميثاق الثقيلان الغليظان مثل قتل النفس لأجل قبول التوبة ، وقطع العضو المخطئ وطرف الثوب للنجاسة وأداء ربع المال في الزكاة ، والفضيحة بالذنب إذ يجدها المذنب مكتوبة على باب داره وغيرها من التكاليف الشاقة التي ابتلى اللّه بها اليهود لسوء أعمالهم ، لأننا لا نستطيع تحملها لما ترى من ضعفنا " رَبَّنا وَلا تُحَمِّلْنا ما لا طاقَةَ لَنا بِهِ" من أمثال تلك الأشياء ، " وَاعْفُ عَنَّا" ما سبق من كبائر ذنوبنا وامحها عنا بفضلك " وَاغْفِرْ لَنا" صغائرها وما وقع منا سهوا وخطأ ونسيانا وإكراها برأفتك ، ولا تفضحنا بشيء فعلناه " وَارْحَمْنا" رحمة عامة شاملة تطهر قلوبنا بها من وساوس الشيطان وخطرات النفس وحديث القلب وما يحوك في الصدر ، ونجنا من عقابك وعذابك وعتابك.
وهذه الثلاثة بمقابل الثلاثة قبلها ، وفي معناها قيل :
أنا مذنب أنا مسرف أنا عاصي هو راحم هو غافر هو عافي
قابلتهن ثلاثة بثلاثة وستغلبن أوصافه أوصافي

" أَنْتَ مَوْلانا" وناصرنا ومؤيدنا لا مولى لنا غيرك ولا عمدة لنا سواك " فَانْصُرْنا" بفضلك ولطفك وكرمك " عَلَى الْقَوْمِ الْكافِرِينَ (286)" أعدائك وأعدائنا المناوئين لرسولك الجاحدين كتابك.
قال أبو هريرة قال ابن عباس في حديث طويل يرويه عنه مسلم في هذه الآية قال تعالى قد غفرت لكم ولا أؤاخذكم ولا أحمل عليكم ولا أحملكم إصرا ، قد عفوت عنكم وغفرت لكم ورحمتكم ونصرتكم.
واعلم أيها العبد أن اللّه تعالى لو لم يرد إجابة الدعاء ما علمه عباده ، وفيه قيل :
لو لم ترد نيل ما أرجو وأطلبه من فيض جودك ما علمتني الطلبا
فاغتنم هذا وتبتل إلى ربك صباح مساء ، واسأله فإنه جواد كريم ، لأن هذه الآية تدل صراحة على جواز غفران الذنوب لأصحاب الكبائر من المؤمنين ، فكن عظيم الثقة باللّه دائم الاستعانة به ، كثير الرجاء ، فإنه عند ظن عبده.
روى البخاري ومسلم عن بن مسعود الأنصاري قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم الآيتان من آخر سورة البقرة من قرأهما في ليلة كفتاه ، أي من كل ما يحذر منه ومن كل هامة وشيطان ، فلا يقربه تلك الليلة شيء وقيل إذا قرئ على المصروع أربع آيات من أول البقرة إلى المفلحون وثلاث من وسطها آية الكرسي والآيتان بعدها وثلاث من آخرها من (لِلَّهِ ما فِي السَّماواتِ) إلى آخر السورة برىء بإذن اللّه تعالى ، وهو من المجرب إذا صحت النية والعقيدة وطهرت النفس ، لأن لآيات اللّه تعالى في مثل هذه الأمراض تأثيرا شديدا ، وقد ذكرنا ما يتعلق بهذا في تفسير الآية 82 من سورة الإسراء ج 1.

وروى مسلم عن عبد اللّه بن مسعود قال : لما أسري برسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم انتهى به إلى سدرة المنتهى وهي في السماء السادسة ، وإليها ينتهي ما يعرج من الأرض فيقبض منها ، وإليها ينتهي ما يهبط من فوق فيقبض منها ، قال (إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ ما يَغْشى ) قال فراش من ذهب ، قال فأعطي رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم ثلاثا ، أعطي الصلوات الخمس ، وخواتيم البقرة ، وغفر لمن لا يشرك باللّه من أمته شيئا المقتحمات أي الذنوب العظام التي تولج مرتكبها النار.
وأصل الاقتحام الولوج.
وروى مسلم عن ابن عباس قال : بينا رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم عنده جبريل عليه السلام إذ سمع نقيضا من فوقه ، فرفع جبريل بصره إلى السماء ، فقال هذا باب من السماء قد فتح اليوم لم يفتح قط إلا اليوم ، فنزل منه ملك ، فقال هذا ملك نزل من السماء إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم ، فسلم وقال أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك : فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة لن تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته.
وقدمنا أول هذه السورة من الأحاديث ما يؤكد فضلها ويؤيد نفعها ، فلا بدع إن شفى اللّه ببركتها المصروع وغيره ، وقد ختم اللّه هذه السورة الجليلة بمعنى ما بدأه بها من صفات المؤمنين الفاضلة ، وجل صنوف الأحكام والشرائع والمواعظ والحكم في تضاعيفها حسبما قضته حكمته البالغة من سنن وقواعد تربط الأسباب بالمسببات والمقدمات بالغايات ، وبين فيها ما يجعل النفس البشر قادرة على التصرف في كثير من مخلوقاته لتستفيد من القوى التي وهبها لها ومما سخر لها من الحيوان والمعادن لتتمكن من أداء مهمتها في الأرض وإعمارها.
هذا ويوجد سورة المؤمن المارة في ج 2 مختومة بما ختمت به هذه السورة فقط.

واللّه أعلم ، وأستغفر اللّه ، ولا حول ولا قوة إلا باللّه العلي العظيم ، وصلّى اللّه وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. انتهى انتهى. ا هـ {بيان المعاني حـ 5 صـ 3 ـ 270}

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
الكتاب : الحَاوِى فى تَفْسِيرِ القُرْآنِ الْكَرِيمِ
ويُسَمَّى ( جَنَّةُ الْمُشْتَاقِ فى تَفْسِيرِ كَلَامِ الْمَلِكِ الْخَلَّاقِ )
العَاجِزُ الْفَقِيرُ
عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْقَمَّاش
إِمَامُ وَخَطِيبُ مَسْجِدِ بُورُسْلِى ـ رَأْسُ الْخَيمَةِ
دَولَةُ الإِمَارَاتِ الْعَرَبِيَّةِ الْمُتَّحِدَةِ
( عَفَا اللهُ عَنْهُ وَغَفَرَ لَهُ )
الجزء الثالث والعشرون
حُقُوقُ النَّسْخِ وَالطَّبْعِ وَالنَّشْرِ مَسْمُوحٌ بِهَا لِكُلِّ مُسْلِمٍ
{ يَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا }

الجزء الثالث والعشرون
فصل فى الوقف والابتداء

فصل فى الوقف والابتداء فى آيات السورة الكريمة :
قال شيخ الإسلام / زكريا الأنصاري
سورة البقرة
مدنية
والوقف على ألم ونحوه مما يأتي في أوائل السور تام إن جعل خبر مبتدأ محذوف أي هذه أو هذا الم أو منصوبا بمحذوف أي اقرا أو خذ الم أو جعل كل حرف منه مأخوذا من كلمة ومعناها أنا الله أعلم وقال أبو حاتم خسن وقال أبو عمرو وقال أبو حاتم هو كاف وقال غيره ليس بتام ولا كاف لآن معناه يامحمد وقيل هو قسم وقيل تنبيه انتهى وقيل مبتدأ خبره ذلك الكتاب وقيل عكسه وعلى كل من هذه الاوجه لا يوقف عليه بل على الكتاب إن جعل لا ريب بمعنى لا شك وان جعل بمعنى حقا فالوقف على لا ريب والوقف على الوجهين تام وللثاني شرط يأتي ولوقف على ذلك غير جائز لآن الكتاب أما بيان له وهو الاصح أو حبر له وعلى الكتاب مفهوم إن جعل خبرا لذلك لا صفة له لا ريب تام إن رفع هدى بفيه أو بالابتداء وفيه خبرة تام إن جعل هدى خبر مبتدأ محذوف أو مبتدأ خبره فيه محذوف أو مرفوعا بفيه وقيل تام وقيل كاف وان جعل خبرا لذلك الكتاب أو حالا منه أي هاديا لم يجز الوقف على فيه للمتقين تام إن جعل الذين خبر مبتدأ محذوف أو خبره أولئك على هدى من ربهم أو منصوبا بأ عنى وان جر صفة للمتقين جاز الوقف على ذلك وليس حسنا وان كان رأس آية وقال أبو عمرو) الوقف عليه حسن وهو نظير ما قدمت عنه في أنعمت عليهم وقال ومثل ذلك يأتي في نظائره نحو لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا ونحو بصير بالعباد الذين يؤمنون بالغيب جائز وكذا ويقيمون الصلاة ينفقون تام إن جعلت الواو بعدها للاستئناف وإلا فجائر وليس بحسن وان كان رأس آية وقال ابن الانباري انه حسن وقال أبو عمرو انه كاف وقيل تام وما انزل من قبلك كاف إن جر الذين الأول أو نصب بما مر أو رفع بجعله خبرا مبتدأ محذوف وعطف الذين الثاني عليه فأن استؤنف الأول أو الثاني لم يجز الوقف على ذلك لما يلزم من الوقف على ما بين المبتدأ أو الخبر وهو أولئك على هدى يوقنون تام وقال أبو عمرو كاف هذا إن جعل أولئك مبتدأ فأن جعل خبرا لم يحسن الوقف على ذلك

إلا مع تجوز من ربهم جائز المفلحون تام أم لم تنذرهم إن جعلت التسوية خبر إن وان جعلتها جملة معترضة بين اسم إن وخبرها لا يؤمنون فالوقف على لا يؤمنون تام وعلى أم لم تنذرهم ليس بحسن وبتقدير جعل جملة التسوية خبر إن يحتمل إن تكون جملة لا يؤمنون خبرا ثانيا وان يتعلق به ختم بجعل ختم حالا أي لا يؤمنون خاتما الله على قلوبهم وأطلق أبو عمرو إن الوقف على يؤمنون كاف على قلوبهم جائز وعلى سمعهم تام وقال أبو عمرو كاف وقيل تام هذا إن غشاوة بالابتداء أو بالظرف أي استقر أو حصل على أبصارهم غشاوة وان نصبتها كما روى عن عاصم أما بختم أو بفعل دل عليه ختم أي وجعل على أبصارهم غشاوة أو بنزع الخافض واصله بغشاوة فالوقف على سمعهم على الثاني من الأوجه الثلاثة كاف وقال أبو عمرو لا يوقف عليه انتهى وعلى الآخرين جائز غشاوة صالح وقال أبو عمرو كاف فأن أراد به انه صالح فلا خلاف وقس عليه نظائره مما يأتي عظيم تام وما هم بمؤمنين صالح وقال أبو عمرو كاف هذا إن جعل يخادعون حالا آي ومن الناس من يق ول آمنا بالله مخادعين فأن كان مستأنفا فالوقف تام والذين آمنوا تام وإلا أنفسهم ليس بوقف لان ما بعده حال من فاعل يخادعون وقال أبو عمرو الوقفعلى والذين آمنوا وعلى الانفس كاف وما يشعرون كاف في قلوبهم مرض صالح وقال أبو عمرو كاف وقول ابن الانباري انه حسن ليس بحسن لتعلق ما بعده به مرضا صالح يكذبون تام وقال أبو عمرو كاف وقيل تام مصلحون كاف المفسدون وليس يوقف لتعلق ما بعده به لا يشعرون تام وقال أبو عمرو كاف وقيل تام السفهاء كاف لا يعلمون تام وقال أبو عمرو أكفى مما قبله قالوا آمنا ليس بوقف لان الله تعالى لم يرد إن يعلمنا انهم إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا بل أراد أن يعلمنا نفاقهم وان اظهارهم للإيمان لا حقيقة له وذلك لا يحصل أو به مع ما بعده مستهزؤن كاف وان كره أبو حاتم الابتداء بقوله الله يستهزئ بهم وبقوله والله خير الماكرين إذ لاوجه

لكراهته إذ المعنى انه يجازيهم على استهزائهم ومكرهم يستهزئ بهم جائز يعمهون تام تجارتهم جائز مهتدين تام وقال أبو عمرو كاف نارا ليس بوقف وكذا ما حوله لآنهما من ملة ما ضرب الله مثلا للمنافقين في تعلقهم بظاهر الإسلام لحقن دمائهم والمثل يؤتى به على وجه لآن الفائدة إنما تحصل بجملته ذهب الله

بنورهم جائز لا يبصرون تام وقال أبو عمرو كاف هذا على رفع ما بعده فمن نصبه كأبن مسعود فليس ذلك وقفا إن نصب على انه مفعول ثان لترك فأن نصب على الذم جاز ذلك لا يرجعون صالح وقال أبو عمرو كاف وقيل تام وبرق ليس بوقف لتعلق ما بعده به حذر الموت حسن وقال أبو عمرو تام بالكافرين تام قاموا تام وقال أبو عمرو كاف يخطف أبصارهم جائز مشوا فيه ليس بوقف لمقابلة ما بعده به قاموا تام وقال أبو عمرو كاف وقيل تام وأبصارهم كاف قدير تام قال مجاهد أربع آيات أول البقرة في نعت المؤمنين يعني إلى المفلحون وآيتان في نعت الكافرين يعني إلى عذاب عظيم وثلاث عشرة آية في نعت المنافقين يعني إلى قدير فهذه الوقوف الثلاثة هي أعلى درجات التام لأنها آخر الايات والقصص يتقون صالح لأنه آخر آية وليس بحسن لان ما بعده بدل من الذي خلقكم وقال أبو عمرو حسن السماء بناء صالح عند بعضهم وأباء آخرون وهو الاجود لان ما بعده إلى قوله رزقا لكم من تمام صلة الذي جعل لكم ولايفصل بين الصلة والموصول وقال أبو عمرو الوقف عليه كاف رزقالكم صالح وليس لان ما بعده متعلق به مع ما قبله وقال أبو عمرو تام أندادا ليس بوقف وأنتم تعلمون تام من مثله جائز صادقين تام والحجارة صالح إن جعل أعدت مستأنفا للكافرين تام من تحتها الأنهار مفهوم متشابها مفهوم وقال أبو عمرو كاف مطهرة جائز وليس بحسن وقال أبو عمرو كاف خالدون تام مثلا ما جائز وليس بحسن فمثلا مفعول يضرب وما صفة لمثلا زادت النكرة شياعا وبعوضة بدل من ما فما فوقها تام وقال أبو عمرو كاف وقيل تام من ربهم صالح بهذا مثلا كاف إن جعل ما بعده مستأنفا جوابا من الله لكلام الكافرين وان جعل من تمام الحكاية عن الكفار لم يحسن الوقف الوقف على ذلك ولا يبعد أن يكون جائزا ويهدي به كثيرا كاف إلا الفاسقين تام إن جعل ما بعده مستأنفا وجائز إن جعل صفة له ميثاقه صالح وكذا في الأرض الخاسرون تام ثم يميتكم كاف وأنكره بعضهم ثم يحييكم

كاف ترجعون تام جميعا مفهوم وقيل حسن وقال أبو عمرو كاف سبع سماوات تام وكذا عليم خليفة قيل تام ورد بأن ما بعده جواب له فهو كاف ونقدس لك كاف ما لا تعلمون تام صادقين حسن وقال أبو عمرو كاف الحكيم احسن أو أكفى مما قبله والوقف على ما قبله من قوله إلا ما علمتنا جائز بأسمائهم كاف تكتمون تام اسجدوا لآدم جائز من الكافرين كاف حيث شئتما جائز من الظالمين حسن وقال أبو عمرو كاف مما كانا فيه كاف وكذا اهبطوا بعضكم لبعض عدو إلى حين وفتاي عليه التواب الرحيم تام منها جميعا كاف فلا خوف عليهم جائز يحزنون تام أصحاب النار جائز بقبح خالدون تام أنعمت عليكم جائز بقبح وكذا أوف بعهدكم لقبح الابتداء بقوله واياي فارهبون لآن الرهبة لا تكون إلا من الله تعالى فارهبون كاف لما معكم جائز أول كافر به صالح فأتقون تام وانتم تعلمون تام وأتوا الزكاة جائز مع الراكعين تام تتلون الكتاب كاف أفلا تعقلون تام وقال أبو عمرو فيه وفي فأتقون وأنتم تعلمون ومع الراكعين كاف والصلاة كاف الخاشعين جائز إليه راجعون تام العالمين حسن لا تام لاحتمال إن الواو بعده للعطف على إذ كروا لا للاستئناف والوقف شيئا وعلى شفاعة وعلى عدل جائز ولاهم ينصرون كاف من آل فرعون قبيح إن جعل يسومونكم حالا وان جعل استئنافا فجائز بلا قبح نسائكم صالح عظيم كاف تنظرون وأنتم ظالمون صالح تشكرون كاف تهتدون كاف فاقتلوا أنفسكم مفهوم عند بارئكم كاف وكذا فتاب عليكم التواب الرحيم حسن وقال أبو عمرو تام وأنتم تنظرون كاف وكذا تشكرون والسلوى حسن وكذا رزقناكم يظلمون كاف خطاياكم كاف المحسنين حسن يفسقون كاف وقال أبو عمرو تام الحجر صالح اثنتا عشرة عينا حسن وكذا مشربهم من رزق الله جائز مفسدين كاف وبصلها حسن وقال أبو عمرو كاف وقوله أتستبدلون إلى أهبطوا مصر قيل الجملتان حكاية عن موسى عليه السلام حين غضب على قومه وقيل من قول الله تعالى وقيل الأولى حكاية عن موسى عليه السلام والثانية

من قوله تعالى وهذا هو المشهور فعليه الوقف خير تام وعلى الاولين كاف وقيل تام ما سألتم حسن والمسكنة صالح وقال أبو عمرو تام من الله أحسن منه بغير الحق كاف يعتدون تام عند ربهم جائز وكذا عليهم يحزنون حسن وقال أبو عمرو تام فوقكم الطور صالح تتقون كاف وقال أبو عمرو تام من بعد ذلك حسن من الخاسرين

كاف وكذا خاسئين للمتقين حسن أن تذبحوا بقرة صالح وكذا هزؤا من الجاهلين كاف ولا بكر كاف إن جعل عوان خبر المبتدأ محذوف أي هي عوان بين ذلك أي بين الكبيرة والصغيرة بين ذلك كاف وكذا تؤمرون وما لونها وتسر الناظرين ما هي جائز وكذا تشابه علينا المهتدون كاف لا ذلول كاف إن جعل تثير الأرض خبر مبتدأ محذوف وكذا تثير الأرض ولا تسقي الحرث إن جعل ما بعد كل منهما خبر مبتدأ محذوف لا شية فيها أكفى من ذلك جئت بالحق حسن يفعلون كاف وكذا فادا رأتم فيها وما كنتم تكتمون وببعضها وتعقلون أو اشد قسوة تام وقال أبو عمرو كاف الأنهار كاف وكذا منه الماء من خشية الله حسن وقال أبو عمرو كاف وما الله بغافل عما يعملون تام وقال أبو عمرو إن قرئ يعملون بالياء التحتية لأنه حينئذا استئناف ومن قرأه بالفوقية فالوقف على ذلك كاف لاتصال ذلك بالخطاب المتقدم في قوله ثم قست قلوبكم وهو يعملون حسن قالوا آمنا مفهوم عند ربكم صالح أفلا تعقلون تام وما يعلنون كاف إلا يظنون صالح وكذا ثمنا قليلا وقال أبو عمرو كاف فيهما مما يكسبون تام وقال أبو عمرو كاف معدودة صالح ما لا تعلمون حسن بل ليس بوقف لان ما بعده متعلق به لأنه من تتمة الجواب ومنه قوله تعالى فيما يأتي بلى من أسلم وجهه فالوقف على بلى في الآيتين خطأ ففيه رد على أبي عمر وحيث قال الوقف على بلى كاف في جميع القرآن لأنه رد للنفي المتقدم نعم إن اتصل به قسم كقوله تعالى قالوا وربنا وقل بلى وربي لم يوقف عليه دونه وما قاله أبو عمر وأوجه أصحاب النار مفهوم وكذا أصحاب الجنة وهو ظاهر إن جعلت الجملة بعد كل منهما مستأنفة لا إن أعربت حالا كما حكى عن ابن كيسان أو خبرا ثانيا خالدون في الموضعين تام إلا الله تام وقال أبو عمرو كاف والمساكين مفهوم حسنا صالح وأقيموا الصلاة جائز وكذا وآتوا الزكاة معرضون كاف وكذا تشهدون والعدوان صالح إخراجهم حسن وكذا ببعض والحياة الدنيا وقال أبو عمرو في الثلاثة كاف أشد

العذاب كاف تعملون تام سواء قرئ بالتاء الفوقية أو بالتحية وقال أبو عمرو كاف وقال أبو حلتم تام ولا هم ينصرون أتم منه بالرسل كاف البيانات مفهوم القدس حسين وقال أبو عمرو كاف استكبرتم صالح تقتلون كاف قلوبنا غلف صالح ما يؤمنون تام مصدق لما معهم ليس بوقف كفروا به حسن على الكافرين تام وقال أبو عمرو كاف من عبادة صالح على غضب كاف مهين تام لما معهم كاف مؤمنين تام ظالمون كاف فوقكم الطور حسن واسمعوا حسن وعصينا صالح بكفرهم حسن مؤمنين تام صادقين تام أيديهم كف بالظالمين تام وقال أبو عمرو كاف وقيل تام ومن الذين أشركوا تام وقال أبو عمرو كاف كان هما بناء على جعله معطوفا على قبله أي وأحرص من الذين أشركوا وان جعل متعلقا بما بعده فالوقف على حياة وهو تام ألف سنة كاف وكذا إن يعمر بما يعملون تام وكذا للمؤمنين وعدو للكافرين وقال أبو عمرو في الأخيرين كاف بينات كاف الفاسقون تام وقال أبو عمرو كاف نبذة فريق منهم جائز لا يؤمنون تام وقال أبو عمرو كاف لا يعملون كاف وكذا ملك سليمان تام قالة نافع وجماعة وقال أبو عمرو ليس بتام ولا كاف بل هو حسن ولكن الشياطين كفروا صالح يعملون الناس السحر كاف إن جعلت ما جحدا وان جعلت بمعنى الذي لم يوقف على ذلك هاروت وماروت تام وقال أبو عمرو كاف فلا تكفر كاف إن جعل ما بعده معطوفا على ما تقدم وحسن إن جعل ما بعده مستأنفا أي فهم يتعلمون بين المرء وزوجه حسن إلا بأذن الله كاف ولا ينفعهم حسن من خلاق صالح وقال أبو عمرو فيهما كاف لو كانوا يعلمون اثنان أولهما صالح وثانيهما تام وقال أبو عمرو في الأول كاف وفي الثاني تام لأنه آخر القصة واسمعوا كاف عذاب اليم تام وأبو عمر وعكس ذلك من ربكم حسن وقال أبو عمرو كاف من يشاء كاف العظيم تام أو مثلها حسن وقال أبو عمرو كاف وقيل تام قدير تام والأرض مفهوم وقال أبو عمرو كاف ولا نصير صالح من قبل تام سواء السبيل تام وقال أبو عمرو في الثلاثة كاف كفارا كاف

وقيل تام نقل الأصل الأول عن أبي حاتم ثم قال وليس عندي بكاف ولا جيد إن نصب حسدا بالعامل قبله وإنما يكون كافيا إن نصب بمضر سواء فيهما نصب بأنه مصدر أو مفعول له وتقدير المضمر يحسدونكم أو يردونكم ما تبين لهم الحق كاف وكذبا بأمره قدير تام وآتوا الزكاة تام وقال أبو عمرو كاف عند الله كاف بصير تام
أوأو

نصارى كاف تلك أمانيهم حسن وقال أبو عمرو كاف وقيل تام صادقين كاف وقيل حسن بلى تقدم عند ربه جائز وكذا ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون تام على شيء في الموضعين مفهوم يتلون الكتاب كاف كذلك ليس بوقف ومن عليه جعله راجعا إلى تلاوة اليهود وجعل وهم يتلون الكتاب راجعا إلى النصارى أي والنصارى يتلون الكتاب كتلاوة اليهود مثل قولهم صالح يختلفون تام في خرابها صالح وقال أبو عمرو كاف خائفين كاف عذاب عظيم تام فثم وجه الله كاف واسع عليم تام إن قرئ قالوا بلا واو أو بالواو وجعلت استئنافا وإلا فالوقف على ذلك كاف وأطلق أبو عمر وأن الوقف عليه كاف سبحانه مفهوم والأرض كاف قانتون تام السموات والأرض كاف قانتون تام السموات والأرض صالح كن جائز وقال أبو عمرو كاف هذا إن رفع فيكون خبر مبتدأ محذوف وإلا لم يوقف عليه فيكون تام على القراءتين ومثل ذلك يأتي في أمثاله الواقعة في القرآن أو تأتينا آية كاف وكذا مثل قولهم وتشابهت قلوبهم يوقنون تام ونذيرا حسن إن قرئ بفتح التاء والجزم والرفع استئنافا فأن رفع حالا فالوقف على ذلك جائز أصحاب الجحيم كاف ملتهم حسن هو الهدى صالح ولا نصير تام يؤمنون به حسن وقال أو عمرو كاف وذلك بجعل أولئك يؤمنون به خبر الذين آتيناهم الكتاب ومن أجاز الوقف على حق تلاوته جعل يتلونه حق تلاوته خبر الذين آتيناهم الكتاب الخاسرون تام على العالمين كاف عن نفس شيئا حسن ولاهم ينصرون كاف وقال أو عمرو تام فأتمهن صالح وكذا اماما ومن ذريتي الظالمين كاف وقال أو عمرو تام وأمنا حسن على قراءة واتخذوا بكسر الخاء على الأمر وجائز على قراءته بفتحها على الخبر مصلى حسن على القراءتين وقال أو عمرو كاف والركع السجود كاف وقال أو عمرو تام واليوم الآخر تام إلى عذاب النار جائز وبئس المصير كاف واسمعيل كاف إن جعل ربنا مقولا له ولإبراهيم أي يقولان ربنا ومن قال انه مقول له وحده وقف على البيت تقبل منا مفهوم وقال أو عمرو كاف السميع

العليم تام وقال أو عمرو اكفى مما قبله وقال ابن الانباري مسلمين لك كاف مناسكا صالح وتب علينا مفهوم وقال أو عمرو كاف الرحيم تام ويزكيهم صالح وقال أو عمرو كاف العزيز الحكيم تام إلا من سفه نفسه كاف وكذا في الدنيا لمن الصالحين مفهوم أسلم كاف العالمين تام بنيه جائز ويعقوب أجوز منه وأنتم مسلمون كاف وكذا من بعدي واله آبائك صالح إن نصب ما بعده بفعل أي يعنون إبراهيم واسمعيل واسحق وليس بوقف إن جرد ذلك بالبدلية من آبائك وهو ما عليه الأكثر الها واحدا كاف إن جعلت الجملة بعده مستأنفة وليس بوقف إن جعلت حالا مسلمون حسن على الوجهين قد خلت هنا وفيما يأتي صالح لها ما كسبت هنا وفيما يأتي مفهوم ولكم ما كسبتم هنا وفيما يأتي صالح وقال أو عمرو في الثلاثة كاف تعملون تام تهتدوا حسن وقال أو عمرو تام حنيفا صالح إن جعل ما بعده من مقول القول أي قل بل ملة إبراهيم وقل ما كان إبراهيم من المشركين وكاف إن جعل ذلك استئنافا وأطلق أبو عمر وانه كاف من المشركين تام وكذا ونحن له مسلمون فقد اهتدوا حسن وقال أو عمرو كاف في شقاق صالح وكذا قوله فسيكفيكهم الله العليم تام صبغة الله صالح ومن أحسن من الله صبغة صالح وقال أو عمرو كاف له عابدون تام وهو ربنا وربكم صالح ولكم أعمالكم صالح مخلصون كاف على قراءة أم يقولون بالغيبة وصالح على قراءته بالحطاب لآن المعنى حينئذ أتحاجوننا في الله أم تقولون إن الأنبياء كانوا على دينكم أو نصارى كاف أم الله تام من الله حسن وقال أو عمرو كاف عما يعملون تام وكذا كانوا يعملون كانوا عليها كاف والمغرب صالح مستقيم تام وكذا عليكم شهيدا على عقبيه كاف هدى الله حسن وقال أو عمرو تام إيمانكم كاف رحيم تام في السماء حسن قبله ترضاها مفهوم وكذا المسجد الحرام وجوهكم شطره حسن وقال أو عمرو كاف من ربهم كاف وكذا عما تعملون ما تبعوا قبلتك مفهوم بتابع قبلة بعض حسن وقال أو عمرو كاف لمن الظالمين تام كما يعرفون أبناءهم

كاف وهم يعملون تام وكذا الحق من ربك والممترين الخيرات حسن وكذا جميعا وقال أو عمرو فيهما كاف قدير تام وقال أو عمرو كاف المسجد الحرام كاف وكذا اللحق من ربك عما يعملون تام المسجد الحرام صالح ولعلكم تهتدون تام إن علق ما بعده بقوله بعد فأذكروني وليس بوقف إن علق ذلك بقوله قبل ولا تم ما لم
تكونوا

تعملون كاف ولا تكفرون تام والصلاة كاف وكذا مع الصابرين وأموات ولا تشعرون والثمرات حسن وقال أو عمرو كاف وبشر الصابرين تام وقال أبو عمرو كاف هذا إن جعل الذين مبتدأ خبره أولئك الخ وليس بوقف إن جعل ذلك نعتا للصابرين وأولئك مبتدأ خبره ما بعد بل الوقف على راجعون وهو وقف تام ورحمة صالح المهتدون تام من شعائر الله كاف أن يطوف بهما حسن وقال أبو عمرو كاف شاكر عليم تام وكذا التواب الرحيم ولا بأس بالوقف على أجمعين خالدين فيها كاف وقال أبو عمرو صالح ولا هم ينظرون تام اله واحد جائز الرحمن الرحيم تام وكذا القوم يعقلون كحب الله حسن وقال أبو عمرو كاف أشد حبا لله حسن وقال أبو عمرو تام إذ يرون العذاب مفهوم لمن قرأ ولو ترى بالتاء الفوقية وكسر الهمزة من إن القوة لله وان الله شديد العذاب وإلا فليس بوقف بل الوقف على شديد العذاب وهو وقف صالح بهم الأسباب صالح وقال أبو عمرو كاف منا صالح حسرات عليهم كاف من النار تام طيبا وكذا خطوات الشيطان عدو مبين تام ما لا تعملون كاف وكذا آباءنا ولا يهتدون تام ونداء كاف لا يعقلون تام ما رزقناكم جائز تعبدون تام به لغير الله فلا آثم عليه كاف غفور رحيم كاف إلا النار صالح عذاب اليم تام على النار تام الكتاب بالحق بعيد تام وحين البأس كاف وقيل صدقوا مفهوم المتقون تام في القتلى حسن بالأنثى كاف بإحسان صالح ورحمة كاف عذاب أليم حسن تتقون تام إن ترك خيرا قيل حسن ورد بأن قوله لوصية مرفوع أما بكتب أو باللام في للوالدين بمعنى فقيل لكم الوصية للوالدين بأضمار القول ولا يجوز الفصل بين الفعل وفاعله ولا بين القول ومقوله لكن بقي احتمال ثالث وهو انه مرفوع وما بعده خبره أو خبره محذوف أي الايصاء كتب عليكم فعليه يحسن الوقف على خيرا بالمعروف كاف إن نصب حقا على المصدر وليس بوقف إن نصب وليس ذلك بكتب على المتقين حسن يبدلونه كاف وكذا سميع عليم وفلا أثم عليه رحيم تام تتقون جائز لأنه رأس آية وليس

لآن ما بعده متعلق بكتب عليكم الصيام معدودات حسن من أيام أخرها وفيما يأتي حسن وقال أبو عمرو كاف مسكين كاف فهو خير له كاف تعملون تام إن رفع شهر رمضان بالابتداء وجعل ما بعده خبر وكاف إن رفع ذلك بأنه خبر مبتدأ محذوف وصالح إن رفع ذلك بأنه بدل من الصيام والفرقان كاف وقيل تام فليصمه كاف تشكرون تام فأني قريب صالح وكذا إذا دعان يرشدون تام إلى نسائكم كاف وكذا البأس لكم لباس لهن تام وعفا عنكم صالح وكذا ما كتب الله لكم إلى الليل كاف وكذا في المساجد فلا تقربوها حسن وقال أبو عمرو كاف تام تعلمون تام يسألونك عن الأهلة صالح أو مفهوم وكذا نظائره كيسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه ويسألونك عن الخمر والميسر وأبي الوقف عليه جماعة لأن ما بعده جوابه فلا يفصل بينهما والحج كاف وكذا من اتقى ومن أبوابها تعلحون تام ولا تعتدوا صالح المعتدين تام حيث أخرجوكم كاف من القتل حسن حتى يقاتلوكم فيه كاف فاقتلوهم صالح الكافرين كاف رحيم حسن الدين لله صالح الظالمين تام قصاص كاف وكذا بمثل ما اعتدى عليكم المتقين تام واحسنوا صالح المحسنين حسن والعمرة لله كاف ومن قرأ العمرة بالرفع فله الوقف على وأتموا الحج من الهدى حسن الهدى محله كاف أو نسك صالح من الهدى كاف كاملة حسن وكذا المسجد الحرام العقاب تام معلومات كاف في الحج تام وقال أبو عمرو كاف ولا وقف على شيء مما قبله في الآية سواء رفع أم نصب فأن رفع الرفث والفسوق ونصب الجدال وقف على الفسوق وهو وقف كاف يعلمه الله تام التقوى كاف يا أولي الالباب تام من ربكم كاف وكذا المشعر الحرام كما هداكم حسن والضالين من حيث أفاض الناس جائز واستغفروا الله كاف وكذا رحيم أو اشد ذكرا ومن خلاق وعذاب النار ومما كسبوا الحساب حسن وقال أبو عمرو تام معدودات كاف وكذا فلا اثم عليه الأول لمن اتقى حسن وقال أبو عمرو كاف وقيل تام تحشرون تام على ما في قلبه ليس بوقف ألد الخصام كاف وكذا والنسل ومن قرأ ويهلك

بالرفع على الاستئناف فله الوقف على ليفسد فيها إلا يحب الفساد حسن أخذته العزة بالإثم جائز فحسبه جهنم كاف ولبئس المهاد تام مرضاة الله كاف وقال أبو عمرو تام بالعباد تام كافة صالح وكذا خطوات الشيطان عدو مبين كاف عزيز حكيم تام في ظلل من الغمام جائز وان قال ابن كثير انه كاف لأن
قوله

والملائكة معطوف على فاعل يأتيهم قبله ومن قرأ والملائكة بالجر عطفا على الغمام لم يقف على الغمام صالح على القراءتين وقضي الأمر حسن ترجع الأمور تام بينه حسن شديد العقاب تام من الذين آمنوا حسن وقال أبو عمرو كاف يوم القيامة كاف بغير حساب تام ومنذرين حسن فيما اختلفوا فيه حسن وقال أبو عمرو كاف والوقف على كان الناس أمة واحدة ليس بجيد وان قيل انه حسن لان ما بعده متعلق به بغيا بينهم مفهوم وقال أبو عمرو كاف وقيل تام من الحق بأذنه كاف وكذا مستقيم خلوا من قبلكم صالح وان قيل انه حسن متى نصر الله حسن وقال أبو عمرو كاف قريب تام ماذا ينفقون هنا وفيما يأتي مفهوم على ما مر وابن السبيل كاف به علم تام كره لكم حسن وقال أبو عمرو كاف خير لكم كاف وكذا شر لكم لا تعملون تام قتال فيه كبير تام وقال أبو عمرو كاف أكبر عند الله حسن وهو خبر قوله وصد عن سبيل الله مع ما عطف عليه أكبر من القتل حسن أيضا وقال أبو عمرو وفيهما كاف إن استطاعوا حسن وقال أبو عمرو كاف والآخرة مفهوم أصحاب النار جائز فيها خالدون تام رحمة الله كاف رحيم تام والميسر مفهوم وتقدم بما فيه ومنافع للناس صالح من نفعهما كاف ماذا ينفقون مفهوم وتقدم بما فيه قل العفو تام وقال أبو عمرو كاف وقيل تام لعلكم تتفكرون ليس بوقف لان ما بعده متعلق به أو يبين الله لكم ة الآخرة تام عن اليتامى مفهوم وتقدم إصلاح لهم خير فإخوانكم كاف وكذا من المصلح لأعنتكم صالح وقال أبو عمرو كاف حكيم حسن وقال أبو عمرو تام حتى يؤمن صالح ولو أعجبتكم كاف حتى يؤمنوا صالح ولو أعجبكم كاف إلى النار حسن بأذنه كاف يتذكرون تام عن المحيض تقدم ذكره قل هو أذى مفهوم حتى يطهرن صالح أمركم الله كاف التوابين جائز المتطهرين تام أنى شتم كاف وكذا لانفسكم وملاقوه وقال أبو عمرو ملاقوه تام ولو وقف على واتقوا الله جاز وشر المؤمنين تام بين الناس كاف عليم كسبت قلوبكم كاف غفور حليم أربعة اشهر مفهوم رحيم

سميع كاف سميع عليم تام ثلاثة قروء كاف واليوم الآخر حسن وكذا أصلا بالمعروف كاف وكذا عليهن درجة عزيز حكيم تام الطلاق مرتان صالح وقيل حسن بأحسان كاف وكذا أن لا يقيما حدود الله وفيما افتدت به فأن خفتم أن لا يقيما حدود الله ليس بوقف فلا تعتدوها تام وقال أبو عمرو كاف الظالمون زوجا غيره كاف وكذا أن يقيما حدود الله يعملون تام وقيل كاف أو سرحوهن بمعروف حسن وقال أبو عمرو كاف ضرار التعتدوا تام نفسه كاف وكذا هزؤا ويعظكم به اتقوا الله صالح عليم تام بالمعروف كاف اليوم الآخر صالح وقال أبو عمرو كاف وأطهر كاف لا تعلمون تام الرضاعة حسن وكذا كسوتهن بالمعروف وإلا وسعها وقال أبو عمرو في إلا وسعها كاف بولده صالح مثل ذلك أصلح منه وقال أبو عمرو انه كاف وكذا ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله جائز بصير تام وعشرا صالح بالمعروف كاف خبير تام في أنفسكم حسن قولا معروفا تام أجله حسن وقال أبو عمرو كاف فأحذروه كاف غفور حليم تام فريضة كاف وعلى المقتر قدره لا يوقف عليه اختيار الاتصال ما بعده به على المحسنين كاف وكذا عقدة النكاح اقرب للتقوى حسن وقال أبو عمرو كاف بينكم كاف بصير تام الوسطى صالح وان كان ما بعده معطوفا على ما قبله لأنه عطف جملة على جملة فهو كالمنفصل عنه قانتين كاف أو ركبانا صالح تعملون تام غير اخراج كاف وكذا من معروف عزيز حكيم تام وللمطلقات متاع بالمعروف جائز المتقين حسن تعقلون تام احياهم حسن وقال أبو عمرو كاف لا يشكرون تام وقاتلوا في سبيل الله جائز سميع عليم تام أضعافا كثيرة حسن ويبسط جائز وقال أبو عمرو فيه كاف واليه ترجعون تام نقاتل في سبيل الله صالح وكذا أن لا تقاتلوا وقال أبو عمرو فيه كاف وأبنائنا كاف وكذا إلا قليلا منهم بالظالمين تام طالوت ملكا كاف وكذا من المال والجسم ومن يشاء واسع عليم تام سكينة من ربكم جائز تحمله الملائكة كاف وكذا مؤمنين بالجنود ليس بوقف وقال أبو عمرو فيه تام بنهر صالح فليس

مني مفهوم بييده كاف وكذا إلا قليلا منهم وجنوده وبأذن الله وقال أبو عمرو في الاخير كاف مع الصابرين حسن أفرغ علينا صبرا جائز وكذا وثبت أقدامنا على القوم الكافرين صالح فهزموهم بأذن الله كاف مما يشاء تام وكذا نتلوها عليك بالحق والمرسلين وفضلنا بعضهم على بعض ومن وقف على قوله كلم الله ونوى بما
بعده

استئنافا فوقفه كاف أو نوى به عطفا فوق صالح درجات حسن بروح القدس كاف ولكن اختلفوا صالح وقال أبو عمرو كاف من كفر كاف ما يريد تام ولا شفاعة كاف الظالمون تام الله لا اله إلا هو صالح الحي القيوم كاف ولا نوم حسن وما في الأرض تام إلا بأذنه حسن وما خلفهم كاف وكذا شاء والأرض حفظهما صالح العظيم تام لا إكراه في الدين صالح من الغي كاف وكذا الانفصام لها سميع عليم تام إلى النور كاف أولياؤهم الطاغوت مفهوم إلى الظلمات كاف خالدون تام إن آتاه الله الملك حائز وليس وان قيل به وقال أبو عمرو كاف الظالمين صالح وكذا ثم بعثه قال كم لبثتم كاف وكذا أو بعض يوم لم يتسنه صالح آية للناس صالح لحما كاف قدير تام تحي الموتى صالح وقال أبو عمرو كاف يأتينك سعيا كاف عزيز حكيم تام مائة حبة كاف وكذا لمن يشاء واسع عليم تام لهم أجرهم عند ربهم كاف وكذا يحزنون وتبعها أذى والله غني حليم واليوم الآخر كاف مما كسبوا تام وكذا الكافرين وفطل وصير فاحترقت كاف يتفكرون تام من الأرض حسن وكذا إلا إن تغمضوا فيه غني حميد تام بالفحشاء كاف وكذا فضلا وواسع عليم من يشاء تام خيرا كثيرا كاف أولوا تام يعلمه كاف من أنصارهم تام فنعما هي كاف فهو حير لكم تام وقال أبو عمرو كف لكن من قرأ ونكفر بالجزم لم يقف على خير لكم لآن نكفر معطوف على جواب الشرط فلا يفصل بينهما من سيئاتكم كاف خبير تام من يشاء حسن وقال أبو عمرو كاف فلأنفسكم كاف وكذا ابتغاء وجه الله لا يظلمون تام إن علق ما بعده بمحذوف متأخر عنه أي للفقراء المذكورين حق واجب في أموالكم وكاف إن علق ذلك بمحذوف متقدم أي الإنفاق للفقراء المذكورين يوف إليكم في الأرض صالح وكذا من التعفف وقال أبو عمرو فيه كاف إلحافا كاف به عليم تام عند ربهم جائز وكذا ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون تام من المس حسن وكذا مثل الربا وقال أبو عمرو فيهما كاف وحرم لربا وأمره إلى الله حسن وقال أبو عمرو كاف أصحاب النار صالح خالدون

تام ويربي الصدقات كاف كفار أثيم تام وكذا يحزنون مؤمنين حسن ورسوله صالح وكذا رؤس اموالكم ولا تظلمون حسن وقال أبو عمرو كاف إلى ميسرة كاف تعلمون تام ترجعون فيه إلى الله حسن وهم لا يظلمون تام فأكتبوه كاف وكذا بالعدل وكما بالعدل وكما علمه الله وفليكتب عليه الحق جائز وكذا وليتق ربه منه شيئا كاف وكذا وليه بالعدل ومن رجالكم من الشهداء كاف إن قرئ بفتحها أحدهم الأخرى كاف وكذا إذا ما دعوا إلى أجبه صالح إن لا تكتبوها كاف وكذا إذا تبايعتم ولا شهيد وفسوق بكم واتقوا الله جائز ويعلمكم الله كاف بكل شيء عليم تام مقبوضة كاف وليتق الله ربه كاف وكذا ولا تكتموا الشهادة وكذا آثم قلبه بما تعملون عليم تام وما في الأرض كاف يحاسبكم به الله صالح إن رفع ما بعده وليس بوقف إن جزم ذلك لأنه معطوف على يحاسبكم فلا يفصل بينهما فيغفر لمن يشاء صالح ويعذب من يشاء كاف قدير تام والمؤمنون حسن وقال أبو عمرو كاف وكتبه ورسله حسن وقال أبو عمرو كاف وذلك على قراءة لا نفرق بالنون لأنه منقطع عما قبله ومن قرأه بالياء فلا يقف على ذلك لان لا يفرق راجع إلى قوله كل آمن بالله فلا يقطع عنه ومن رسله كاف على القراءتين وكذا سمعنا وأطعنا المصير تام إلا وسعها صالح لهما كسبت جائز وعليها ما اكتسبت حسن وكذا أو أخطأنا ومن قبلنا وقال أبو عمرو فيهما كاف ما لا طاقة لنا به كاف واعف عنا صالح واغفر لنا مفهوم وارحمنا صالح وقال أبو عمرو كاف ولا يحسن الوقف على أنت مولانا لمكان الفاء بعده آخر السورة تام.فا فوقفه كاف أو نوى به عطفا فوق صالح درجات حسن بروح القدس كاف ولكن اختلفوا صالح وقال أبو عمرو كاف من كفر كاف ما يريد تام ولا شفاعة كاف الظالمون تام الله لا اله إلا هو صالح الحي القيوم كاف ولا نوم حسن وما في الأرض تام إلا بأذنه حسن وما خلفهم كاف وكذا شاء والأرض حفظهما صالح العظيم تام لا إكراه في الدين صالح من الغي كاف وكذا الانفصام لها سميع عليم تام

إلى النور كاف أولياؤهم الطاغوت مفهوم إلى الظلمات كاف خالدون تام إن آتاه الله الملك حائز وليس وان قيل به وقال أبو عمرو كاف الظالمين صالح وكذا ثم بعثه قال كم لبثتم كاف وكذا أو بعض يوم لم يتسنه صالح آية للناس صالح لحما كاف قدير تام تحي الموتى صالح وقال أبو عمرو كاف يأتينك سعيا كاف عزيز

حكيم تام مائة حبة كاف وكذا لمن يشاء واسع عليم تام لهم أجرهم عند ربهم كاف وكذا يحزنون وتبعها أذى والله غني حليم واليوم الآخر كاف مما كسبوا تام وكذا الكافرين وفطل وصير فاحترقت كاف يتفكرون تام من الأرض حسن وكذا إلا إن تغمضوا فيه غني حميد تام بالفحشاء كاف وكذا فضلا وواسع عليم من يشاء تام خيرا كثيرا كاف أولوا تام يعلمه كاف من أنصارهم تام فنعما هي كاف فهو حير لكم تام وقال أبو عمرو كف لكن من قرأ ونكفر بالجزم لم يقف على خير لكم لآن نكفر معطوف على جواب الشرط فلا يفصل بينهما من سيئاتكم كاف خبير تام من يشاء حسن وقال أبو عمرو كاف فلأنفسكم كاف وكذا ابتغاء وجه الله لا يظلمون تام إن علق ما بعده بمحذوف متأخر عنه أي للفقراء المذكورين حق واجب في أموالكم وكاف إن علق ذلك بمحذوف متقدم أي الإنفاق للفقراء المذكورين يوف إليكم في الأرض صالح وكذا من التعفف وقال أبو عمرو فيه كاف إلحافا كاف به عليم تام عند ربهم جائز وكذا ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون تام من المس حسن وكذا مثل الربا وقال أبو عمرو فيهما كاف وحرم لربا وأمره إلى الله حسن وقال أبو عمرو كاف أصحاب النار صالح خالدون تام ويربي الصدقات كاف كفار أثيم تام وكذا يحزنون مؤمنين حسن ورسوله صالح وكذا رؤس اموالكم ولا تظلمون حسن وقال أبو عمرو كاف إلى ميسرة كاف تعلمون تام ترجعون فيه إلى الله حسن وهم لا يظلمون تام فأكتبوه كاف وكذا بالعدل وكما بالعدل وكما علمه الله وفليكتب عليه الحق جائز وكذا وليتق ربه منه شيئا كاف وكذا وليه بالعدل ومن رجالكم من الشهداء كاف إن قرئ بفتحها أحدهم الأخرى كاف وكذا إذا ما دعوا إلى أجبه صالح إن لا تكتبوها كاف وكذا إذا تبايعتم ولا شهيد وفسوق بكم واتقوا الله جائز ويعلمكم الله كاف بكل شيء عليم تام مقبوضة كاف وليتق الله ربه كاف وكذا ولا تكتموا الشهادة وكذا آثم قلبه بما تعملون عليم تام وما في الأرض كاف يحاسبكم به الله صالح إن رفع ما بعده

وليس بوقف إن جزم ذلك لأنه معطوف على يحاسبكم فلا يفصل بينهما فيغفر لمن يشاء صالح ويعذب من يشاء كاف قدير تام والمؤمنون حسن وقال أبو عمرو كاف وكتبه ورسله حسن وقال أبو عمرو كاف وذلك على قراءة لا نفرق بالنون لأنه منقطع عما قبله ومن قرأه بالياء فلا يقف على ذلك لان لا يفرق راجع إلى قوله كل آمن بالله فلا يقطع عنه ومن رسله كاف على القراءتين وكذا سمعنا وأطعنا المصير تام إلا وسعها صالح لهما كسبت جائز وعليها ما اكتسبت حسن وكذا أو أخطأنا ومن قبلنا وقال أبو عمرو فيهما كاف ما لا طاقة لنا به كاف واعف عنا صالح واغفر لنا مفهوم وارحمنا صالح وقال أبو عمرو كاف ولا يحسن الوقف على أنت مولانا لمكان الفاء بعده آخر السورة تام.كيم تام مائة حبة كاف وكذا لمن يشاء واسع عليم تام لهم أجرهم عند ربهم كاف وكذا يحزنون وتبعها أذى والله غني حليم واليوم الآخر كاف مما كسبوا تام وكذا الكافرين وفطل وصير فاحترقت كاف يتفكرون تام من الأرض حسن وكذا إلا إن تغمضوا فيه غني حميد تام بالفحشاء كاف وكذا فضلا وواسع عليم من يشاء تام خيرا كثيرا كاف أولوا تام يعلمه كاف من أنصارهم تام فنعما هي كاف فهو حير لكم تام وقال أبو عمرو كف لكن من قرأ ونكفر بالجزم لم يقف على خير لكم لآن نكفر معطوف على جواب الشرط فلا يفصل بينهما من سيئاتكم كاف خبير تام من يشاء حسن وقال أبو عمرو كاف فلأنفسكم كاف وكذا ابتغاء وجه الله لا يظلمون تام إن علق ما بعده بمحذوف متأخر عنه أي للفقراء المذكورين حق واجب في أموالكم وكاف إن علق ذلك بمحذوف متقدم أي الإنفاق للفقراء المذكورين يوف إليكم في الأرض صالح وكذا من التعفف وقال أبو عمرو فيه كاف إلحافا كاف به عليم تام عند ربهم جائز وكذا ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون تام من المس حسن وكذا مثل الربا وقال أبو عمرو فيهما كاف وحرم لربا وأمره إلى الله حسن وقال أبو عمرو كاف أصحاب النار صالح خالدون تام ويربي الصدقات كاف كفار أثيم

تام وكذا يحزنون مؤمنين حسن ورسوله صالح وكذا رؤس اموالكم ولا تظلمون حسن وقال أبو عمرو كاف إلى ميسرة كاف تعلمون تام ترجعون فيه إلى الله حسن وهم لا يظلمون تام فأكتبوه كاف وكذا بالعدل وكما بالعدل وكما علمه الله وفليكتب عليه الحق جائز وكذا وليتق ربه منه شيئا كاف وكذا وليه بالعدل ومن رجالكم من الشهداء كاف إن قرئ بفتحها أحدهم الأخرى كاف وكذا إذا ما دعوا إلى أجبه صالح إن لا تكتبوها كاف وكذا إذا تبايعتم ولا شهيد وفسوق بكم واتقوا الله جائز ويعلمكم الله كاف بكل شيء عليم تام مقبوضة كاف وليتق الله ربه كاف وكذا ولا تكتموا الشهادة وكذا آثم قلبه بما تعملون عليم تام وما في الأرض كاف يحاسبكم به الله صالح إن رفع ما بعده وليس بوقف إن جزم ذلك لأنه معطوف على يحاسبكم فلا يفصل بينهما فيغفر لمن يشاء صالح ويعذب من يشاء كاف قدير تام والمؤمنون حسن وقال أبو عمرو كاف وكتبه ورسله حسن وقال أبو عمرو كاف وذلك على قراءة لا نفرق بالنون لأنه منقطع عما قبله ومن قرأه بالياء فلا يقف على ذلك لان لا يفرق راجع إلى قوله كل آمن بالله فلا يقطع عنه ومن رسله كاف على القراءتين وكذا سمعنا وأطعنا المصير تام إلا وسعها صالح لهما كسبت جائز وعليها ما اكتسبت حسن وكذا أو أخطأنا ومن قبلنا وقال أبو عمرو فيهما كاف ما لا طاقة لنا به كاف واعف عنا صالح واغفر لنا مفهوم وارحمنا صالح وقال أبو عمرو كاف ولا يحسن الوقف على أنت مولانا لمكان الفاء بعده آخر السورة تام. انتهى انتهى. ا هـ { المقصد لتلخيص ما في المرشد في الوقف والابتداء صـ 73 ـ 151}

وقال الشيخ أحمد عبد الكريم الأشموني
سورة البقرة
مدنية مائتا آية وثمانون وخمس آيات في المدني والشامي والمكي وست في الكوفي وسبع في البصري وكلمها ستة آلاف كلمة ومائة وإحدى وعشرون كلمة وحروفها خمسة وعشرون ألف حرف وخمسمائة حرف وفيها مما يشبه رؤوس الآي وليس معدوداً منها بإجماع اثنا عشر موضعاً ماله في الآخرة من خلاق وهم يتلون الكتاب فإنما هم في شقاق والأنفس والثمرات في بطونهم إلاَّ النار طعام مسكين من الهدى والفرقان والحرمات قصاص عند المشعر الحرام الخبيث منه تنفقون يسئلونك ماذا ينفقون الأول ولا شهيداً والمكي يعدها يبنى الوقف على ألم والوصل على اختلاف المعربين في أوائل السور هل هي مبنية أو معربة وعلى أنها معربة عدها الكوفيون آية لأنَّ هذه الحروف إذا وقف عليها كان لها محل من الإعراب وتصير جملة مستقلة بنفسها ففيها ونظائرها ستة أوجه وهي لا محل لها أو لها محل وهو الرفع بالابتداء أو الخبر والنصب بإضمار فعل أو النصب على إسقاط حرف القسم كقوله
إذا ما الخبر تأدمه بلحم
فذاك أمانة الله الثريد
وكقوله
فقالت يمين الله مالك حيلة
وما أن أرى عنك الغواية تنجلي
وكقوله
تمرون الديار فلم تعوجوا
كلامكمو عليّ إذاً حرام
أو الجر بإضمار حرف القسم أي أنها مقسم بها حذف حرف القسم وبقي عمله نحو الله لأفعلن وذلك من خصائص الجلالة فقط لا يشركها فيه غيرها
(ألم تام) إن رفع ذلك بهدى أو هدى به أو رفع بما عاد من الهاء المتصلة بفي أو رفع بموضع لا ريب فيه كأنك قلت ذلك الكتاب حق بهدى أو رفع ذلك بالكتاب أو الكتاب به أو رفع ذلك بالابتداء والكتاب نعت أو بدل ولا ريب فيه خبر المبتدأ (وكاف) إن جعلت خبر مبتدأ محذوف أي هذه أو هذه ألم

(وحسن) إن نصبت بمحذوف أي إقرأ ألم وليست بوقف إن جعلت على إضمار حرف القسم وأن ذلك الكتاب قد قام مقام جوابها وكأنه قال وحق هذه الحروف إنَّ هذا الكتاب يا محمد هو الكتاب الذي وعدت به على لسان النبيين من قبلك فهي متعلقة بما بعدها لحصول الفائدة فيه فلا تفصل منه لأنَّ القسم لا بد له من جواب وجوابه بعده والقسم يفتقر إلى أداة وهنا الكلام عار من أداة القسم وليست ألم وقفاً أيضاً إن جعلت مبتدأ وذلك خبره وكذا لا يكون ألم وقفاً إن جعل ذلك مبتدأ ثانياً والكتاب خبره والجملة خبر ألم وأغنى الربط باسم الإشارة وفيه نظر من حيث تعدد الخبر وأحدهما جملة لكن الظاهر جوازه كقوله فإذا هي حية تسعى إن جعل تسعى خبراً وأما إن جعل صفة فلا وإن جعل ألم مبتدأ وذلك مبتدأً ثانياً والكتاب بدل أو عطف بيان حسن الوقف على الكتاب وليس بوقف إن جعل ذلك مبتدأ خبره لا ريب أو جعل ذلك مبتدأ والكتاب ولا ريب فيه خبر إن له أو جعل لا ريب فيه خيراً عن المبتدأ الثاني وهو وخبره خبر عن الأول وهكذا يقال في جميع الحروف التي في أوائل السور على القول بأنها معربة وإن محلاً من الإعراب ولا يجوز الوقف على ذلك لأنَّ الكتاب إما بيان لذلك وهو الأصح أو خبر له أو بدل منه فلا يفصل مما قبله
والوقف على لا (قبيح) لأنَّ لا صلة لما بعدها مفتقرة إليه
والوقف على ريب (تام) إن رفع هدى بفيه أو بالابتداء وفيه خبره

(وكاف) إن جعل خبر لا محذوفاً فلأنَّ العرب يحذفون خبر لا كثيراً فيقولون لا مثل زيد أي في البلد وقد يحذفون اسمها ويبقون خبرها يقولون لا عليك أي لا بأس عليك ومذهب سيبويه أنها واسمها في محل رفع بالابتداء ولا عمل لها في الخبر إن كان اسمها مفرداً فإن كان مضافاً أو شبيهاً به فتعمل في الخبر عنده كغيره ومذهب الأخفش أن اسمها في محل رفع الكتاب يتضح المعنى ورد هذا أحمد بن جعفر وقال لابدّ من عائد ويدل على خلاف ذلك قوله تعالى في سورة السجدة تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين لأنَّه لا يوقف على ريب اتفاقاً لأنهم يشترطون لصحة الوقف صحة الوقف على نظير ذلك الموضع وهذا تعسف من جماعة من النحاة أضمروا محلاً متصلاً به خبر لا واكتفى بالمحل لأنَّ خبر لا التبرئة لا يستنكر إضماره في حال نصب الاسم ولا رفعه تقول إن زرتنا فلا براح بالرفع وإن زرتنا فلا براح بنصبه وهم يضمرون في كلا الوجهين وهذا غير بعيد في القياس عندهم ولو ظهر المضمر لقيل لا ريب فيه فيهِ هدى وهذا صحيح في العربية
والوقف على فيه (تام) إن رفع هدى بالابتداء خبره محذوف أو رفع بظرف محذوف غير المذكور تقديره فيه فيهِ هدى
(وكاف) إن جعل خبر مبتدأ محذوف أي هو
(وحسن) إن انتصب مصدراً بفعل محذوف وليس بوقف إن جعل هدىً خبراً لذلك الكتاب أو حالاً منه أو من الضمير في فيه أي هادياً أو من ذلك ففي هدى ثمانية أوجه الرفع من أربعة والنصب من أربعة
للمتقين (تام) إن رفعت الذين بالابتداء وفي خبره قولان أحدهما أولئك الأولى والثاني أولئك الثانية والواو زائدة وهذان القولان منكران لأنَّ والذين يؤمنون يمنع كون أولئك الأولى خبراً ووجود الواو يمنع كون أولئك الثانية خبراً أيضاً والأولى تقديره محذوفاً أي هم المذكورون

(وحسن) إن نصب الذين بأعني أو أمدح أو أذكر لأنَّ النصب إنما يكون بإضمار فعل فنصبه بالفعل المضمر وهو في النية عند ابتدائك بالمنصوب فلا يكون فاصلاً بين العامل والمعمول لأنَّك إذا ابتدأت بالمعمول فكأنك مبتديء بالعامل معه وتضمره حال ابتدائك بالمعمول وليس المتقين بوقف إن جر الذين صفة لهم أو بدلاً منهم أو عطف بيان لأنه لا يفصل بين النعت والمنعوت ولا بين البدل والمبدل منه لأنهما كالشيء الواحد ومن حيث كونه رأس آية يجوز ففي محل الذين ثلاثة أوجه الجر من ثلاثة وهو كونه صفة للمتقين أو بدلاً منهم أو عطف بيان والنصب من وجه واحد وهو كونه مفعولاً لفعل محذوف والرفع من وجهين كونه خبر المبتدأ محذوف أو مبتدأ والخبر ما ذكرناه فيما تقدم
بالغيب والصلاة (جائزان) والأولى وصلهما لعطف يقيمون الصلاة على يؤمنون
ينفقون (تام) على استئناف ما بعده
(وكاف) إن جعل الذين الأول منصوباً على المدح أو مجروراً على الصفة أو مرفوعاً خبر مبتدأ محذوف أي هم المذكورون فعلى هذه التقديرات الثلاث يكون والذين يؤمنون مستأنفاً جملة مستقلة من مبتدأ وخبر ولا وقف من قوله والذين يؤمنون إلى يوقنون فلا يوقف على أولئك لأنَّ ما الثانية عطف على ما الأولى ولا على من قبلك لأنها عطف على ما قبلها ولا على بالآخرة لأنَّ الباء من صلة يوقنون وموضع بالآخرة نصب بالفعل بعدها وقدم المجرور اعتناءً به أو للفاصلة وتقديم المفعول على الفعل يقطع النظم وتقدير الكلام وهم يوقنون بالآخرة وإن جعل الذين يؤمنون بالغيب مبتدأ والخبر محذوفاً تقديره هم المذكورون والذين الثاني عطفاً على الذين الأول جاز الوقف على من قبلك
يوقنون (تام) إن جعل أولئك مبتدأ خبره على هدى من ربهم وليس بوقف إن جعل الذين يؤمنون بالغيب مبتدأ خبره أولئك على هدى لفصله بين المبتدأ والخبر ومن حيث كونه رأس آية يجوز
من ربهم ليس بوقف منصوص عليه فلا يحسن تعمده فإن وقف عليه واقف جاز قاله العماني

المفلحون (تام) وجه تمامه أنه انقضاء صفة المتقين وانقطاعه عما بعده لفظاً ومعنى وذلك أعلى درجات التمام وأولئك مبتدأ أول وهم مبتدأ ثان والمفلحون خبر الثاني والجملة خبر الأول ويجوز أن يكون هم فصلاً والخبر المفلحون فيكون من قبيل الإخبار بالمفرد وهو أولى إذ الأصل في الخبر الإفراد ويجوز أن يكون بدلاً من أولئك الثانية أو مبتدأ كما تقدم هذا ما يتعلق بالوقوف وأما ما يتعلق بالرسم العثماني فقد اتفق علماء الرسم على حذف الألف التي بعد الذال التي للإشارة في نحو ذلك وذلكم حيث وقع ومن لكنه ولكن حيث وقع ومن أولئك وأولئكم حيث وقع ورسموا أولئك بزيادة واو قبل اللام قيل للفرق بينها وبين إليك جاراً ومجروراً قال أبو عمرو في المقنع كل ما في القرآن من ذكر الكتاب وكتاب معرفاً ومنكراً فهو بغير ألف إلاَّ أربعة مواضع فإنها كتبت بالألف أولها في الرعد لكل أجل كتاب وفي الحجر إلاَّ ولها كتاب معلوم وهو الثاني فيها وفي الكهف من كتاب ربك وهو الثاني منها وفي النمل تلك آيات القرآن وكتاب مبين ورسموا الألف واواً في الصلاة والزكاة والحياة ومناة حيث وقعت لأنهم يرسمون ما لا يتلفظ به لحكم ذكروها علمها من علمها وجهلها من جهلها فلا يسئل عنها ولذا قالوا خطان لا يقاس عليهما خط المصحف الإمام وخط العروض كما يأتي التنبيه على ذلك في محله قال مجاهد أربع آيات من أول البقرة في صفة المؤمنين والمفلحون آخرها وآيتان في نعت الكفار وعظيم آخرهما
وفي المنافقين ثلاث عشرة آية كلها متصل بعضها ببعض وقدير آخرها (إنَّ) حرف توكيد ينصب الاسم ويرفع الخبر (الذين) اسمها و (كفروا) صلة وعائد ولا يؤمنون خبر إن وما بينهما جملة معترضة بين اسم إن وخبرها

فعلى هذا الوقف على لا يؤمنون (تام) وإن جعلت سواء خبر إن كان الوقف عل أم لم تنذرهم تاماً أيضاً لأنك أتيت بإن واسمها وخبرها كأنه قال لا يؤمنون أأنذرتهم أم لم تنذرهم فإن قلت إذا جعلت لا يؤمنون خبر إن فقد عم جميع الكفار وأخبر عنهم على وجه العموم أنهم لا يؤمنون قيل الآية نزلت في قوم بأعيانهم وقيل عامة نزلت في جميع الكفار كأنه سلى النبي صلى الله عليه وسلم بأن أخبر عنهم أن جميعهم لا يؤمنون وإن بذل لهم نصحه ولم يسلم من المنافقين أحد إلاَّ رجلان وكان مغموصاً عليهما في دينهما أحدهما أبو سفيان والثاني الحكم بن العاصي وإن جعلت سواء مبتدأ وأنذرتهم وما بعده في قوة التأويل بمفرد خبراً والتقدير سواء عليهم الإنذار وعدمه كان كافياً
(أأنذرتهم) ليس بوقف لأنَّ أم لم تنذرهم عطف عليه لأنَّ ما قبل أم المتصلة وما بعدها لا يستغنى بأحدهما عن الآخر وهما بمنزلة حرف واحد وقيل الوقف على تنذرهم ثم يبتديء هم لا يؤمنون على أنها جملة من مبتدأ وخبر وهذا ينبغي أن يرد ولا يلتفت إليه وإن كان قد نقله الهذلي في الوقف والابتداء ومفعول أأنذرتهم الثاني محذوف تقديره العذاب على كفرهم وإن لم تجعل لا يؤمنون خبر إن كان الوقف على أم لم تنذرهم ويكون ختم حالاً متعلقاً بلا يؤمنون أي لا يؤمنون خاتماً الله على قلوبهم قاله العماني أي لأنَّ ختم متعلق بالأول من جهة المعنى وإن جعلته استئنافاً فادعاء عليهم ولم تنو الحال كان الوقف على لا يؤمنون تاماً
على قلوبهم (صالح) إن قدرت الختم على القلوب خاصة وإن قدرته بمعنى وختم على سمعهم أيضاً لم يكن على قلوبهم وقفاً لأنَّ الثاني معطوف على الأول (فإن قيل) إذا كان الثاني معطوفاً على الأول فلم أعيد حرف الجر (فالجواب) إن إعادة الحرف لمعنى المبالغة في الوعيد أو أنَّ المعنى وختم على سمعهم فحذف الفعل وقام الحرف مقامه

وعلى سمعهم (تام) إن رفعت غشاوة بالابتداء أو بالظرف أي ترفع غشاوة بالفعل المضمر قبل الظرف لأنَّ الظرف لابد له أن يتعلق بفعل إما ظاهر أو مضمر فإذا قلت في الدار كأنك قلت استقر في الدار زيد وقال الأخفش والفراء إن معنى الختم قد انقطع ثم استأنف فقال وعلى أبصارهم غشاوة وكرر لفظ على ليشعر بتغاير الختمين وهو إن ختم القلوب غير ختم الأسماع وقد فرق النحويون بين مررت بزيد وعمرو وبين مررت بزيد وبعمرو فقالوا في الأول وهو مرور واحد وفي الثاني هما مروران وقرأ عاصم وأبو رجاء العطاردي غشاوة بالنصب بفعل مضمر أي وجعل على أبصارهم غشاوة فلا يرون الحق فحذف الفعل لأنَّ ما قبله يدل عليه كقوله
يا ليت زوجك قد غدا متقلداً سيفاً ورمحاً
أي وحاملاً رمحاً لأنَّ التقليد لا يقع على الرمح كما أنَّ الختم لا يقع على العين وعلى هذا يسوغ الوقف على سمعهم أو على إسقاط حرف الجر ويكون وعلى أبصارهم معطوفاً على ما قبله أي ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم بغشاوة فلما حذف حرف الجر وصل الفعل إليه فانتصب كقوله
تمرون الديار فلم تعوجوا كلامكموا عليّ إذاً حرام
أي تمرون بالديار وقال الفراء أنشدني بعض بني أسد يصف فرسه علفتها تبناً وماءً بارداً حتى غدت همالة عيناها
فعلى هذا لا يوقف على سمعهم لتعلق آخر الكلام بأوله وقال آخر
إذا مالغانيات برزن يوماً
وزججن الحواجب والعيونا
والعيون لا تزجج وإنما تكحل أراد وكحلن العيون فجوازاً إضمار الفعل الثاني وإعماله مع الإضمار في الأبيات المذكورة لدلالة الفعل الأول عليه
غشاوة (حسن) سواءً قرأ غشاوة بالرفع أو بالنصب

عظيم (تام) لأنه آخر قصة الكفار ورسموا أنذرتهم بألف واحدة كما ترى وكذا جميع ما وقع من كل استفهام فيه ألفان أو ثلاثة اكتفاء بألف واحدة كراهة اجتماع صورتين متفقتين نحو أأمنتم أأنت قلت للناس وقالوا أآلهتنا خير ورسموا وعلى أبصارهم بحذف الألف التي بعد الصاد وحذفوا الألف التي بعد الشين في غشاوة ولا وقف من قوله ومن الناس إلى قوله بمؤمنين فلا يوقف على آمنا بالله ولا على وباليوم الآخر لأنَّ الله أراد أن يعلمنا أحوال المنافقين إنهم يظهرون خلاف ما يبطنون والآية دلت على نفى الإيمان عنهم فلو وقفنا على وباليوم الآخر لكنا مخبرين عنهم بالإيمان وهو خلاف ما تقتضيه الآية وإنما أراد تعالى أن يعلمنا نفاقهم وإن إظهارهم للإيمان لا حقيقة له
بمؤمنين (تام) إن جعل ما بعده استئنافاً بيانياً كأنَّ قائلاً يقول ما بالهم قالوا آمنا ويظهرون الإيمان وما هم بمؤمنين فقيل يخادعون الله وليس بوقف إن جعلت الجملة بدلاً من الجملة الواقعة صلة لمن وهي يقول وتكون من بدل الاشتمال لأنَّ قولهم مشتمل على الخداع أو حال من ضمير يقول ولا يجوز أن يكون يخادعون في محل جر صفة لمؤمنين لأنَّ ذلك يوجب نفي خداعهم والمعنى على إثبات الخداع لهم ونفي الإيمان عنهم أي وما هم بمؤمنين مخادعين وكل من الحال والصفة قيد يتسلط النفي عليه وعليهما فليس بوقف ومن حيث كونه رأس آية يجوز

والذين آمنوا (حسن) لعطف الجملتين المتفقتين مع ابتداء النفي ومن قرأ وما يخدعون بغير ألف بعد الخاء كان أحسن وقرأ أبو طالوت عبد السلام بن شداد وما يخدعون إلاَّ أنفسهم بضم الياء وسكون الخاء ورفع أنفسهم بدلاً من الضمير في يخدعون كأنه قال وما يخدع إلاَّ أنفسهم أو بفعل مضمر كأنه قال وما يخدعون إلا تخدعهم أنفسهم ولا يجوز الوقف على أنفسهم لأنَّ ما بعد (هم) جملة حالية من فاعل وما يخادعون أي وما يخادعون إلاَّ أنفسهم غير شاعرين بذلك إذ لو شعروا بذلك ما خادعوا الله ورسوله والمؤمنين وحذف مفعول يشعرون للعلم به أي وما يشعرون وبال خداعهم
وما يشعرون (كاف) رسموا يخدعون في الموضعين بغير ألف بعد الخاء كما ترى
في قلوبهم مرض (صالح) وقول ابن الأنباري حسن ليس بحسن لتعلق ما بعده به لأنَّ الفاء للجزاء فهو توكيد
مرضاً (كاف) لعطف الجملتين المختلفتين
(أليم) ليس بوقف لأنَّ قوله بما متعلقة بالموصوف
يكذبون (كاف) ولا وقف إلى مصلحون فلا يوقف على تفسدوا لأنَّ في الأرض ظرف للفساد ولا على في الأرض لأنَّ قالوا جواب إذا ولا على قالوا لأنَّ إنما نحن حكاية
مصلحون (كاف) لفصله بين كلام المنافقين وكلام الله عز وجل في الرد عليهم
المفسدون ليس بوقف لشدة تعلقه بما بعده عطفاً واستدراكاً
لا يشعرون (كاف)
الناس ليس بوقف لأنَّ قالوا جواب إذا
السفهاء الأول (كاف) لحرف التنبيه بعده
السفهاء الثاني ليس بوقف للاستدراك بعده
لا يعلمون (أكفى) قال أبو جعفر وهذا قريب من الذين قبله من جهة الفصل بين الحكاية عن كلام المنافقين وكلام الله في الرد عليهم
قالوا أمنا ليس بوقف لأنَّ الوقف عليه يوهم غير المعنى المراد ويثبت لهم الإيمان وإنما سموه النطق باللسان إيماناً وقلوبهم معرضة تورية منهم وإيهاماً والله سبحانه وتعالى أطلع نبيه على حقيقة ضمائرهم وأعلمه أنَّ إظهارهم للإيمان لا حقيقة له وإنه كان استهزاءً منهم

إنَّا معكم ليس بوقف إن جعل ما بعده من بقية القول
(وجائز) إن جعل في جواب سؤال مقدر تقديره كيف تكونون معنا وأنتم مسالمون أولئك بإظهار تصديقكم فأجابوا إنما نحن مستهزؤن
مستهزؤن (كاف) وقال أبو حاتم السجستاني لا أحب الابتداء بقوله الله يستهزيء بهم ولا والله خير الماكرين حتى أصله بما قبله قال أبو بكر بن الأنباري ولا معنى لهذا الذي ذكره لأنه يحسن الابتداء بقوله الله يستهزيء بهم على معنى الله يجهلهم ويخطيء فعلهم وإنما فصل الله يستهزيء بهم ولم يعطفه على قالوا لئلاَّ يشاركه في الاختصاص بالظرف فيلزم أن يكون استهزاء الله بهم مختصاً بحال خلوهم إلى شياطينهم وليس الأمر كذلك
يستهزيء بهم (صالح) ووصله أبين لمعنى المجازاة إذ لا يجوز على الله الاستهزاء وظهور المعنى في قول الله الله يستهزيء بهم مع اتصاله بما قبله يظهر في حال الابتداء بضرب من الاستنباط وفي حال الاتصال يظهر المعنى من فحوى الكلام كذا وجه أبو حاتم وأما وجه الوقف على مستهزؤن أنه معلوم إن الله لا يجوز عليه معنى الاستهزاء فإذا كان ذلك معلوماً عرف منه معنى المجازاة أي يجازيهم جزاء الاستهزاء بهم وقيل معنى الله يستهزيء بهم بجهلهم وبهذا المعنى يكون الوقف على يعمهون كافياً وعلى الأول يكون تاماً انظر النكزاوي
يعمهون (كاف) لأنَّ أولئك الذين اشتروا الضلالة منفصل لفظاً لأنه مبتدأ وما بعده الخبر ومتصل معنى لأنه إشارة لمن تقدم ذكرهم
بالهدى (صالح) لأنَّ ما بعده بدون ما قبله مفهوم
تجرتهم (أصلح)
مهتدين (كاف) اتفق علماء الرسم على حذف الألف التي بعد اللم من أولئك وأولئكم حيث وقع والألف التي بعد اللام من الضللة والألف التي بعد الجيم من تجرتهم كما ترى
ناراً وكذا ما حوله ليسا بوقف لأنهما من جملة ما ضربه الله مثلاً للمنافقين بالمستوقد ناراً وبأصحاب الصيب والفائدة لا تحصل إلاَّ بجملة المثل

ذهب الله بنورهم (كاف) على استئناف ما بعده وأن جواب لما محذوف تقديره خمدت وليس بوقف إن جعل هو وما قبله من جملة المثل
لا يبصرون (كاف) إن رفع ما بعده خبر مبتدأ محذوف أي هم وليس بوقف إن نصب على أنه مفعول ثان لترك وإن نصب على الذم جاز كقوله
سقوني الخمر ثم تكنفوني عداة الله من كذب وزور
فنصب عداة على الذم فمنهم من شبه المنافقين بحال المستوقد ومنهم من شبههم بحال ذرى صيب مطر على أنَّ أو للتفصيل
لا يرجعون (صالح) وقيل لا يوقف عليه لأنه لا يتم الكلام إلاَّ بما بعده لأنَّ قوله أو كصيب معطوف على كمثل الذي استوقد ناراً أو كمثل أصحاب صيب فأو للتخيير أي أبحناكم أن تشبهوا هؤلاء المنافقين بأحد هذين الشيئين أو بهما معاً وليست للشك لأنه لا يجوز على الله تعالى
من السماء ليس بوقف لأنَّ قوله فيه ظلمات ورعد وبرق من صفة الصيب وكذا من الصواعق لأن حذر مفعول لأجله أو منصوب بيجعلون وإن جعل يجعلون خبر مبتدأ محذوف أي هم يجعلون حسن الوقف على برق
حذر الموت (حسن) وقيل كاف
بالكافرين (أكفى) اتفق علماء الرسم على حذف الألف التي بعد الميم من ظلمت وما شاكله من جمع المؤنث السالم وحذفوا الألف التي بعد الصاد من أصبهم والتي بعد الكاف من الكافرين وما كان مثله من الجمع المذكر السالم كالصلحين والقنتين ما لم يجيء بعد الألف همزة أو حرف مشدد نحو السائلين والضالين فتثبت الألف في ذلك اتفاقا
أبصارهم (حسن)
(كلما) وردت في القرآن على ثلاثة أقسام قسم مقطوع اتفاقاً من غير خلاف وهو قوله تعالى من كل ما سألتموه وقسم مختلف فيه وهو كلما ردوا إلى الفتنة وكلما دخلت أمة وكلما جاء أمة رسولها وكلما ألقي فيها فوج وما هو موصول من غير خلاف وهو كلما أضاء لهم مشوا فيه
مشوا فيه ليس بوقف لمقابلة ما بعده له فلا يفصل بينهما
قاموا (حسن) وقال أبو عمرو كاف
وأبصارهم (كاف) للابتداء بإن
قدير (تام) باتفاق لأنه آخر قصة المنافقين

اعبدوا ربكم (كاف) إن جعل الذي مبتدأ وخبره الذي جعل لكم الأرض أو خبر مبتدأ محذوف أي هو الذي وحسن إن نصب بمقدر وليس بوقف إن جعل نعتاً لربكم أو بدلاً منه أو عطف بيان
خلقكم ليس بوقف لأنَّ والذين من قبلكم معطوف على الكاف وإن جعل الذي جعل لكم الثاني منصوباً بتتقون كان الوقف على والذين من قبلكم حسناً وكان الوقف لعلكم تتقون ليس بوقف لفصله بين البدل والمبدل منه وهما كالشيء الواحد ومن حيث كونه رأس أية يجوز الذي جعل لكم الأرض يحتمل الذي النصب والرفع فالنصب من خمسة أوجه نصبه على القطع أو نعت لربكم أو بدل منه أو مفعول تتقون أو نعت النعت أي الموصول الأول والرفع من وجهين أحدهما أنه خبر مبتدأ محذوف أي هو الذي أو مبتدأ خبره فلا تجعلوا فإن جعل الذي جعل لكم خبراً عن الذي الأول أو نعتاً لربكم أو بدلاً من الأول أو نعتاً لم يوقف على تتقون وإن جعل الثاني خبر مبتدأ محذوف أو في موضع نصب بفعل محذوف كان الوقف كافياً
والسماء بناءً (حسن) إن جعل ما بعده مستأنفاً وليس بوقف إن عطف على ما قبله وداخلاً في صلة الذي جعل لكم فلا يفصل بين الصلة والموصول
رزقاً لكم (صالح) وليس بحسن لأنَّ ما بعده متعلق بما قبله
أنداداً ليس بوقف لأنَّ جملة وأنتم تعلمون حال وحذف مفعول تعلمون أي وأنتم تعلمون أنه إله واحد في التوراة والإنجيل
وأنتم تعلمون (كاف)
من مثله (جائز) وليس بوقف إن عطف وادعوا على فأتوا بسورة
صادقين (كاف)
ولن تفعلوا ليس بوقف لأنَّ فاتقوا جواب الشرط وقوله ولن تفعلوا معترضة بين الشرط وجزائه وحذف مفعول لم تفعلوا ولن تفعلوا اختصاراً والتقدير فإن لم تفعلوا الإتيان بسورة من مثله ولن تفعلوا الإتيان بسورة من مثله والوقف على النار لا يجوز لأن التي صفة لها

الناس (صالح) لما ورد أنَّ أهل النار إذا اشتد أمرهم يبكون ويشكون فتنشأ لهم سحابة سوداء مظلمة فيرجون الفرج ويرفعون الرؤوس إليها فتمطرهم حجارة كحجارة الزجاج وتزداد النار إيقاداً والتهاباً
وقيل الوقف على الحجارة (حسن) إن جعل أعدت مستأنفاً أي هي أعدت قال ابن عباس هي حجارة الكبريت لأنها تزيد على سائر الأحجار بخمس خصال سرعة وقودها وبطء طفئها ونتن ريحها وزرقة لونها وحرارة جمرها
للكافرين (تام)
الأنهار (حسن) إن جعلت الجملة بعدها مستأنفة كأنه قيل لما وصفت الجنات ما حالها فقيل كلما رزقوا قالوا فليس لها محل من الإعراب وقيل محلها رفع أي هي كلما وقيل ومحلها نصب على الحال وصاحبها أما الذين آمنوا وأما جنات وجاز ذلك وإن كانت نكرة لأنها تخصصت بالصفة وعلى هذين تكون حالاً مقدرة لأنَّ وقت البشارة بالجنات لم يكونوا مرزوقين ذلك وقيل صفة لجنات أيضاً وعلى كون الجملة حالاً أو صفة لا يكون حسناً
رزقاً ليس بوقف لأنَّ قالوا جواب كلما
من قبل (جائز)
متشابهاً قال أبو عمرو (كاف) ومثله مطهرة إن جعل ما بعده مستأنفاً
خالدون (تام) وكتبوا كلما هنا وكلما أضاء لهم متصلة وحذفوا الألف التي بعد النون من جنت والألف التي بعد الهاء من الأنهر والألف التي بعد الشين من متشبهاً والألف التي بعد الخاء من خلدون كما ترى
مثلاً ما يبنى الوقف على ما وعدمه على اختلاف القراء والمعربين لما وبعوضة قريء بعوضة بالرفع والنصب والجر فنصبها من سبعة أوجه كونها منصوبة بفعل محذوف تقديره أعني بعوضة أو صفة لما أو عطف بيان لمثلاً أو بدلاً منه أو مفعولاً بيضرب ومثلاً حال تقدمت عليها أو مفعولاً ثانياً ليضرب أو منصوبة على إسقاط بين والتقدير ما بين بعوضة فلما حذفت بين أعربت بعوضة كإعرابها أنشد الفراء
يا أحسن الناس ما قرناً إلى قدم ولا حبال محب واصل يصل

أراد ما بين قرن إلى قدم وعليه لا يصلح الوقف على ما لأنه جعل إعراب بين فيما بعدها ليعلم أنَّ معناها مراد فبعوضة في صلة ما ورفعها أي بعوضة من ثلاثة أوجه كونها خبر المبتدأ محذوف أي ما هي بعوضة أو أنَّ ما استفهامية وبعوضة خبرها أي أيّ شيء بعوضة أو المبتدأ محذوف أي هو بعوضة وجرها من وجه واحد وهي كونها أي بعوضة بدلاً من مثلاً على توهم زيادة الباء والأصل إن الله لا يستحي بضرب مثل بعوضة وهو تعسف ينبو عنه بلاغة القرآن العظيم والوقف يبين المعنى المراد فمن رفع بعوضة على أنها مبتدأ محذوف الخبر أو خبر مبتدأ محذوف كان الوقف على ما تاماً ومن نصبها أي بعوضة بفعل محذوف كان كافياً لعدم تعلق ما بعدها بما قبلها لفظاً لا معنى وكذلك يكون الوقف على ما كافياً إذا جعلت ما توكيد لأنها إذا جعلت تأكيد لم يوقف على ما قبلها وإما لو نصبت بعوضة على الاتباع لما ونصبت ما على الاتباع لمثلاً فلا يحسن الوقف على ما لأنَّ بعوضة متممة لما كما لو كانت بعوضة صفة لما أو نصبت بدلاً من مثلاً أو كونها على إسقاط الجار أو على أنَّ ما موصولة لأنَّ الجملة بعدها صلتها ولا يوقف على الموصول دون صلته أو أنَّ ما استفهامية وبعوضة خبرها أو جرت بعوضة بدلاً من مثلاً ففي هذه الأوجه السبعة لا يوقف على ما لشدة تعلق ما بعدها بما قبلها وإنما ذكرت هذه الأوجه هنا لنفاستها لأنها مما ينبغي تحصيله وحفظه هذا ما أردناه أثابنا الله على ما قصدناه وهذا الوقف جدير بإن يخص بتأليف
فما فوقها (كاف)
من ربهم (جائز) لأنَّ أما الثانية معطوفة على الأولى لأنَّ الجملتين وإن اتفقتا فكلمة أما للتفصيل بين الجمل
بهذا مثلاً (كاف) على استئناف ما بعده جواباً من الله للكفار وإن جعل من تتمة الحكاية عنهم كان جائزاً

كثيراً الثاني (حسن) وكذا الفاسقين على وجه وذلك ان في الذين الحركات الثلاث الجر من ثلاثة أوجه كونه صفة ذم للفاسقين أو بدلاً منهم أو عطف بيان والنصب من وجه واحد وهو كونه مفعولاً لفعل محذوف والرفع من وجهين كونه خبر مبتدأ محذوف أو مبتدأ والخبر جملة أولئك هم الخاسرون فإن رفع بالابتداء كان الوقف على الفاسقين تاماً لعدم تعلق ما بعده بما قبله لا لفظاً ولا معنى وإن رفع خبر مبتدأ أي هم الذين كان كافياً وإن نصب بتقدير أعني كان حسناً وليس بوقف إن نصب صفة للفاسقين أو بدلاً منهم أو عطف بيان ومن حيث كونه رأس آية يجوز
ميثاقه (جائز) لعطف الجملتين المتفقتين
في الأرض (صالح) إن لم يجعل أولئك خبر الذين وإن جعل خبراً عن الذين لم يوقف عليه لأنه لا يفصل بين المبتدأ وخبره
الخاسرون (تام)
كيف تكفرون بالله ليس بوقف لأنَّ بعده واو الحال فكأنه قال كيف تكفرون بالله والحال إنكم تقرون إن الله خالقكم ورازقكم
فأحييكم (كاف) عند أبي حاتم على أنَّ ما بعده مستأنف وبخهم بما يعرفونه ويقرون به وذلك أنهم كانوا يقرون بأنهم كانوا أمواتاً إذ كانوا نطفاً في أصلاب آبائهم ثم أحيوا من النطف ولم يكونوا يعترفون بالحياة بعد الموت فقال تعالى موبخاً لهم كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتاً فأحييكم ثم ابتدأ فقال ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون وقيل ثم يميتكم ليس مستأنفاً وقال أبو حاتم مستأنف وإن ثم لترتيب الأخبار أي ثم هو يميتكم وإذا كان كذلك كان ما بعدها مستأنفاً قال الحلبي على الأزهرية إذا دخلت ثم على الجمل لا تفيد الترتيب وقد أخطأ ابن الأنباري أبا حاتم واعترض عليه اعتراضاً لا يلزمه ونقل عنه إن الوقف على قوله فأحييكم فأخطأ في الحكاية عنه ولم يفهم عن الرجل ما قاله وقوله إن القوم لم يكونوا يعترفون بأنهم كفار ليس بصحيح بل كانوا مقرين بالكفر مع ظهور البراهين والحجج ومعاينتهم إحياء الله البشر من النطف ثم أماتته إياهم
ثم يحييكم (حسن)

ترجعون (تام)
جميعاً (حسن) لأنَّ ثم هنا وردت على جهة الأخبار لتعداد النعم لا على جهة ترتيب الفعل كقوله الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم فتجاوز هذا ووصله أحسن
سبع سموات (كاف)
عليم (تام) ورسموا فأحييكم بالياء قال أبو عمرو في باب ما رسم بالألف من ذوات الياء من الأسماء والأفعال فقال يكتب بالياء على مراد الإمالة سواء اتصل بضمير أم لا نحو المرضى والموتى وأحديها ومجريها و آتيكم وآتيه وآتيها ولا يصليها واتفقوا على حذف الألفين من لفظ السموات وسموت حيث وقع وسواء كان معرفاً أو منكراً إلاَّ في سورة فصلت فإنهم اتفقوا على إثبات الألف التي بين الواو والتاء في قوله سبع سموات في يومين
خليفة قيل (تام) ورد بأن ما بعده جواب له ووصله أولى
الدماء (حسن) لأنه آخر الاستفهام
ونقدس لك (أحسن)
ما لا تعلمون (تام) قيل علم الله من إبليس المعصية قبل أن يعصيه وخلقه لها ولا وقف من قوله وعلم إلى علمتنا فلا يوقف على الملائكة لأنَّ فقال متعلق بما قبله ولا على صادقين لأنَّ قالوا سبحانك جواب الملائكة ومن حيث كونه رأس آية يجوز
إلاَّ ما علمتنا (حسن)
الحكيم (كاف)
بأسمائهم الأول (حسن)
والثاني ليس بوقف لأنَّ قوله قال ألم أقل لكم جواب لما
والأرض (جائز)
تكتمون (تام)
اسجدوا لآدم (صالح) وقيل لا يوقف عليه للفاء
إلاَّ إبليس (أصلح) لأنَّ أبى واستكبر جملتان مستأنفتان جواباً لمن قال فما فعل وهذا التقدير يرقيه إلى التام وقال أبو البقاء في موضع نصب على الحال من إبليس أي ترك السجود كارهاً ومستكبراً فالوقف عنده على واستكبر
الكافرين (كاف) على استئناف ما بعده وجائز إن جعل معطوفاً على ما قبله
(فائدة) أخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن ضمرة قال بلغني أن أول من سجد لآدم إسرافيل فأثابه الله أن كتب القرآن في جبهته اهـ من الحبائك
الجنة (جائز) ومثله حيث شتما على استئناف النهي

الظالمين (كاف) وقيل حسن لأنَّ الجملة بعده مفسرة لما أجمل قبلها
فيه (حسن) لعطف الجملتين المتفقتين
اهبطوا (حسن) إن رفع بعضكم بالابتداء وخبره لبعض عدو وليس بوقف إن جعل ما بعده جملة في موضع الحال من الضمير في اهبطوا أي اهبطوا متباغضين بعضكم لبعض عدو والوقف على عدو (أحسن)
إلى حين (كاف)
كلمات ليس بوقف لأن الكلمات كانت سبباً لتوبته
فتاب عليه (كاف)
الرحيم (تام)
منها جميعاً (حسن) ولا وقف من قوله فأما إلى عليهم فلا يوقف على هدى ولا على هداي لأنَّ فمن تبع جواب أما فلا يفصل بين الشرطين وهما أن ومن جوابهما وقال السجاوندي جواب الأول وهو أن محذوف تقديره فاتبعوه وجواب من فلا خوف عليهم والوقف على عليهم حينئذ (جائز)
يحزنون (تام)
أصحاب النار (صالح) بأن يكون هم فيها مبتدأ وخبراً بعد خبر لأولئك نحو الرمان حلو حامض
خالدون (تام) اتفق علماء الرسم على حذف الألف بعد الياء من آيتنا وآيت الله وآيتي والآيت حيث وقع وسواء كان معرفاً بالألف واللام أو منكراً واستثنوا من ذلك موضعين في سورة يونس وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات وإذا لهم مكر في آياتنا فاتفقوا على إثبات الألف فيهما وحذفوا الألف التي بعد الخاء في خلدون حيث وقع كما ترى
يبني إسرائيل ليس بوقف لأنَّ قوله اذكروا أمر لهم وما قبله تنبيه عليهم
أنعمت عليكم (جائز) ومثله أوف بعهدكم وقيل لا يوقف عليه لإيهام الابتداء بإياي أنه أضاف الرهبة إلى نفسه في ظاهر اللفظ وإن كان معلوماً إن الحكاية من الله والمراد بالعهد الذي أمرهم بالوفاء به هو ما أخذ عليهم في التوراة من الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم وما أمرهم به على ألسنة الرسل إذ كان اسمه صلى الله عليه وسلم وصفاته موجودة عندهم في التوراة والإنجيل
فارهبون (كاف)
لما معكم (جائز)
كافر به (حسن) والضمير في به للقرآن أو للتوراة لأنَّ صفة محمد صلى الله عليه وسلم فيها فبكتمانهم لها صاروا كفاراً بالتوراة فنهوا عن ذلك الكفر

ثمناً قليلاً (جائز) وفيه ما تقدم من الإيهام بالابتداء بإياي
فاتقون (كاف)
بالباطل ليس بوقف لأنه نهى عن اللبس والكتمان معاً أي لا يكن منكم لبس ولا كتمان فلا يفصل بينهما بالوقف
وأنتم تعلمون (تام)
الزكاة (جائز)
الراكعين (تام) اتفق علماء الرسم على حذف الألف بعد يا النداء من قوله يبني أو يبني آدم حيث وقع وكذا حذفوا الألف التي بعد الباء من البطل كما ترى ورسموا الألف واواً في الصلوة والزكوة والنجوة ومنوة والحيوة كما تقدم وحذفوا الألف بعد الراء من الراكعين كما ترى
الكتاب (حسن) والكتاب التوراة
أفلا تعقلون (تام) ومفعول تعقلون محذوف أي قبح ما ارتكبتم من ذلك
والصلوة (حسن)
الخاشعين الذين يحتمل الحركات الثلاث (فتام) إن رفع موضعه أو نصب وليس بوقف إن جر نعتاً لما قبله
ملاقو ربهم ليس بوقف لأنَّ وأنهم معطوف على أنَّ الأولى فلا يفصل بينهما بالوقف
راجعون (تام) للابتداء بعد بالنداء
أنعمت عليكم ليس بوقف لأنَّ وأني وما فيها حيزها في محل نصب لعطفها على المفعول وهو نعمتي كأنه قال اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وتفضيلي إياكم على العالمين
والوقف على العالمين (حسن) غير تام لأنَّ قوله واتقوا يوماً عطف على اذكروا نعمتي لا استئناف
والوقف على شيأ وعلى عدل (جائز)
ينصرون (كاف) إن علق إذ باذكروا مقدراً مفعولاً به فيكون من عطف الجمل وتقديره واذكروا إذ أنجيناكم
من آل فرعون ليس بوقف لأنَّ يسومونكم حال من آل فرعون ولا يفصل بين الحال وذيها بالوقف وإن جعل مستأنفاً جاز
سوء العذاب ليس بوقف لأنَّ يذبحون تفسير ليسومونكم ولا يوقف على المفسَّر دون المفسِّر وكذل لو جعل جملة يذبحون بدلاً من يسومونكم لا يوقف على ما قبله لأنَّه لا يفصل بين البدل والمبدل منه
نساءكم (حسن)
عظيم (كاف) ومثله تنظرون قال جبريل يا محمد ما أبغضت أحداً كفرعون لو رأيتني وأنا أدس الطين في فِي فرعون مخافة أن يقول كلمة يرحمه الله بها

ظالمون (كاف) ومثله تشكرون إن علق إذ باذكر مقدراً وليس بوقف إن عطف على ما قبله ومن حيث كونه رأس آية يجوز
تهتدون (كاف)
فاقتلوا أنفسكم (حسن) إن كانت التوبة في القتل فيكون فاقتلوا بدلاً من فتوبوا
عند بارئكم (كاف) إن كانت الفاء في قوله فتاب متعلقة بمحذوف أي فامتثلتم وفعلتم فتاب عليكم أو قتلكم فتاب عليكم
فتاب عليكم (كاف)
الرحيم (أكفى) منه وقال أبو عمرو تام
(فائدة) ذكر موسى في القرآن في مائة وعشرين موضعاً
نرى الله جهرة (جائز) وجهرة مصدر نوعي في موضع الحال من الضمير في نرى أي ذوي جهرة أو جاهرين بالرؤية
وأنتم تنظرون و تشكرون و السلوى و رزقناكم كلها حسان
يظلمون (كاف)
خطاياكم (حسن)
المحسنين (كاف)
قيل لهم (جائز) على استئناف ما بعده وليس بوقف إن علق بما قبله
من السماء ليس بوقف لأنَّ ما بعده متعلق بما قبله
يفسقون (تام) ورسموا خطاياكم بوزن قضاياكم وبها قرأ أبو عمر وهنا وفي نوح مما خطاياهم بألف قبل الياء وألف بعدها في اللفظ محذوفة في الخط جمع تكسير مجروراً بالكسرة المقدرة على الألف وهو بدل من ما وقرأ الباقون خطيآتكم ومما خطيآتهم بالياء والهمز والتاء جمع تصحيح مجروراً بالكسرة الظاهرة ورسموا يا قوم اذكروا يا قوم استغفروا يا عباد فاتقون من كل اسم منادى أضافه المتكلم إلى نفسه بلا ياء فالياء منه ساقطة وصلاً ووقفاً اتباعاً للمصحف الإمام
الحجر (جائز) وإنما انحطت مرتبته لأنَّ الفاء داخله على الجزاء المحذوف والتقدير فضرب فانفجرت وكانت العصا من آس الجنة طولها عشرة أذرع على طول موسى لها شعبتان يتقدان في الظلمة نوراً
عيناً (حسن)
مشربهم (أحسن) منه
من رزق الله (صالح)
مفسدين (كاف)

وبصلها (حسن) غير تام لأنَّ أتستبدلون الآية فيها جملتان الأولى من كلام الله لبني إسرائيل على جهة التوبيخ فيما سألوه وقيل من كلام موسى وذلك أنه غضب لما سألوه هذا فقال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير والثانية وهي اهبطوا مصراً من كلام الله وهذا هو المشهور وعليه فيكون الوقف على خيراً تاماً لأنهما كلامان ومن جعلهما كلاماً واحداً كان الوصل أولى
ما سألتم (حسن) ويقارب التام لأنَّ الواو بعده للاستئناف وليست عاطفة
والمسكنة (حسن)
من الله (أحسن) منه
بغير الحق (كاف)
يعتدون (تام) ولا وقف من قوله إن الذين آمنوا إلى قوله عند ربهم فلا يوقف على هادوا ولا على الصابئين ولا على صالحاً لأنَّ فلهم خبر إن فلا يفصل بيتن اسمها وخبرها
عند ربهم (كاف) على أنَّ الواوين بعده للاستئناف وليس بوقف إن جعلتا للعطف
يحزنون (تام) إن علق إذ باذكر مقدراً وجائز إن عطف ما بعده على ما قبله
فوقكم الطور (حسن) على مذهب البصريين لأنهم يضمرون القول أي قلنا خذوا ما آتيناكم بقوة فهو منقطع مما قبله والكوفيون يضمرون أن المفتوحة المخففة تقديره أن خذوا فعلى قولهم لا يحسن الوقف على الطور
بقوة (جائز)
تتقون (تام)
من بعد ذلك (جائز) قوله من بعد ذلك أي من بعد قيام التوراة أو من بعد الميثاق أو من بعد الأخذ
الخاسرين (تام) ومثله خاسئين
للمتقين (كاف) إن علق إذ باذكر مقدراً فيكون محل إذ نصباً بالفعل المقدر
(وصالح) إن عطف على قوله اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم لتعلق المعطوف بالمعطوف عليه
أن تذبحوا بقرة (حسن) ومثله هزواً بإبدال الهمزة واواً اتباعاً لخط المصحف الإمام
من الجاهلين (كاف)
ما هي (حسن)

ولا بكر (كاف) إن رفع عوان خبر مبتدأ محذوف أي هي عوان فيكون منقطعاً من قوله لا فارض ولا بكر وليس بوقف إن رفع على صفة لبقرة لأنَّ الصفة والموصوف كالشيء الواحد فكأنه قال إنها بقرة عوان قاله الأخفش قال أبو بكر ابن الأنباري وهذا غلط لأنها إذا كانت نعتاً لها لوجب تقديمها عليهما فلما لم يحسن أن تقول إنها بقرة عوان بين ذلك لا فارض ولا بكر لم يجز لأنَّ ذلك كناية عن الفارض والبكر فلا يتقدم المكنى على الظاهر فلما بطل في المتقدم بطل في المتأخر انظر السخاوي وكررت لا لأنها متى وقعت قبل خبر أو نعت أو حال وجب تكريرها تقول زيد لا قائم ولا قاعد ومررت به لا ضاحكاً ولا باكياً ولا يجوز عدم التكرار إلاَّ في الضرورة خلافاً للمبرد وابن كيسان
بين ذلك (كاف) وكذا ما تؤمرون ومثله ما لونها
والوقف على صفراء (حسن) غير تام لأن فاقع لونها من نعت البقرة وكذا فاقع لونها لأنه نعت البقرة ومن وقف على فاقع وقرأ يسر بالتحتية صفة للون لا للبقرة لم يقف على لونها لأن الفاقع من صفة الأصفر لا من صفة الأسود واختلف الأئمة في صفراء قيل من الصفرة المعروفة ليس فيها سواد ولا بياض حتى قرنها وظلفها أصفران وقيل صفراء بمعنى سوداء
لونها (جائز)
الناظرين (كاف)
ما هي (جائز) ومثله تشابه علينا

لمهتدون (كاف) ومثله لا ذلول إن جعل تثير خبر مبتدأ محذوف وقال الفراء لا يوقف على ذلول لأنَّ المعنى ليست بذلول فلا تثير الأرض فالمثيرة هي الذلول قال أبو بكر وحكى عن السجستاني أنه قال الوقف لا ذلول والابتداء تثير الأرض وقال هذه البقرة وصفها الله بأنها تثير الأرض ولا تسقي الحرث قال أبو بكر وهذا القول عندي غير صحيح لأنَّ التي تثير الأرض لا يعدم منها سقي الحرث وما روي عن أحد من الأئمة إنهم وصفوها بهذا الوصف ولا أدعوا لها ما ذكره هذا الرجل بل المأثور في تفسيرها ليست بذلول فتثير الأرض وتسقي الحرث وقوله أيضاً يفسد بظاهر الآية لأنها إذا أثارت الأرض كانت ذلولاً وقد نفى الله هذا الوصف عنها فقول السجستاني لا يؤخذ به ولا يعرج عليه
والوقف على تثير الأرض (كاف) ومثله الحرث إن جعل ما بعدهما خبر مبتدأ محذوف
لا شية فيها (أكفى) منهما
بالحق (جائز) لأن فذبحوها عطف على ما قبله ولا يوقف على كادوا لأن خبرها لم يأت
يفعلون (كاف)
فادارأتم فيها (حسن)
تكتمون (كاف)
ببعضها (جائز) والأولى وصله لأن في الكلام حذفاً أي اضربوه يحيى أو فضرب فحيي ثم وقع التشبيه في الأحياء المقدر أي مثل هذا الإحياء للقتيل يحيي الله الموتى وان جعل ما بعده مستأنفاً وان الآيات غير إحياء الموتى وان المعجزة في الإحياء لا في قول الميت قتلني فلان فموضع الحجة غير موضع المعجزة وقول الميت حق لا يحتاج إلى يمين وعلى هذا يكون كافياً
الموتى (حسن) على استئناف ما بعده وتكون الآيات غير إحياء الموتى وليس بوقف إن جعل ويريكم آياته بإحيائه الموتى فلا يفصل بينهما
تعقلون (تام) وثم لترتيب الأخبار وقسوة والأنهار ومنه الماء ومن خشية الله كلها حسان وقال أبو عمرو في الأخير كاف للابتداء بالنفي
تعملون (كاف) لمن قرأ بالفوقية وتام لمن قرأ يعملون بالتحتية لأنه يصير مستأنفاً

أن يؤمنوا لكم ليس بوقف لأنَّ قوله وقد كان فريق منهم يسمعون في موضع الحال أي فتطمعون في إيمانهم والحال أنهم كاذبون محرفون لكلام الله وعلامة واو الحال أن يصلح موضعها إذ
وهم يعلمون (كاف)
قالوا آمنا (حسن)
بما فتح الله عليكم ليس بوقف لأنَّ بعده لام العلة والصيرورة
عند ربكم (كاف)
تعقلون (تام)
وما يعلنون (كاف)
أمانيّ (حسن) على استئناف ما بعده
يظنون (أحسن)
ثمناً قليلاً (حسن) ومثله أيديهم على استئناف ما بعده
يكسبون (كاف)
معدودة (حسن)
عهداً وكذا لن يخلف الله عهده ليسا بوقف لأن ما قبل أم المتصلة وما بعدها لا يستغني بأحدهما عن الآخر وهما بمنزلة حرف واحد
ما لا تعلمون (كاف) ثم تبتديء بلى من كسب سيئه قال شيخ الإسلام بلى هنا وفي بلى من أسلم

الوقف على بلى خطأ لأن بلى وما بعدها جواب للنفي السابق قبلهما وهو لن في قوله لن تمسنا وفي الثاني لن يدخل الجنة وقال أبو عمرو يوقف على بلى في جميع القرآن ما لم يتصل بها شرط أو قسم والتحقيق التفصيل والرجوع إلى معناها وهي حرف يصير الكلام المنفي مثبتاً بعد أن كان منفياً عكس نعم فإنها تقرر الكلام الذي قبلها مطلقاً سواء كان نفياً أو إثباتاً على مقتضى اللغة فبلى هنا رد لكلام الكفار لن تمسنا النار إلاَّ أياماً معدودة فرد عليهم بلى تمسكم النار بدليل قوله هم فيها خالدون لأنَّ النفي إذا قصد إثباته أجيب ببلى وإذا قصد نفيه أجيب بنعم تقول ما قام زيد فتقول بلى أي قد قام فلو قلت نعم فقد نفيت عنه القيام وبذلك فرق النووي بينهما بقوله ما استفهم عنه بالإثبات كان جوابه نعم وما استفهم عنه بالنفي كان جوابه بلى ونقل عن ابن عباس في تفسير قوله تعالى ألست بربكم قالوا بلى لو قالوا نعم لكفروا يريد أن النفي إذا أجيب بنعم كان تصديقاً فكأنهم أقروا بإنه ليس ربهم وكذا نقل عنه وفيه نظر إن صح عنه وذلك أن النفي صار إثباتاً فكيف بتصديق التقرير وهو حمل المخاطب على الإقرار وصارت نعم واقعة بعد الإثبات فتفيد الإثبات بحسب اللغة وهذا إذا كان النفي إنكارياً أما لو كان تقريرياً فلا يكون في معنى النفي إجماعاً ولا يجوز مراعاة المعنى إلاَّ في الشعر كقوله
أليس الليل يجمع أم عمرو وإيانا فذاك بنا تداني
نعم وترى الهلال كما أراه ويعلوها المشيب كما علاني

فأجاب النفي المقرون بالاستفهام بنعم وهو قليل جداً مراعاة للمعنى لأنه إيجاب كأنه قال الليل يجمعنا قيل هو ضرورة وقيل نظر إلى المعنى وقيل نعم ليست جواباً لأليس بل جواباً لقوله فذاك بنا تداني والفقهاء سووا بينهما فيما لو قال شخص لآخر أليس عندك عشرة فقال الآخر نعم أو بلى لزمه الإقرار بذلك على قول عند النحاة أن نعم كبلى لكن اللزوم في بلى ظاهر وأما نعم فإنما لزم بها الإقرار على عرف الناس لا على مقتضى اللغة لأنها تقرر الكلام الذي قبلها مطلقاً نفياً أو إثباتاً وعليه قول ابن عباس فالوقف تابع لمعناها والتفصيل أبين فلا يفصل بين بلى وما بعدها من الشرط كما هنا أو اتصل بها قسم نحو قالوا بلى وربنا فلا يفصل بينها وبين الشيء الذي توجبه لأنَّ الفصل ينقص معنى الإيجاب كما جزء بذلك العلامة السخاوي وأبو العلاء الهمداني وأبو محمد الحسن بن علي العماني بفتح العين المهملة وتشديد الميم نسبة إلى عمان مدينة بالبلقاء بالشأم دون دمشق لا العماني بالضم والتخفيف نسبة إلى عمان قرية تحت البصرة وبها جبل جمع الله الذوات عليه وخاطبهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أنك ربنا لا رب لنا غيرك ولا إله لنا سواك كذا يستفاد من السمين وغيره
أصحاب النار (جائز)
خالدون (تام)
أصحاب الجنة (جائز)
هم فيها فيه وجهان وذلك أن أولئك في الموضعين مبتدأ وأصحاب بعدهما خبر وهم فيها خبر ثان فهما خبران وهذا يتوجه عليه سؤال وذلك أنهم قالوا الجملة إذا اتصلت بجملة أخرى فلا بد من واو العطف لتعلق إحداهما بالأخرى فالجواب إن قوله أصحاب النار خبر وهم فيها خبر فهما خبر إن عن شيء واحد فاستغنى عن إدخال حرف العطف بينهما نحو الرمان حلو حامض ففي قوله هم فيها وجهان الوقف على أنها جملة مستأنفة من مبتدأ وخبر بعد كل منهما وليس وقفاً إن أعربت حالاً
خالدون (تام)

إلاَّ الله (حسن) وإحساناً مصدر في معنى الأمر أي وأحسنوا أو استوصوا بالوالدين إحساناً وكذا يقال في قولوا للناس حسناً
والمساكين (جائز) ووصله أولى لأنَّ ما بعده معطوف على ما قبله
حسناً (صالح) ومثله الصلاة وكذا الزكاة
معرضون (كاف) ومثله تشهدون على استئناف ما بعده وليس بوقف إن جعل جملة في موضع الحال بمعنى متظاهرين
والعدوان (حسن) ومثله إخراجهم وكذا ببعض وكذا الحياة الدنيا وقال أبو عمرو في الثلاثة كاف
العذاب (كاف)
تعلمون (تام) سواء قريء بالفوقية أو بالتحتية وتمامه على استئناف ما بعده وجائز إن جعل ما بعده صفة لما قبله
بالآخرة (جائز) على أن الفعل بعده مستأنف وعلى أن الفاء للسبب والجزاء يجب الوصل
ينصرون (أتم) مما قبله
بالرسل (حسن)
البينات (صالح)
القدس (كاف)
استكبرتم (صالح) وقوله ففريقاً منصوب بالفعل بعده أي كذبتم وقتلتم فريقاً
تقتلون (كاف)
غلف (صالح) لأنَّ بل إعراض عن الأول و تحقيق للثاني
بكفرهم ليس بوقف إن نصب قليلاً حالاً من فاعل يؤمنون أي فجمعا قليلاً يؤمنون أي المؤمن منهم قليل
(وجائز) إن نصب بمصدر محذوف أي فإيماناً قليلاً أو نصب صفة لزمان محذوف أي فزماناً قليلاً يؤمنون
ما يؤمنون (كاف)
مصدق لما معهم ليس بوقف لأنَّ الواو بعده للحال ومثله في عدم الوقف كفروا لأنَّ جواب لما الأولى دل عليه جواب الثانية
كفروا به (حسن) وقيل كاف على استئناف ما بعده
الكافرين (تام)
بئسما اشتروا به أنفسهم (تام) إن جعل محل إن رفعاً خبر مبتدأ محذوف أي هو أن يكفروا أو جعل مبتدأ محذوف الخبر وليس بوقف إن جعلت أن مبتدأ محذوف وما قبلها خبراً أو جعلت بدلاً من الضمير في به إن جعلت ما تامة
من عباده (حسن)
على غضب (أحسن)
مهين (تام)
علينا (جائز)لأنَّ ما بعده جملة مستأنفة الأخبار وكذا بما رواه لفصله بين الحكاية وبين كلام الله قال السدي بما وراءه أي القرآن
لما معهم (حسن)

من قبل ليس بوقف لأن ما بعده شرط جوابه محذوف أي إن كنتم آمنتم بما أنزل عليكم فلم قتلتم أنبياء الله فهي جملة سيقت توكيداً لما قبلها وقيل إن نافية بمعنى ما أي ما كنتم مؤمنين لمنافاة ما صدر منكم الإيمان
مؤمنين (تام) اتفق علماء الرسم على وصل بئسما والقاعدة في ذلك أن كل ما في أوله اللام فهو مقطوع كما يأتي التنبيه عليه في محله
ظالمون (كاف) وثم لترتيب الأخبار
الطور (جائز) لأن ما بعده على إضمار القول أي قلنا خذوا
واسمعوا (حسن)
وعصينا (صالح)
بكفرهم (حسن)
مؤمنين (تام) ومثله صادقين
أيديهم (كاف)
بالظالمين (تام) وقال أبو عمرو كاف
على حياة (تام) عند نافع لأنَّ قوله يود أحدهم عنده جملة في موضع الحال من قوله ومن الذين أشركوا ويجوز أن يكون ومن الذين أشركوا في موضع رفع خبراً مقدماً تقديره ومن الذين أشركوا قوم يود أحدهم لو يعمر ألف سنة فعلى هذا يكون الوقف على حياة تاماً والأكثر على أن الوقف على أشركوا وهم المجوس كان الرجل منهم إذا عطس قيل له زي هزا رسال أي عش ألف سنة فاليهود أحرص على الحياة من المجوس الذين يقولون ذلك وذلك أن المجوس كانت تحية ملوكهم هذا عند عطاسهم ومصافحتهم
ألف سنة (حسن) وقيل كاف لأن ما بعده يصلح أن يكون مستأنفاً وحالاً
أن يعمر(أحسن) منه
يعملون (تام)
مصدقاً لما بين يديه (حسن)إن رفت هدى
للمؤمنين (تام)
وميكال ليس بوقف لأن جواب الشرط لم يأت
للكافرين (تام)
بينات (كاف)
الفاسقون (تام) للاستفهام بعده
عهداً ليس بوقف لأن نبذه جواب لما قبله
فريق منهم (جائز)
لا يؤمنون (تام ) وقال أبو عمرو كاف
مصدق لما معهم ليس بوقف لأن جواب لما منتظر
أوتوا الكتاب (جائز) إن جعل مغعولاً أوتوا الواو والثاني الكتاب وليس بوقف إن جعل الكتاب مفعولاً أول وكتاب الله مفعول نبذ كما أعربه السهيلي ووراء منصوب على الظرفية كذا في السمين

وراء ظهورهم ليس بوقف لأن كأنهم لا يعلمون جملة حالية وصاحبها فريق والعامل فيها نبذ والتقدير مشبهين للجهال
لا يعلمون (كاف) ومثله على ملك سليمان
والوقف على وما كفر سليمان قال نافع وجماعة (تام) وقال أبو عمرو ليس بتام ولا كاف بل حسن وعلى كل قول فيه البداءة بلكن وهي كلمة استدراك يستدرك بها الإثبات بعد النفي أو النفي بعد الإثبات وواقعة بين كلامين متغايرين فما بعدها متعلق بما قبلها استدراكاً وعطفاً
ولكن الشياطين كفروا (حسن) على استئناف ما بعده وليس بوقف إن جعل ما بعده في موضع نصب على الحال أو خبر لكن
السحر (كاف) إن جعلت ما نافية ثم يبتديء وما أنزل على الملكين أي لم ينزل عليهما سحر ولا باطل وإنما أنزل عليهما الأحكام وأمرا بنصرة الحق وإبطال الباطل وليس بوقف إن جعلت ما بمعنى الذي أي ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر والذي أنزل على الملكين بفتح اللام ومن قرأ بفتحها وقف على الملكين ويبتديء ببابل هاروت وماروت والذي قرأ بكسر اللام أراد بهما داود وسليمان عليهما الصلاة والسلام
(قوله) هاروت وماروت هما في موضع خفض عطف بيان في الأول والثاني عطف عليه أو بدلان من الملكين وبابل قال ابن مسعود هي في سواد الكوفة وهما لا ينصرفان للعلمية والعجمة أو العلمية والتأنيث

والوقف على هاروت وماروت (تام) سواء جعلت ما نافية أو بمعنى الذي وبابل لا ينصرف أيضاً وهو في موضع خفض للعلمية والتأنيث لأنه اسم بقعة وقرأ الزهري والضحاك هاروت وماروت برفعهما خبر مبتدأ محذوف فعلى هذه القراءة يوقف على بابل أو مرفوعان بالابتداء وببابل الخبر أي هاروت وماروت ببابل فعلى هذه القراءة بهذا التقدير يكون الوقف على الملكين وهذا الوقف أبعد من الأول لبعد وجهه عند أهل التفسير ونصبهما بإضمار أعني فيكون الوقف على بابل كافياً ونصبهما بدلاً من الشياطين على قراءة نصب النون وعلى هذاه القراءة لا يفصل بين المبدل والمبدل منه بالوقف (قوله) وما كفر سليمان رد على الشياطين لأنهم زعموا أن سليمان استولى على الملك بالسحر الذي ادعوه عليه فعلى هذا يكون قوله وما كفر سليمان رداً على اليهود والسبب الذي من أجله أضافت اليهود السحر إلى سليمان بزعمهم فأنزل الله براءته وما ذاك إلاَّ أن سليمان كان جمع كتب السحرة تحت كرسيه لئلاَّ يعمل به فلما مات ووجدت الكتب قالت الشياطين بهذا كان ملكه وشاع في اليهود أن سليمان كان ساحراً فلما بعث الله محمداً صلى الله عليه وسلم بالرسالة خاصموه بتلك الكتب وادعوا أنه كان ساحراً فأنزل الله واتبعوا ما تتلوا الشياطين الآية فأنزل الله براءته
حتى يقولا ليس بوقف لفصله بين القول والمقول وحتى هنا حرف جر وتكون حرف عطف وتكون حرف ابتداء نقع بعدها الجمل كقوله
فما زالت القتلى تمج داءها بدجلة حتى ماء دجلة أشكل
والغاية معنى لا يفارقها في هذه الأحوال الثلاثة إما في القوة أو الضعف أو غيرها
فلا تكفر (كاف) إن جعل ما بعده معطوفاً على يعلمون الناس السحر وعلى المعنى أي فلا تكفر فيأتون فيتعلمون وقيل عطف على محل ولكن الشياطين كفروا لأن موضعه رفع أو على خبر مبتدأ محذوف أي فهم يتعلمون وزوجه وبإذن الله ولا ينفعهم كلها حسان

لمن اشتراه ليس بوقف لأنه قوله ماله جواب القسم فإن اللام في لمن اشتراه موطئة للقسم ومن شرطية في محل رفع بالابتداء وماله في الآخرة من خلاق جواب القسم
من خلاق (حسن) وكذا يعلمون الأول و اتقوا ليس بوقف لأن جواب لو بعد
ويعلمون الثاني (تام) لأنه آخر القصة
راعنا ليس بوقف لعطف ما بعده على ما قبله وجائز لمن قرأ راعناً بالتنوين وتفسيرها لا تقولوا حمقاً مأخوذ من الرعونة والوقف عليها في هذه القراءة سائغ
واسمعوا (حسن)
أليم (تام)
من ربكم (كاف)
من يشاء (أكفى)
العظيم (تام)
أو ننساها ليس بوقف لأن قوله نأت بخير منها جواب الشرط كأنه قال أي آية ننسخها أو ننسأها نأت بخير منها
أو مثلها (حسن) وقال أبو حاتم السجستاني تام وغلطه ابن الأنباري وقال لأن قوله ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير تثبيت وتسديد لقدرة الله تعالى على المجيء بما هو خير من الآية المنسوخة وبما هو أسهل فرائض منها
قدير (تام) للاستفهام بعده
والأرض (كاف) للابتداء بعده بالنفي
ولا نصير (تام) للابتداء بالاستفهام بعده
من قبل (تام) للابتداء بالشرط
السبيل (تام)
كفاراً (كاف) إن نصب حسداً بمضمر غير الظاهر لأن حسداً مصدر فعل محذوف أي يحسدونكم حسداً وهو مفعول له أي يرونكم من بعد إيمانكم كفاراً لأجل الحسد وليس بوقف إن نصب حسداً على أنه مصدراً أو أنه مفعول له إذ لا يفصل بين العامل والمعمول بالوقف
الحق (حسن)
بأمره (أحسن) منه
قدير (تام)
الزكاة (حسن)
عند الله (أحسن) منه
بصير (تام)
أو نصارى (حسن)
(أمانيهم) أحسن منه
صادقين (تام)
بلى ليس بوقف لأن بلى وما بعدها جواب للنفي السابق والمعنى أن اليهود قالوا لن يدخل الجنة أحد إلاَّ من كان يهودياً والنصارى قالوا لن يدخل الجنة إلاَّ من كان نصرانياً فقيل لهم بلى يدخلها من أسلم وجهه فقوله بلى رد للنفي في قولهم لن يدخل الجنة أحد وتقدم ما يغني عن إعادته

عند ربه (جائز) وقريء شاذاً ولا خوف عليهم بحذف المضاف إليه وإبقاء المضاف على حاله بلا تنوين أي ولا خوف شيء عليهم 0
يحزنون (تام)
على شيء في الموضعين (جائز) والأول أجود لأن الواو في قوله وهم يتلون الكتاب للحال 0
يتلون الكتاب (حسن) على أن الكاف في كذلك متعلقة بقول أهل الكتاب أي قال الذين لا يعلمون وهم مشركو العرب مثل قول اليهود والنصارى فهم في الجهل سواء ومن وقف على كذلك ذهب إلى أن الكاف راجعة إلى تلاوة اليهود وجعل وهم يتلون الكتاب راجعاً إلى النصارى أي والنصارى يتلون الكتاب كتلاوة اليهود وأن أحد الفريقين يتلو الكتاب كما يتلو الفريق الآخر فكلا الفريقين أهل كتاب وكل فريق أنكر ما عليه الآخر وهما أنكرا دين الإسلام كإنكار اليهود النصرانية وإنكار النصارى اليهودية من غير برهان ولا حجة وسبيلهم سبيل من لا يعرف الكتاب من مشركي العرب فكما لا حجة لأهل الكتاب لإنكارهم دين الإسلام لا حجة لمن ليس له كتاب وهم مشركو العرب فاستووا في الجهل 0
مثل قولهم (حسن) لأنَّ فالله مبتدأ مع فا التعقيب قاله السجاوندي 0
يختلفون (تام)
في خرابها (حسن)
خائفين (كاف) لأنَّ ما بعده مبتدأ وخبر ولو وصل لصارت الجملة صفة لهم 0
لهم في الدنيا خزي (جائز)
عظيم (تام)
والمغرب (حسن)
تولوا ليس بوقف لأن ما بعده جواب الشرط لأن أين اسم شرط جازم وما زائدة وتولوا مجزوم وبها وزيادة ما ليست لازمة لها بدليل قوله* أين تصرف بنا العداة تجدنا* وهي ظرف مكان والناصب لها ما بعدها 0
وجه الله (كاف)
عليم (تام) على قراءة ابن عامر قالوا بلا واو أو بها وجعلت استئنافاً وإلاَّ فالوقف على ذلك حسن لأنه من عطف الجمل 0
سبحانه (صالح) أي تنزيهاً له عما نسبه إليه المشركون فلذلك صلح الوقف على سبحانه 0
والأرض (كاف) لأن ما بعده مبتدأ وخبر 0
قانتون (تام)
والأرض (جائز) لأنَّ إذا إِذا أجيبت بالفاء كانت شرطية 0

كن (جائز) إن رفع فيكون خبر مبتدأ محذوف تقديره فهو ليس بوقف لمن نصب يكون على جواب الأمر أو عطفاً على يقول فعلى هذين الوجهين لا يوقف على كن لتعلق ما بعده به من حيث كونه جواباً له
فيكون (تام) على القراءتين
أو تأتينا آية (حسن) ومثله مثل قولهم 0
تشابهت قلوبهم (كاف)
يوقنون (تام)
ونذيرا (حسن) على قراءة ولا تسأل بفتح التاء والجزم وهي قراءة نافع وهي تحتمل وجهين أحدهما أن يكون أمره الله بترك السؤال والثاني أن يكون المعنى على تفخيم ما أعد لهم من العقاب أو هو من باب تأكيد النهي نحو لا تأكل السمك ولا تشرب اللبن ومن قرأ بضم التاء والرفع استئنافاً له وجهان أيضاً أحدهما أن يكون حالاً من قوله إنا أرسلناك بالحق فيكون منصوب المحل معطوفاً على بشيراً ونذيرا أي أرسلناك بالحق بشيراً ونذيراً وغير مسؤل عن أصحاب الجحيم فعلى هذه القراءة لا يوقف على ونذيراً إلاَّ على تسامح الثاني أن تكون الواو للاستئناف ويكون منقطعاً عن الأول على معنى ولن تسأل أو ولست تسأل أو ولست تؤاخذ فهو على هذا منقطع عما قبله فيكون الوقف على ونذيراً كافياً 0
الجحيم (تام)
ملتهم (حسن) ومثله الهدى
من العلم ليس بوقف لأنَّ نفى الولاية والنصرة متعلق بشرط اتباع أهوائهم فكان في الإطلاق خطر فلذلك جاء الجواب مالك من الله من ولي ولا نصير لأنَّ اللام في ولئن اتبعت مؤذنة بقسم مقدر قبلها فلا يفصل بين الشرط وجوابه بالوقف وكذا يقال فيما يأتي 0
ولا نصير (تام)

يؤمنون به (حسن) وقيل تام الذين مبتدأ وفي خبره قولان أحدهما أنه يتلونه وتكون جملة أولئك مستأنفة والثاني أن الخبر هو أولئك يؤمنون به ويكون يتلونه في محل نصب حالاً من المفعول في آتيناهم وعلى كلا القولين هي حال مقدرة لأنَّ وقت الإيتاء لم يكونوا تالين ولا كان الكتاب متلواً وقال أبو البقاء ولا يجوز أن يكون يتلون خبراً لئلاَّ يلزم أن كل مؤمن يتلوا الكتاب حق تلاوته بأي تفسير فسرت التلاوة وكذا جعله حالاً لأنه ليس كل مؤمن على حالة التلاوة بأي تفسير فسرت التلاوة 0
ومن يكفر به ليس بوقف لأنَّ جواب الشرط لم يأت فلا يفصل بين الشرط وجوابه بالوقف0
الخاسرون (تام)
العالمين (كاف)
عن نفس شيأ (جائز)
ينصرون (تام) 0
قرأ ابن عامر ابراهام بألف بعد الهاء في جميع ما في هذه السورة ومواضع أخر وجملة ذلك ثلاثة وثلاثون موضعاً وما بقي بالياء 0
فأتمهن و إماما و ذريتي كلها حسان 0
الظالمين (كاف)
وأمنا (حسن) على قراءة واتخذوا بكسر الخاء أمراً لأنه يصير مستأنفاً ومن قرأ بفتح الخاء ونسق التلاوة على جعلنا فلا يوقف على وأمنا لأن واتخذوا عطف على وإذ جعلنا كأنه قال واذكروا إذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمناً وإذا اتخذوا 0
مصلى (حسن) على القراءتين
السجود (تام)
من الثمرات ليس وقفاً لأنَّ من آمن بدل بعض من كل من أهله 0
واليوم الآخر (حسن) وقيل تام لأنَّ ما بعده من قول الله لما روي عن مجاهد في هذه الآية قال استرزق إبراهيم لمن آمن بالله واليوم الآخر قال تعالى ومن كفر فأرزقه
عذاب النار (جائز)
المصير (تام)

وإسمعيل (كاف) إن جعل ربنا مقولاً له ولإبراهيم أي يقولان ربنا ومن قال إنه مقول إسمعيل وحده وقف على البيت ويكون قوله وإسمعيل مبتدأ وما بعده الخبر وقد أنكر أهل التأويل هذا الوجه ولم يذكر أحد منهم فساده والذي يظهر والله أعلم أنه من جهة أن جمهور أهل العلم أجمعوا على أن إبراهيم وإسمعيل كلاهما رفعا القواعد من البيت فمن قال إنه من مقول إسمعيل وحده وأن إسمعيل كان هو الداعي وإبراهيم هو الباني وجعل الواو للاستئناف فقد أخرجه من مشاركته في رفع القواعد والصحيح أن الضمير لإبراهيم وإسمعيل 0
تقبل منا (حسن)
العليم (تام)
مسلمة لك (حسن)
مناسكنا (صالح) ومثله علينا
الرحيم (تام)
منهم ليس بوقف لأن يتلو صفة للرسول كأنه قال رسولاً منهم تالياً 0
ويزكيهم (حسن) 0
الحكيم (تام)0
نفسه (كاف) لفصله بين الاستفهام والإخبار 0
في الدنيا (حسن) وليس منصوصاً عليه 0
الصالحين (أحسن) منه وقيل كاف على أن العامل في إذ قال أسلمت أي حين أمره بالإسلام قال أسلمت أو يجعل ما بعده بمعنى اذكر إذ قال له ربه أسلم وليس بوقف إن جعل منصوب المحل من قوله قبله ولقد اصطفيناه في الدنيا كأنه قال ولقد اصطفيناه حين قال له ربه أسلم فإذا منصوب المحل لأنه ظرف زمان واختلفوا في قوله إذ قال له ربه أسلم متى قيل له ذلك أبعد النبوة أم قبلها والصحيح أنه كان قبلها حين أفلت الشمس فقال إني بريء مما تشركون وكان القول له إلهاماً ما من الله تعالى فأسلم لما وضحت له الآيات وأتته النبوة وهو مسلم وقال قوم معنى قوله إذ قال له ربه أسلم أي استقم على الإسلام وثبت نفسك عليه وكان القول له بوحي وكان ذلك بعد النبوة والله أعلم بالصواب قاله النكزاوي 0
أسلم (كاف) 0
العالمين (تام) 0

بنيه (حسن) إن رفع ويعقوب على الابتداء أي ويعقوب وصى بنيه فالقول والوصية منه وليس بوقف إن عطف على إبراهيم أي ووصى يعقوب بنيه لأنَّ فيه فصلاً بين المعطوف والمعطوف عليه وكذا لا يوقف على بنيه على قراءة يعقوب بالنصب عطفاً على بنيه أي ووصى إبراهيم يعقوب ابن ابنه إسحق بجعل الوصية من إبراهيم والقول من يعقوب 0
ويعقوب (أحسن منه) للابتداء بعده بيا النداء
يا بني ليس بوقف لأن في الكلام إضمار القول عند البصريين وعند الكوفيين لإجراء الوصية مجرى القول وإن الله هو القول المحكي فلذا لم يجز الوقف على ما قبله لفصله بين القول والمقول 0
مسلمون (تام) لأنَّ أم بمعنى ألف الاستفهام الإنكاري أي لم تشهدوا وقت حضور أجل يعقوب فكيف تنسبون إليه ما لا يليق به وقيل لا تموتن إلاَّ وأنتم مسلمون أي محسنون الظن بالله تعالى 0
الموت ليس بوقف لأنَّ إذ بدل من إذا الأولى ومن قطعها عنها وقف على الموت 0
إذ قال لبنيه ليس بوقف أيضاً لفصله بين القول والمقول 0
من بعدي (حسن) ومثله آبائك إن نصب ما بعده بفعل مقدر وليس بوقف إن جرت الثلاثة بدل تفصيل من آبائك وإسحق ليس بوقف لأن إلها منصوب على الحال ومعناه نعبد إلهاً في حال وحدانيته فلا يفصل بين المنصوب وناصبه وكذا لا يوقف على إسحق إن نصب إلهاً على أنه بدل من إلهك بدل نكرو موصوفة من معرفة كقوله بالناصية ناصية والبصريون لا يشترطون الوصف مستدلين بقوله :
فلا وأبيك خير منك إني ليؤذيني التحمحم والصهيل
فخير بدل من أبيك وهو نكرة غير موصوفة 0
واحداً (حسن) وقيل كاف إن جعلت الجملة بعده مستأنفة وليس بوقف إن جعلت حالاً أي نعبده في حال الإسلام
مسلمون (تام)
قد خلت (حسن) هنا وفيما يأتي لاستئناف ما بعده ومثله كسبت هنا وفيما يأتي وكذا كسبتم هنا وفيما يأتي على استئناف ما بعده وقال أبو عمرو في الثلاثة كاف 0
يعملون (تام)

أو نصارى ليس بوقف لأن تهتدوا مجزوم على جواب الأمر والأصل فيه تهتدون فحذفت النون للجازم عطفاً على جواب الأمر
تهتدوا (حسن) وقال أبو عمرو تام 0
حنيفاً (صالح) إن جعل ما بعده من مقول القول أي قل بل ملة إبراهيم وقل ما كان إبراهيم وعلى هذا التقدير لا ينبغي الوقف على حنيفاً إلاَّ على تجوز لأن ما بعده من تمام الكلام الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوله 0
(وكاف) إن جعل ذلك استئنافاً وانتصب ملة على أنه خبر كان أي بل تكون ملة إبراهيم أي أهل ملة أو نصب على الإغراء أي الزموا ملة أو نصب بإسقاط حرف الجر والأصل نقتدي بملة إبراهيم فلما حذف حرف الجر انتصب
من المشركين (تام)
من ربهم (جائز) ومثله منهم
مسلمون (تام)
فقد اهتدوا (حسن) ومثله في شقاق للابتداء بالوعد مع الفاء
فسيكفيكهم الله (صالح) لاحتمال الواو بعده للابتداء والحال
العليم (تام) إن نصب ما بعده على الإغراء أي الزموا
والصبغة دين الله وليس بوقف إن نصب بدلاً من ملة
صبغة الله (حسن)
صبغة (أحسن منه) لاستئناف ما بعده وليس بوقف إن جعل جملة في موضع الحال
عابدون (تام)
وربكم (حسن) ومثله أعمالكم
مخلصون (كاف) إن قريء أم يقولون بالغيبية وجائز على قراءته بالخطاب ولا وقف من قوله أم يقولون إلى قوله أو نصارى فلا يوقف على أم يقولون ولا على الأسباط لأنَّ كانوا خبر إن فلا يوقف على اسمها دون خبرها
أو نصارى (كاف) على القراءتين وقال الأخفش تام على قراءة من قرأ أم تقولون بالخطاب لأنَّ من قرأ به جعله استفهاماً متصلاً بما قبله ومن قرأ بالغيبة جعله استفهاماً منقطعاً عن الأول فساغ أن يكون جوابه ما بعده
أم الله (تام)
من الله (حسن)
تعلمون (تام)
يعملون (تام)
عليها (كاف) للابتداء بالأمر
والمغرب (جائز) وليس منصوصاً عليه
مستقيم (تام)
شهيداً و عقبيه و هدى الله كلها حسان
إيمانكم (كاف) للابتداء بإن 0
رحيم (تام)

في السماء (صالح) لأن الجملتين وإن اتفقتا فقد دخل الثانية حرفا توكيد يختصان بالقسم والقسم مصدر قاله السجاوندي 0
ترضاها (جائز) لأن الفاء لتعجيل الموعود 0
الحرام (حسن)
شطره (أحسن منه)
من ربهم (كاف)
يعملون (تام)
بكل آية ليس بوقف لأن قوله ما تبعوا قبلتك جواب الشرط 0
قبلتك (جائز)
قبلتهم (حسن)
بعض (أحسن منه)
من العلم ليس بوقف لأن انك جواب القسم ولا يفصل بين القسم وجوابه بالوقف 0
الظالمين (تام)
أبناءهم (حسن)
وهم يعلمون (تام) على أن الحق مبتدأ وخبره من ربك أو مبتدأ والخبر محذوف أي الحق من ربك يعرفونه أو الحق خبر مبتدأ محذوف أي هو الحق من ربك أو مرفوع بفعل مقدر أي جاءك الحق من ربك فعلى هذه الوجوه يكون تاماً وليس بوقف إن نصب الحق بدلاً من الحق أي ليكتمون الحق من ربك وعلى هذا لا يوقف على يعلمون لأنه لا يفصل بين البدل والمبدل منه 0
الحق من ربك (جائز)
الممترين (تام)
الخيرات (حسن) ومثله جميعاً
قدير (تام)
الحرام (كاف) ومثله من ربك
عما يعملون (تام) سواء قريء بتاء الخطاب أو بياء الغيبة 0
الحرام الأخير (حسن)
شطره ليس بوقف للام العلة بعده ولا يوقف على حجة إن كان الاستثناء متصلاً وعند بعضهم يوقف عليه إن كان منقطعاً لأنه في قوة لكن فيكون ما بعده ليس من جنس ما قبله 0
(واخشوني) بإثبات الياء وقفاً ووصلاً ومثله في إثبات الياء فاتبعوني يحببكم الله في آل عمران وفي الأنعام قل إنني هداني وفي الأعراف فهو المهتدي وفي هود فكيدوني وفي يوسف أنا ومن اتبعني وفيها ما نبغي وفي الحجر أبشرتموني وفي الكهف فإن اتبعتني وفي مريم فاتبعني أهدك وفي طه فاتبعوني وأطيعوا أمري وفي القصص أن يهديني وفي يس وأن اعبدوني وفي المنافقين لولا آخرتني هذه كلها بالياء الثابتة كما هي في مصحف عثمان بن عفان وما ثبت فيه لم يجز حذفه في التلاوة بحال لا في الوصل ولا في الوقف وقطعوا حيث عن ما في وحيث ما كنتم في الموضعين 0

واخشوني (جائز) وتبتديء ولأتم نعمتي وكذا كل لام قبلها واو ولم يكن معطوفاً على لام كي قبلها فإن عطف على لام قبلها كقوله تعالى ولتعلموا عدد السنين فإنه معطوف على لتبتغوا فضلاً لأن لام العلة في التعلق كلام كي فلا يوقف على فضلاً من ربكم ولا على مبصرة لشدة التعلق كما سيأتي
تهتدون (تام) إن علق كما بقوله فاذكروني وليس بوقف إن علق بقوله قبل ولأتم أي فاذكروني كما أرسلنا فيكم رسولاً منكم فإن جزاء هذه النعمة هو ذكري والشكر لي وعلى هذا لا يوقف على تعلمون لتعلق الكاف بما بعدها من قوله فاذكروني ولا يوقف على تهتدون إن علقت الكاف بما قبلها من ولأتم والمعنى على هذا أن الله أمرهم بالخشية ليتم نعمته عليهم في أمر القبلة كما أنعم عليهم بإرسال الرسول وعلى هذا التأويل يوقف على تعلمون
أذكركم (كاف) على أن الكاف من قوله كما متعلقة بما قبلها
ولا تكفرون (تام) للابتداء بالنداء
والصلاة (جائز) عند بعضهم وبعضهم لم يوقف عليه وجعل قوله إن الله جواب الأمر ومثله يقال في وأحسنوا إن الله يجب المحسنين وفي النهي ولا تعتدوا
إن الله مع الصابرين (كاف) ومثله أموات وكذا لا تشعرون و الثمرات
الصابرين (تام) إن رفع الذين مبتدأ وخبره أولئك أو رفع خبر مبتدأ محذوف تقديره هم الذين وكاف إن نصب بأعني مقدراً وليس بوقف إن جعل نعتاً للصابرين أو بدلاً منهم لأنه لا يفصل بين النعت والمنعوت ولا بين البدل والمبدل منه بالوقف
مصيبة ليس بوقف لأن قالوا جواب إذا
راجعون (تام) ما لم يجعل أولئك خبراً لقوله الذين إذا أصابتهم مصيبة فلا يفصل بين المبتدأ والخبر بالوقف
ورحمة (جائز)
المهتدون (تام)

من شعائر الله (كاف) ومن وقف على جناح وابتدأ عليه أن يطوف بهما ليدل على أن السعي بين الصفا والمروة واجب فعليه إغراء أي عليه الطواف وإغراء الغائب ضعيف والفصيح إغراء المخاطب يروي أن المسلمين امتنعوا من الطواف بالبيت لأجل الأصنام التي كانت حوله للمشركين فأنزل الله هذه الآية أي فلا إثم عليه في الطواف في هذه الحالة وقيل إن الصفا والمروة كانا آدميين فزنيا في جوف الكعبة فمسخا فكره المسلمون الطواف بهما فأنزل الله الرخصة في ذلك
أن يطوف بهما (حسن) وقيل كاف
شاكر عليم (تام)
في الكتاب ليس بوقف لأن أولئك خبر إن فلا يفصل بين اسمها وخبرها بالوقف ومثله اللاعنون للاستثناء بعده
أتوب عليهم (جائز)
الرحيم (تام)
وهم كفار ليس بوقف لأن خبر إن لم يأت بعد
أجمعين ليس بوقف ولم ينص أحد عليه ولعل وجه عدم حسنه إن خالدين منصوب على الحال من ضمير عليهم ومن حيث كونه رأس آية يجوز
خالدين فيها (حسن) وقال أبو عمرو صالح لأن ما بعده يصلح أن يكون مستأنفاً وحالاً
ينظرون (تام)
إله واحد (جائز) لأن ما بعده يصلح أن يكون صفة أو استئناف إخبار
الرحيم (تام) ولا وقف من قوله إن في خلق السموات إلى يعقلون فلا يوقف على الأرض ولا على النهار ولا على الناس ولا بعد موتها ولا بين السماء والأرض لأن العطف يصير الأشياء كالشيء الواحد
يعقلون (تام) فإن قيل لم ذكر في هذه الآية أدلة ثمانية وختمها بيعقلون وفي آخر آل عمران ذكر ثلاثة وختمها بأولي الألباب فلم لا عكس لأن ذا اللب أحض وأقوى على إتقان الأدلة الكثيرة والنظر فيها من ذي العقل كذا أفاده بعض مشايخنا
كحب الله (حسن) ومثله حباً لله وقال أبو عمرو فيهما تام
العذاب (حسن) لمن قرأ ولو ترى بالتاء الفوقية وكسر الهمزة من اتقوه لله وإن الله شديد العذاب وهو نافع ومن وافقه من المدينة وحذف جواب لو تقديره لرأيت كذا وكذا والفاعل السامع مضمراً كقول الشاعر
فلو أنها نفس تموت سوية ولكنها نفس تساقط أنفساً

أراد لو ماتت في مرة واحدة لاستراحت ومن فتح أن فالوصل أولى لأن التقدير ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب لعلموا أن القوة لله فأن من صلة الجواب إلاَّ أنه حذف الجواب لأن في الكلام ما يدل عليه أو هي منصوبة بيرى أي ولو يرى الذين ظلموا وقت رؤيتهم العذاب أن القوة لله جميعاً لرأيتهم يقولون إن القوة لله جميعاً فعلى هذين لا يوقف على العذاب
شديد العذاب (حسن) من حيث كونه رأس آية وليس وقفاً لأن إذ بدل من إذ قبله
الأسباب (كاف)
منا (حسن) قاله الكلبي لأن العامل في كذلك يريهم فكأنه قال يريهم الله أعمالهم السيئة كتبرى بعضهم من بعض والمعنى تنمى الإتباع لو رجعوا إلى الدنيا حتى يطيعوا وتبرؤوا من المتبوعين مثل ما تبرأ المتبوعون منهم أولا
حسرات عليهم (كاف) على استئناف ما بعده وليس بوقف إن جعل حالاً
من النار (تام) للابتداء بالنداء
طيباً (حسن)
الشيطان (أحسن منه)
مبين (تام)
والفحشاء ليس بوقف لعطف ما بعده على ما قبله
تعلمون (كاف) آباءنا كذلك للابتداء بالاستفهام
يهتدون (تام)
ونداء (كاف)
لا يعقلون (تام) للابتداء بالنداء
ما رزقناكم (جائز) وليس منصوصاً عليه
تعبدون (تام)
لغير الله (جائز)
فلا أثم عليه (كاف)
رحيم (تام)
ثمناً قليلاً ليس بوقف لأن خبر إن لم يأت بعد
النار (جائز)
ولا يزكيهم (كاف) على استئناف ما بعده وليس بوقف إن جعل في موضع الحال لا يوقف عليه ولا على النار قبله
أليم (تام) ومثله بالمغفرة وكذا على النار
بالحق (كاف)
بعيد (تام)
ولا وقف من قوله ليس البر إلى وآتى الزكاة لاتصال الكلام بعضه ببعض فلا يوقف على والمغرب لاستدراك ما بعده ولا يوقف على من آمن بالله لأن الإيمان بالله منفرداً من غير تصديق بالرسل وبالكتب وبالملائكة لا ينفع ولا على واليوم الآخر ولا على النبيين لأن ما بعده معطوف على ما قبله وأجاز بعضهم الوقف عليه لطول الكلام ولا يوقف على وابن السبيل لأن ما بعده معطوف على ما قبله

وآتى الزكاة (تام)
والموفون مرفوع خبر مبتدأ محذوف أي وهم الموفون والعامل في إذا الموفون أي لا يتأخر إيفاؤهم بالعهد عن وقت إيقاعه قاله أبو حيان وليس بوقف إن عطف على الضمير المستتر في من آمن كأنه قال ولكن ذوي البر من آمن ومن أقام الصلاة ومن آتى الزكاة ومن أوفى
إذا عاهدوا (حسن) والصابرين منصوب على المدح كقول الشاعر
لا يبعدن قومي الذين هم سم العداوة وآفة الجزر
النازلين بكل معترك والطيبون معاقد الأرز
وقد ينصبون ويرفعون على المدح
وحين البأس (كاف) غير تام وقال أبو حاتم السجستاني تام قال السخاوي وما قاله خطأ لأن قوله أولئك الذين صدقوا خبر وحديث عنهم فلا يتم الوقف قبله
المتقون (تام)
في القتلى (حسن) إن رفع ما بعده بالابتداء وليس بوقف إن رفع بالفعل المقدر والتقدير أن يقاس الحر بالحر ومثله الأنثى بالأنثى
بإحسان (جائز)
ورحمة (كاف)
عذاب أليم (تام)
في القصاص حياة (كاف) كذا قبل وليس بشيء لأن الابتداء بالنداء المجرد لا يفيد إلاَّ أن يقترن بالسبب الذي من أجله نودي فتقول يا أيها الناس اتقوا ربكم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ومن قال يضمر قبل النداء فعل تقديره اعلموا يا أولي الألباب قوله فاسد لأن الأوامر والنواهي التي تقترن بالنداء لا نهاية لها فإذا أضمر أحدها لم يتميز عن أخواته رسموا أولى بواو بعد الهمزة في حالتي النصب والجر فرقاً بينها وبين إلى التي هي حرف جر كما فرق بين أولئك التي هي اسم إشارة وبين إليك جاراً ومجروراً أولى منادى مضاف وعلامة نصبه الياء
تتقون (تام) حذف مفعوله تقديره القتل بالخوف من القصاص

إن ترك خيراً (حسن) كذا قيل وليس بشيء لأن قوله الوصية مرفوعة بكتب الذي هو فعل ما لم يسم فاعله وأقيمت الوصية مقام الفاعل فارتفعت به والمعنى فرض عليكم الوصية أي فرض عليكم أن توصوا وأنتم قادرون على الوصية أو مرفوعة باللام في للوالدين بمعنى فقيل لكم الوصية للوالدين بإضمار القول ولا يجوز الفصل بين الفعل وفاعله ولا بين القول ومقوله لكن بقي احتمال ثالث وهو أنها مرفوعة بالابتداء وما بعدها وهو قوله للوالدين خبرها ومفعول كتب محذوف أي كتب عليكم أن توصوا ثم بين لمن الوصية أو خبره محذوف أي الإيصاء كتب أي فرض عليكم الوصية للوالدين والأقربين فعلى هذا يحسن الوقف على خيراً
بالمعروف (كاف) إن نصب حقاً على المصدر كأنه قال أحق ذلك اليوم عليكم حقاً أو وجب وجوباً أو كتب عليكم الوصية حقاً
على المتقين (كاف)
ويبدلونه و سميع عليم و فلا إثم عليه كلها حسان
رحيم (تام) للابتداء بالنداء
تتقون (جائز) لأنه رأس آية وليس بحسن لأن ما بعده متعلق بكتب لأن أياماً منصوب على الظرف أي كتب عليكم الصيام في أيام معدودات فلا يفصل بين الظرف وبين ما عمل فيه من الفعل وقيل منصوب على أنه مفعول ثان لكتب أي كتب عليكم أن تصوموا أياماً معدودات والوقف على معدودات و من أيام أخر و طعام مسكين كلها حسان
فهو خير له (أحسن) مما قبله
تعلمون (تام) إن رفع شهر بالابتداء وخبره الذي أنزل فيه القرآن وكاف إن رفع على أنه خبر مبتدأ محذوف أي المفترض عليكم أو هي أو الأيام شهر رمضان ومثل ذلك من نصبه على الإغراء أو حسن إن نصب بفعل مقدر أي صوموا شهر رمضان وليس بوقف إن جعل بدلاً من أيام معدودات كأنه قال أياماً معدودات شهر رمضان والبدل والمبدل منه كالشيء الواحد أو بدلاً من الصيام على أن تجعله اسم ما لم يسم فاعله أي كتب عليكم شهر رمضان
والفرقان (كاف) وقيل تام للابتداء بالشرط

فليصمه و من أيام أخر و العسر كلها (حسان) وقال أحمد بن حسان ولا يريد بكم العسر كاف على أن اللام في قوله ولتكملوا العدة متعلقة بمحذوف تقديره وفعل هذا لتكملوا العدة وهو مذهب الفراء وقال غيره اللام متعلقة بيريد مضمرة والتقدير ويريد لتكملوا العدة قاله النكزاوي
تشكرون (تام)
فإني قريب (حسن) ومثله إذا دعان والياً آن من الداع ودعان من الزوائد لأن الصحابة لم تثبت لها صورة في المصحف العثماني فمن القراء من اسقطها للرسم وقفاً ووصلاً ومنهم من يثبتها في الحالين ومنهم من يثبتها وصلاً ويحذفها وقفاً وجملة هذه الزوائد اثنان وستون فاثبت أبو عمرو وقالون هاتين الياءين وصلاً وحذفاها وقفاً كما سيأتي مبيناً في محله
يرشدون (تام)
إلى نسائكم (حسن) وقيل كاف لأن هن مبتدأ والوقف على لهن و عنكم و لكم كلها حسان وقيل الأخير أحسن منهما لعطف الجملتين المتفقتين مع اتفاق المعنى
من الفجر (جائز)
إلى الليل (حسن) وكذا المساجد
فلا تقربوها (حسن) وقال أبو عمرو (كاف)
يتقون (تام)
إلى الحكام و بالإثم ليسا بوقف للام العلة في الأول ولواو الحال في الثاني
تعلمون (تام)
عن الأهلة (جائز) وأبى الوقف عليه جماعة لأنَّ ما بعده جوابه فلا يفصل بينهما
والحج (كاف)
من ظهورها ليس بوقف لتعلق ما بعده به عطفاً واستدراكاً
من اتقى (كاف) ومثله من أبوابها
تفلحون (تام)
ولا تعتدوا (صالح) لأن قوله إن الله جواب للنهي قبله فله به بعض تعلق
المعتدين (تام)
من حيث أخرجوكم (حسن) ومثله من القتل
حتى يقاتلوكم فيه (كاف) للابتداء بالشرط مع الفاء
فاقتلوهم (جائز) لأنَّ قوله كذلك جزاء الكافرين منقطع في اللفظ متصل المعنى
الكافرين (كاف)
رحيم (أكفى) منه
فتنة ليس بوقف لأن ما بعده معطوف على ما قبله
الدين لله (حسن)
الظالمين (تام)
قصاص (كاف)
عليكم (حسن)
واتقوا الله (أحسن)
المتقين (تام)
إلى التهلكة حسن
وأحسنوا (جائز) لأنَّ إن جواب الأمر فهو منقطع لفظاً متصل معنى

المحسنين (كاف)
وأتموا الحج (حسن) لمن رفع والعمرة على الاستئناف فلا تكون العمرة واجبة وبها قرأ الشعبي وعامر وتأولها أهل العلم بأن الله أمر بتمام الحج إلى انتهاء مناسكة ثم استأنف الأخبار بأن العمرة لله ليدل على كثرة ثوابها وللترغيب في فعلها وليس بوقف لمن نصبها عطفاً على الحج فتكون داخلة في الوجوب وبهذه القراءة قرأ العامة
لله (كاف) ومثله من الهدى ومحله وأونسك ومن الهدى وإذا للشرط مع الفاء وجوابها محذوف أي فإذا أمنتم من خوف العدوّ أو المرض فامضوا
إلى الحج ليس بوقف لأن قوله فما استيسر جواب الشرط وموضع ما رفع فكأنه قال فعليه ما استيسر من الهدى فحذف الخبر لأن الكلام يدل عليه وقيل موضعها نصب بفعل مضمر كأنه قال فيذبح ما استيسر من الهدي
إذا رجعتم (حسن)
كاملة (أحسن) منه
(فائدة ) من الإجمال بعد التفصيل قوله فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة أعيد ذكر العشرة لدفع توهم أن الواو في وسبعة بمعنى أو فتكون الثلاثة داخلة فيها وأتى بكاملة لنفي احتمال نقص في صفاتها وهي أحسن من تامة فإن التمام من العدد قد علم قاله الكرماني
المسجد الحرام (حسن)

(فائدة) تنفع القاريء حذفت النون في حاضري في حالتي النصب والجر للإضافة مع إثبات الياء خطاً ساقطة في اللفظ وصلاً ومثله غير محلي الصيد في المائدة والمقيمي الصلاة في الحج وفي التوبة غير معجزي الله في الموضعين وفي مريم إلاَّ آتي الرحمن عبداً وفي القصص وما كنا مهلكي القرى فالياء في هذه المواضع كلها ثابتة خطاً ولفظاً في الوقف وساقطة وصلاً لالتقاء الساكنين وأجمعوا على أن ما بعد الياء مجرور مضاف إليه لأن الوصف المقرون بأل لا يضاف إلاَّ لما فيه أل أو لما أضيف لما فيه أل نحو المقيمي الصلاة ونحو الضارب رأس الجاني ومن لا مساس له بهذا الفن يعتقد أو يقلد من لا خبرة له إن النون تزاد حالة الوقف ويظن أن الوقف على الكلمة يزيل حكم الإضافة ولو زال حكمها لوجب أن لا يجر ما بعد الياء لأن الجر إنما أوجدته الإضافة فإذا زالت وجب أن يزول حكمها وأن يكون ما بعدها مرفوعاً فمن زعم رد النون فقد أخطأ وزاد في القرآن ما ليس منه
العقاب (تام)
معلومات (كاف) يبنى الوقف على فسوق ووصله على اختلاف القراء والمعربين في رفع رفث وما بعده فمن قرأ برفعهما والتنوين وفتح جدال وبها قرأ أبو عمرو وابن كثير فوقفه على فسوق تام ولا يوقف على شيء قبله ثم يبتديء ولا جدال في الحج وليس فسوق بوقف لمن نصب الثلاثة وهي قراءة الباقين واختلف في رفع رفث وفسوق فقيل بالابتداء والخبر محذوف تقديره كائن أو مستقر في الحج أو رفعهما على أن لا بمعنى ليس والخبر محذوف أيضاً ففي الحج على الأول خبر ليس وعلى الثاني خبر المبتدأ وعليهما الوقف على فسوق كاف ومن نصب الثلاثة لم يفصل بوقف بينهما
ولا جدال في الحج (كاف) وقيل تام على جميع القراءات أي لا شك في الحج أنه ثبت في ذي الحجة
من خير ليس بوقف لأن يعلمه الله جواب الشرط
يعلمه الله (تام) ووقف بعضهم على وتزودوا وفارقاً بين الزادين لأن أحدهما زاد الدنيا والآخر زاد الآخرة

التقوى (كاف) وعند قوم واتقون ثم يبتديء يا أولي الألباب وليس بشيء لأن الابتداء بالنداء المجرد لا يفيد إلاَّ أن يقرن بالسبب الذي من أجله نودي
والألباب (تام)
ليس عليكم جناح ليس بوقف
من ربكم (حسن) ومثله الحرام
كما هداكم ليس بوقف لأن الواو بعده للحال وقال الفراء إن أن بمعنى ما واللام بمعنى إلاَّ أي وما كنتم من قبله إلاَّ من الضالين والهاء في قبله راجعة إلى الهدى أو إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وعند قوم كما هداكم لأنَّ الواو تصلح حالاً واستئنافاً وإن بمعنى قد قاله السجاوندي وعلى هذا يجوز الوقف عليه والصحيح أنها مخففة من الثقيلة
الضالين (كاف) وثم لترتيب الأخبار
أفاض الناس (جائز)
واستغفروا الله (كاف)
رحيم (تام) ومثله ذكراً
من خلاق (كاف) وكذا عذاب النار ومثله كسبوا
الحساب (تام) باتفاق
معدودات (كاف) لأن الشرط في بيان حكم آخر والمعدودات هي صيام ثلاثة أيام بعد يوم النحر والأيام المعلومات هي يوم النحر ويومان بعده فيوم النحر معلوم للنحر غير معدود للرمي إلاَّ العقبة الأولى واليومان بعده معدودان معلومان والرابع معدود غير معلوم
فلا إثم عليه الأول (جائز) وقال يحيى بن نصير النحوي لا يوقف على الأول حتى يؤتى بالثاني وهذا جار في كل معادل كما تقدم وعليه الثاني ليس بوقف لتعلق ما بعده به أي لمن اتقى الله في حجه وغيره
لمن اتقى (حسن) وقال أبو عمرو كاف
تحشرون (تام)
على ما في قلبه قيل ليس بوقف لأن الواو بعده للحال
الخصام (كاف) ومثله ليفسد فيها لمن رفع ويهلك بضم الياء والكاف من أهلك على الاستئناف أو خبر مبتدأ أي وهو يهلك

والحرث والنسل مفعولان بهما أي ليفسد فيها ويهلك وليس بوقف لمن رفعه عطفاً على يشهد أو نصبه نسقاً على ليفسد وحكى ابن مقسم عن أبي حيوة الشامي أنه قرأ ويهلك بفتح الياء والكاف معاً والحرث والنسل برفعهما كأنه قال ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل على يده والوقف إذا على والنسل كقراءة الجماعة ويهلك بضم الياء وفتح الكاف ونصب الحرث والنسل عطفاً على ليفسد والرابعة ويهلك بضم الكاف مضارع هلك ورفع ما بعده وكذا مع فتح اللام وهي لغة شاذة لفتح عين ماضيه وليست عينه ولا لامه حرف حلق
والنسل (كاف) ومثله الفساد
بالإثم (جائز)
جهنم (كاف)
المهاد (تام)
مرضاة الله (كاف)
بالعباد (تام)
كافة (جائز) وكافة حال من الضمير في ادخلوا أي ادخلوا في الإسلام في هذه الحالة
الشيطان (كاف) للابتداء بإنه ومثله مبين
حكيم (تام) للابتداء بالاستفهام
من الغمام (كاف) لمن رفع الملائكة على إضمار الفعل أي وتأتيهم الملائكة
والوقف على والملائكة (حسن) سواء كانت الملائكة مرفوعة أو مجرورة لعطفها على فاعل يأتيهم أي وأتتهم الملائكة وليس بوقف لمن قرأ بالجر وهو أبو جعفر يزيد بن القعقاع عطفاً على الغمام كأنه قال في ظلل من الغمام وفي الملائكة وعليه فلا يوقف على الغمام ولا على الملائكة بل على وقضى الأمر وهو حسن
الأمور (تام)
بينة (حسن) لانتهاء الاستفهام
العقاب (تام)
آمنوا (حسن) ومثله يوم القيامة
بغير حساب (تام)
واحدة ليس بوقف لفاء العطف بعده
منذرين (جائز) لأن مبشرين ومنذرين حالان من النبيين حال مقارنة لأن بعثهم كان وقت البشارة والنذارة وقيل حال مقدرة
فيما اختلفوا فيه (حسن)ومثله بغياً بينهم

بإذنه (كاف) فإن قلت ما معنى الهداية إلى الاختلاف والهداية إلى الاختلاف ضلال فالجواب أن أهل الكتاب اختلفوا وكفر بعضهم بكتاب بعض فهدى الله المؤمنين فآمنوا بالكتب كلها فقد هداهم الله لما اختلفوا فيه من الحق لأن الكتب التي أنزلها الله تعالى حق وصدق أو اختلفوا في القبلة فمنهم من يصلي إلى المشرق ومنهم من يصلي إلى المغرب ومنهم من يصلي إلى بيت المقدس فهدانا الله إلى الكعبة واختلفوا في عيسى فجعلته اليهود ولد زنا وجعلته النصارى إلهاً فهدانا الله للحق فيه
(فائدة) الذي في القرآن من الأنبياء ثمانية وعشرون نبياً وجملتهم مائة ألف وأربعة وعشرون ألفاً والمرسل منهم ثلاثمائة وثلاثة عشر نبياً وكانت العرب على دين إبراهيم إلى أن غيره عمرو بن لحي
مستقيم (تام)
من قبلكم (حسن) للفصل بين الاستفهام والأخبار لأن ولما يأتكم عطف على أم حسبتم أي حسبتم وألم يأتكم قاله السجاوندي ولما أبلغ في النفي من لم والفرق بين لما ولم أن لما قد يحذف الفعل بعدها بخلاف لم فلا يجوز حذفه فيها إلاَّ لضرورة
متى نصر الله (حسن) وقال أبو عمرو كاف للابتداء بأداة التنبيه
قريب (تام)
ينفقون (حسن)
وابن السبيل أحسن منه للابتداء بالشرط وما مفعول أي أيّ شيء تفعلوا
عليم (تام)
كره لكم (حسن)
خير لكم (كاف) ومثله شر لكم
لا تعلمون (تام)
قتال فيه (حسن)
كبير (تام) لأن وصد مرفوع بالابتداء وما بعده معطوف عليه وخبر هذه الأشياء كلها أكبر عند الله فلا يوقف على المسجد الحرام لأن خبر المبتدأ لم يأت فلا يفصل بينهما بالوقف

أكبر عند الله (حسن) وقال الفراء وصد معطوف على كبير ورد لفساد المعنى لأن التقدير عليه قل قتال فيه كبير وقتال فيه كفر قال أبو جعفر وهذا القول غلط من وجهين أحدهما أنه ليس أحد من أهل العلم يقول القتال فيه الشهر الحرام كفر وأيضاً فإن بعده وإخراج أهله منه أكبر عند الله ولا يكون إخراج أهل المسجد منه عند الله أكبر من القتل والآخر أن يكون وصد عن سبيل الله نسقاً على قوله قل قتال فيكون المعنى قل قتال فيه وصد عن سبيل الله وكفر به كبير وهذا فاسد لأن بعده وإخراج أهله منه أكبر عند الله قاله النكزاوي
من القتل (أحسن) منه
إن استطاعوا (كاف)
وهو كافر ليس بوقف لأن ما بعده إشارة إلى من اتصف بالأوصاف السابقة
والآخرة (صالح) لأن ما بعده يجوز أن يكون عطفاً على الجزاء ويجوز أن يكون ابتداء إخبار عطفاً على جملة الشرط قاله أبو حيان
أصحاب النار (جائز) ويجوز في هم أن يكون خبراً ثانياً لأولئك وأن يكون هم فيه خالدون جملة مستقلة من مبتدأ وخبر أو تقول أصحاب خبر وهم فيها خبر آخر فهما خبر إن عن شيء واحد وتقدم ما يغني عن إعادته
خالدون (تام)
في سبيل الله ليس بوقف لأن ما بعده خبر إن
رحمت الله بالتاء المجرورة (كاف)
رحيم (تام)
والميسر (جائز)
للناس (حسن)
من نفعهما (كاف)
ماذا ينفقون (حسن) لمن قرأ العفو بالرفع
والعفو (كاف)
تتفكرون ليس بوقف لأن ما بعده متعلق به لأنه في موضع نصب بما قبله وهو تتفكرون أو متعلق يبين الله فعلى هذين الوجهين لا يوقف على تتفكرون لأن في الوقف عليه فصلاً بين العامل والمعمول
والآخرة (تام)
عن اليتامى (حسن) عند بعضهم
خير (أحسن) منه
فإخوانكم (كاف)
من المصلح (حسن) ومثله لأعنتكم
حكيم (تام)
حتى يؤمن (حسن) لأن بعده لام الابتداء
ولو أعجبكم (كاف) ولو هنا بمعنى إن أي وإن أعجبتكم
حتى يؤمنوا (حسن) لأن بعده لام الابتداء
ولو أعجبكم (كاف)

إلى النار (حسن) للفصل بين ذكر الحق والباطل والوصل أولى لأن المراد بيان تفاوت الدعوتين مع اتفاق الجملتين
بإذنه (كاف)
يتذكرون (تام)
المحيض (جائز) وكذا فاعتزلوا النساء في المحيض حتى يطهرن بالتخفيف والتشديد فمن قرأ بالتخفيف فإن الطهر يكون عنده بانقطاع الدم فيجوز له الوقف عليه لأنه وما بعده كلامان ومن قرأ بالتشديد فإن الطهر عنده يكون بالغسل فلا يجوز له الوقف عليه لأنه وما بعده كلام واحد
أمركم الله (حسن)
يحب التوابين (جائز)
المتطهرين (تام)
حرث لكم ليس بوقف لأن قوله نساؤكم متصل بقوله فائتوا لأنه بيان له لأن الفاء كالجزاء أي إذا كن حرثاً فأتوا
أنى شئتم (حسن) ومثله لأنفسكم
ملاقوه (كاف)
المؤمنين (تام)
عرضة لإيمانكم (حسن) إن جعل موضع أن تبروا رفعاً بالابتداء والخبر محذوف أي أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس أفضل من اعتراضكم باليمين وليس بوقف إن جعل موضع أن نصباً بمعنى العرضة كأنه قال ولا تعترضوا بأيمانكم لأن تبروا فلما حذف اللام وصل الفعل فنصب فلا يوقف على لأيمانكم للفصل بين العامل والمعمول ولو جعل كما قال أبو حيان أن تبروا وما بعده بدلاً من أيمانكم لكان أولى وفي عدم الوقف لأنه لا يفصل بين البدل والمبدل منه بالوقف
بين الناس (كاف)
عليم (تام)
قلوبكم (كاف)
حليم (تام)
أشهر (حسن)
رحيم(كاف)
عليم (تام)
قروء و اليوم الآخر و إصلاحاً و بالمعروف و درجة كلها حسان والأخير أحسن مما قبله 0
حكيم (تام)
مرتان (حسن)
بإحسان (أحسن منه)
حدود الله الأول (كاف) دون الثاني لأن الفاء فيه للجزاء
فيما افتدت به (أكفى ) مما قبله
فلا تعتدوها (تام)
الظالمون (كاف) ومثله غيره وحدود الله
يعلمون (تام)
بمعروف (حسن)
لتعتدوا (تام)
نفسه (كاف) ومثله هزواً ويعظكم به
واتقوا الله (صالح)
عليم (تام)
بالمعروف (حسن) ومثله واليوم الآخر
وأطهر (كاف)
لا تعلمون (تام)

الرضاعة (حسن) وكذا وكسوتهن بالمعروف و وسعها على القراءتين لكن من قرأ لا تضار بالفتح أحسن لأنهما كلامان ومن قرأ بالرفع فالوصل أولى لأنه كلام واحد
مثل ذلك (أحسن)
عليهما (كاف)
بالمعروف (حسن)
واتقوا الله (جائز)
بصير (تام)
وعشراً (حسن) ومثله بالمعروف
خبير (تام)
في أنفسكم (حسن)
علم الله ليس بوقف لأن ما بعده مفعول علم
قولاً معروفاً (كاف)
أجله (حسن)
فاحذروه (كاف)
حليم (تام)
فريضة (كاف) على القراءتين في تماسوهن قرأ حمزة والكسائي بالألف والباقون تمسوهن من غير ألف
وعلى المقتر قدره (حسن) عند أبي حاتم إن نصب متاعاً على المصدر بفعل مقدر وإنه غير متصل بما يليه من الجملتين وليس بوقف إن نصب على الحال من الواو في ومتعوهن وقرأ أبو جعفر وابن عامر وحمزة والكسائي وحفص قدره بفتح الدال
المحسنين (كاف) ومثله عقدة النكاح و أقرب للتقوى و بينكم
بصير (تام)
الوسطى (حسن) وإن كان ما بعده معطوفاً على ما قبله لأنه عطف جملة على جملة فهو كالمنفصل عنه الوسطى عند الإمام مالك هي الصبح وعند أبي حنيفة وأحمد وفي رواية عن مالك إنها العصر لقوله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب شغلونا عن الصلاة الوسطى ملأ الله أجوافهم وقبورهم ناراً قاله النكزاوي
قانتين (كاف)
أو ركباناً (حسن) لأنَّ إذا في معنى الشرط
تعلمون (تام)
أزواجاً (حسن) إن رفع ما بعده بالابتداء أي فعليهم وصية لأزواجهم أو رفعت وصية بكتب أي كتب عليهم وصية ولأزواجهم صفة والجملة خبر الأول وليس بوقف لمن نصب وصية على المصدر أي يوصون وصية وقال العماني والذين مبتدأ وما بعده صلة إلى قوله أزواجاً وما بعد أزواجاً خبر المبتدأ سواء نصبت أو رفعت فلا يوقف على أزواجاً لأن هذه الجملة في موضع خبر المبتدأ فلا يفصل بين المبتدأ وخبره

و لأزواجهم (حسن) إن نصب ما بعده بفعل مقدر من لفظة أي متعوهن متاعاً أو من غير لفظه ويكون مفعولاً أي جعل الله لهن متاعاً إلى الحول وليس بوقف إن نصب حالاً مما قبله
غير إخراج (كاف) ومثله من معروف
حكيم (تام) اتفق علماء الرسم على قطع في عن ما الموصولة في قوله هنا في ما فعلن في أنفسهن الثاني في البقرة دون الأول وفي قوله قل لا أجد في ما أوحى إليّ بالأنعام وفي قوله لمسكم في ما أفضتم فيه بالنور وفي قوله ما اشتهت أنفسهم بالأنبياء وفي قوله ليبلوكم في ما آتاكم في الموضعين بالمائدة والأنعام وفي قوله وننشئكم في ما لا تعلمون بالواقعة وفي ما رزقناكم في الروم وفي ما هم فيه يختلفون كلاهما بالزمر وأما قوله في ما ههنا آمنين في الشعراء فهو من المختلف فيه وغير ما ذكر موصول بلا خلاف فمن ذلك أول موضع في البقرة فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف وفيم كنتم في النساء وفيم أنت من ذكراها في النازعات فموصول باتفاق
بالمعروف (جائز) إن نصب حقاً بفعل مقدر أي أحق ذلك حقاً وليس بمنصوص عليه
المتقين (كاف)
تعقلون (تام)
حذر الموت ليس بوقف لوجود الفاء وفي الحديث إذا سمعتم أن الوباء بأرض فلا تقدموا عليها وإن وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها فراراً منه وفهم من قوله فراراً منه أنه لو كان الخروج لا على وجه الفرار بل لحاجة فانه لا يكره وهذه الآية نزلت في قوم فروا من الطاعون وقالوا نأتي أرضاً لا نموت فيها فأماتهم الله فمر بهم نبي فدعا الله فأحياهم بعد ثمانية أيام حتى نتنوا وكانوا أربعين ألفاً وبعض تلك الرائحة موجودة في أجساد نسلهم من اليهود إلى اليوم وهذه الموتة كانت قبل انقضاء آجالهم ثم بعثهم ليعلمهم إن الفرار من الموت لا يمنعه إذا حضر الأجل
ثم أحياهم (حسن)
على الناس ليس بوقف للاستدراك بعده
لا يشكرون (تام)
في سبيل الله (جائز) وليس بمنصوص عليه
عليم (تام)

حسناً (حسن) لمن رفع ما بعده على الاستئناف وليس بوقف لمن نصبه جواباً للاستفهام
كثيرة (حسن) ومثله ويبسط وقال أبو عمرو فيهما (كاف)
ترجعون (تام)
من بعد موسى (جائز) لأنه لو وصله لصار إذ ظرفاً لقوله ألم تر وهو محال إذ يصير العامل في إذ تر بل العامل فيها محذوف أي إلى قصة الملأ ويصير المعنى ألم تر إلى ما جرى للملأ
في سبيل الله (حسن)
أن لا تقاتلوا (كاف)
أن لا نقاتل في سبيل الله ليس بوقف لأن الجملة المنفية بعده في محل نصب حال مما قبله كأنه قيل مالنا غير مقاتلين
وأبنائنا (حسن) ومثله قليلاً منهم
بالظالمين (تام)
ملكاً (حسن) ومثله من المال
والجسم (كاف) ومثله من يشاء
عليم (تام)
من ربكم (جائز) وليس بمنصوص عليه
الملائكة (كاف) ومثله مؤمنين وقال أبو عمرو تام
بالجنود ليس بوقف لأن قال جواب لما
بنهر (حسن) للابتداء بالشرط مع الفاء
فليس مني (جائز) للابتداء بشرط آخر مع الواو
فإنه مني (حسن) لأن ما بعده من الاستثناء في قوة لكن فيكون ما بعده ليس من جنس ما قبله
بيده (كاف) ومثله قليلاً منهم
آمنوا معه ليس بوقف لأن قالوا جواب لما فلا يفصل بينهما
وجنوده (كاف)
ملاقو الله ليس بوقف للفصل بين القول ومقوله
بإذن الله (كاف) ومثله الصابرين
وجنوده الثاني ليس بوقف لأن قالوا جواب لما
صبراً (جائز) ومثله وثبت أقدامنا
الكافرين (كاف) لفصله بين الإنشاء والخبر لأن ما قبله دعاء وما بعده خبر

بإذن الله (حسن) وإن كانت الواو في وقتل للعطف لأنه عطف جملة على جملة فهو كالمنفصل عنه وبعضهم وقف على فهزموهم بإذن الله دون ما قبله لمكان الفاء لأن الهزيمة كانت قتل داود جالوت وفي الآية حذف استغنى عنه بدلالة المذكورة عليه ومعناه فاستجاب لهم ربهم ونصرهم فهزموهم بنصر لأن ذكر الهزيمة بعد سؤال النصر دليل على أنه كان معنى الإجابة فيتعلق قوله فهزموهم بالمحذوف وتعلق المحذوف الذي هو الإجابة بالسؤال المتقدم وعلى هذا لم يكن الوقف على الكافرين تاماً قاله النكزاوي ومن حيث كونه رأس آية يجوز
مما يشاء (تام)
لفسدت الأرض ليس بوقف للاستدراك بعده
العالمين (تام)
نتلوها عليك بالحق (جائز)
المرسلين (تام) ومثله على بعض وجه تمامه أنه لما قال فضلنا بعضهم على بعض أي بالطاعات انقطع الكلام واستأنف كلاماً في صفة منازل الأنبياء مفصلاً فضيلة كل واحد بخصيصية ليست لغيره كتسمية إبراهيم خليلاً وموسى كليماً وإرسال محمد إلى كافة الخلق أو المراد فضلهم بأعمالهم فالفضيلة في الأول شيء من الله تعالى لأنبيائه والثانية فضلهم بأعمالهم التي استحقوا بها الفضيلة فقال في صفة منازلهم في النبوة غير الذي يستحقونه بالطاعة منهم من كلم الله يعني موسى عليه السلام ورفع بعضهم درجات يعني محمداً صلى الله عليه وسلم ولو وصل لصار الجار وما عطف عليه صفة لبعض فينصرف الضمير في بيان المفضل بالتكليم إلى بعض فيكون موسى من هذا البعض المفضل عليه غيره لا من البعض المفضل على غيره بالتكليم وقيل الوقف على بعض حسن ومثله من كلم الله ومن وقف عليه ونوى بما بعده استئنافاً كان كافياً وإن نوى به عطفاً كان صالحاً
درجات (حسن) ومثله البينات و بروح القدس و اختلفوا
ومن كفر (أحسن)
ما اقتتلوا الأولى وصله لأن لكن حرف استدراك يقع بين ضدين والمعنى ولو شاء الله الاتفاق لاتفقوا ولكن شاء الاختلاف فاختلفوا
ما يريد (تام) للابتداء بعده بالنداء
ولا شفاعة (كاف)

الظالمون (تام) لأنَّ ما بعده مبتدأ ولا إله إلاَّ هو خبر
إلاَّ هو (كاف) إن رفع ما بعده مبتدأ وخبراً أو خبر مبتدأ محذوف أي هو الحي أو جعل الحي مبتدأ وخبره لا تأخذه وليس بوقف إن جعل بدلاً من لا إله إلاَّ هو أو بدلاً من هو وحده وإذا جعل بدلاً حل محل الأول فيصير التقدير الله لا إله إلاَّ الله وكذا لو جعل بدلاً من الله أو جعل خبراً ثانياً للجلالة السابع جعل الحي صفة لله وهو أجودها لأنه قريء الحي القيوم بنصبهما على القطع والقطع إنما هو في باب النعت تقول جاءني عبد الله العاقل بالنصب وأنت تمدحه وكلمني زيد الفاسق بالنصب تذمه ولا يقال في هذا الوجه الفصل بين الصفة والموصوف بالخبر لأنا نقول إن ذلك جائز تقول زيد قائم العاقل ويجوز الفصل بينهما بالجملة المفسرة في باب الاشتغال نحو زيداً ضربته العاقل على أن العاقل صفة لزيداً أجريت الجملة المفسرة مجرى الجملة الخيرية في قولك زيد ضربته العاقل فلما جاز الفصل بالخبر جاز بالمفسرة
الحي القيوم (كاف)
ولا نوم (حسن) السنة ثقل في الرأس والنعاس في العينين والنوم في القلب وكررت لا في قوله ولا نوم تأكيداً وفائدتها انتفاء كل منهما قال زهير بن أبي سلمى
لا سنة في طوال الدهر تأخذه ولا نيام ولا في أمره فند
وما في الأرض (كاف) للاستفهام بعده
بإذنه (حسن) لانتهاء الاستفهام
وما خلفهم (كاف) وكذا بما شاء والأرض وحفظهما وقيل كلها حسان
العظيم (تام)
في الدين (حسن) ومثله من الغي
ويؤمن بالله ليس بوقف لأن جواب الشرط لم يأت بعد
الوثقى وصله أولى لأن الجملة بعده حال للعروة أي استمسك بها غير منفصمة
لا انفصام لها (كاف) ورسموا لا انفصام كلمتين لا كلمة وانفصام كلمة
عليم (تام)
وليّ الذين آمنوا ليس بوقف لأن يخرجهم ويخرجونهم حال أو تفسير للولاية والعامل معنى الفعل في وليّ أي الله يليهم مخرجاً لهم أو مخرجين إلى النور قاله السجاوندي
إلى النور (حسن)
الطاغوت (حسن) عند نافع

إلى الظلمات (كاف)
أصحاب النار (جائز)
خالدون (تام)
في ربه ليس بوقف لأن أن آتاه الله الملك مفعول من أجله
الملك (جائز) إن علق إذ باذكر مقدراً وليس بوقف إن علق بقوله ألم تر كأنه قال ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في الوقت الذي قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت فإذ في موضع نصب على الظرف والعامل فيه ألم تر وليس ظرفاً لإيتاء الملك إذ المحاجة لم تقع وقت أن آتاه الله الملك بل إيتاء الله الملك إياه سابق على المحاجة
ويميت (حسن)
وأميت (أحسن) مما قبله وقيل ليس بوقف لأنَّ قال عاملة في إذ0
فبهت الذي كفر (كاف)
الظالمين (جائز) ووصله أحسن لأن التقدير أرأيت كالذي حاج إبراهيم أو كالذي مر على قرية فلما كان محمولاً عليه في المعنى اتصل به أو لأن قوله أو كالذي مر على قرية جملة حالية مقرونة بالواو وقد سوغت مجيء الحال لأن من المسوغات كون الحال جملة مقرونة بواو الحال أو كالذي معطوف على معنى الكلام فموضع الكاف نصب بتر أو زائدة للتأكيد أو أن بمعنى الواو كأنه قال ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه والذي مرّ على قرية فهو عطف قصة على قصة0
على عروشها (جائز) لأن ما بعده من تتمة ما قبله قاله السجاوندي 0
بعد موتها (حسن) لأنه آخر المقول 0
ثم بعثه (صالح)
كم لبثت (كاف) ومثله أو بعض يوم0
مائة عام (جائز) ومثله لم يتسنه 0
آية للناس (حسن) وكذا نكسوها لحماً لأنه آخر البيان وقيل من طعامك إلى لحماً كلام معطوف بعضه على بعض ومن وصل يتسنه بما بعده حسن له الوقف على حمارك ومن جعل الواو في ولنجعلك مقحمة لم يقف على حمارك0
فلما تبين له ليس بوقف لأن قال جواب لما 0
قدير (تام)
الموتى (جائز)
أو لم تؤمن (كاف)

قال بلى لا يجوز الوقف على بلى ولا الابتداء بها أما الوقف عليها فإنك إذا وقفت عليها كنت مبتدئاً بلكن وهي كلمة استدراك يستدرك بها الإثبات بعد النفي أو النفي بعد الإثبات وأما الابتداء بها فإنك لو ابتدأت بها كنت واقفاً على قال الذي قبلها وهو كلمة لا يوقف عليها بوجه لأن القول يقتضي الحكاية بعده ولا ينبغي أن يوقف على بعض الكلام المحكي دون بعض هذا كله مع الاختيار قاله النكزواي ولو وقع الجواب بنعم بدل بلى كان كفراً لأن الاستفهام قد أكد معنى النفي وبلى إيجاب النفي سواء كان مع النفي استفهام أم لا كما تقدم الفرق بينهما بذلك وإبراهيم لم يحصل له شك في إحياء الموتى وإنما شك في إجابة سؤاله
قلبي (كاف) أي ليصير له علم اليقين وعين اليقين ومن غرائب التفسير ما ذكره ابن فورك في تفسيره في قوله ولكن ليطمئن قلبي إن السيد إبراهيم عليه السلام كان له صديق وصفه بأنه قلبه أي ليسكن هذا الصديق إلى هذه المشاهدة إذا رآها عياناً قاله السيوطي في الاتقان
سعياً (حسن) وقيل كاف
حكيم (تام)
سبع سنابل (كاف) على استئناف ما بعده وليس بوقف إن جعل متعلقاً بما قبله
مائة حبة (كاف) ومثله لمن يشاء
عليم (تام) إن جعل الذين بعده مبتدأ وخبره لهم أجرهم وجائز إن جعل بدلاً مما قبله
ولا أذى (حسن) ثم تبتديء لهم أجرهم وليس بوقف إن جعل لهم خبر الذين
لهم أجرهم عند ربهم (كاف)
يحزنون (تام)
قول معروف (كاف) على أن قول خبر مبتدأ محذوف أي المأمور به قول معروف أو جعل مبتدأ خبره محذوف تقديره قول معروف أمثل بكم وليس وقفاً إن رفعت قول بالابتداء ومعروف صفة وعطفت ومغفرة عليه وخير خبر عن قول وكذا ليس وقفاً إن جعل خير خبراً عن قول وقوله يتبعها أذى في محل جر صفة لصدقة كذا يستفاد من السمين
أذى (حسن) وقيل كاف
حليم (تام) للابتداء بالنداء

والأذى ليس بوقف لفصله بين المشبه والمشبه به أي لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كإبطال الذي ينفق ماله رئاء الناس وإن جعلت الكاف نعتاً لمصدر أي إبطالاً
كإبطال الذي ينفق ماله رئاء الناس كان حسناً
واليوم الآخر (كاف)
صلداً (صالح) وقال نافع تام وخولف لاتصال الكلام بعضه ببعض
مما كسبوا (كاف)
الكافرين (تام) ولما ضرب المثل لمبطل صدقته وشبهه بالمنافق ذكر من يقصد بنفقته وجه الله تعالى فقال ومثل الذين الآية
بربوة ليس بوقف لأن أصابها صفة ثانية لجنة أو لربوة
ضعفين (جائز) للابتداء بالشرط مع الفاء
فطل (كاف)
بصير (تام) ولا وقف من قوله أيود إلى فاحترقت لأنه كلام واحد صفة لجنة
الثمرات ليس بوقف لأن هذا مثل من أمثال القرآن والمثل يؤتى به على وجهه الخ ليفهم الكلام فإذا وقف على بعضه لم يفد المعنى المقصود بالمثل لأن الواو للحال
فاحترقت (كاف) لأنه آخر قصة نقفة المرائي والمانّ في ذهابها وعدم النفع بها
تتفكرون (تام)
الأرض (حسن) ووقف بعضهم على الخبيث وليس بشيء لإيهام المراد بالقصد لأنه يحتمل أن يكون المعنى لا تقصدوا أكله أو لا تقصدوا كسبه وإذا احتمل واحتمل وقع اللبس فإذا قلت منه علم أن المراد به لا تقصدوا إنفاق الخبيث الذي هو الرديء من أموالكم فإذا كان كذلك علم أن الوقف على الخبيث ليس جيداً ووقف نافع على تنفقون وخولف لاتصال ما بعده به قال أبو عبيدة سألت علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن قوله تعالى ولا تيمموا الخبيث الآية فقال كانوا يصرمون الثمرة فيعزلون الخبيث فإذا جاءت المساكين أعطوهم من الرديء فأنزل الله هذه الآية وقيل منه تنفقون مستأنف ابتداء إخبار وأن الكلام تم عند قوله الخبيث ثم ابتدأ خبراً آخر فقال منه تنفقون وهذا يرده المعنى
تنفقون (حسن) وكذا فيه
حميد (تام)
بالفحشاء (كاف) ومثله فضلاً

عليم (تام) ومثله من يشاء للابتداء بالشرط على قراءة ومن يؤت بفتح الفوقية وكاف على قراءة يعقوب يؤت بكسر الفوقية قالوا وعلى قراءته للعطف أشبه إلاَّ أنه من عطف الجمل وعلى قراءة من فتح الفوقية يحتمل الاستئناف والعطف وقراءة من فتح الفوقية معتبرة بما بعد الكلام وهو قوله فقد أوتي خيراً فكان ما بعده على لفظ ما لم يسم فاعله بالإجماع وقراءة من كسر الفوقية معتبرة بما قبلها وهو قوله يؤتى الحكمة من يشاء أي يؤتى الله الحكمة من يشاء ومن يؤته الله الحكمة فحذف الهاء كما حذف في قوله تعالى أهذا الذي بعث الله رسولاً أراد بعثه الله رسولاً والهاء مرادة في الآيتين والحذف عندهم كثير منجلي أي حذف العائد المنصوب المتصل جائز قال عبد الله بن وهب سألت الإمام مالكاً عن الحكمة في قوله تعالى ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيراً كثيراً فقال هي المعرفة بدين الله تعالى والتفقه فيه والاتباع له والياء من يؤت الثانية محذوفة على القراءتين
خيراً كثيراً (كاف)
الألباب (تام)
يعلمه (كاف)
من أنصار (تام)
فنعما هي (كاف)
خير لكم (تام) على قراءة من قرأ ونكفر بالنون والرفع أي نحن نكفر وكاف لمن قرأه بالتحتية والرفع أي والله يكفر وليس بوقف لمن قرأ نكفر بالجزم وعطفه على محل الفاء من قوله فهو وكذا من قرأه بالياء والرفع أو النون والرفع وجعله معطوفاً على ما بعد الفاء إلاَّ أن يجعله من عطف الجمل فيكون كافياً وفيها إحدى عشرة قراءة أنظرها وما يتعلق بها في المطولات وإظهار الفريضة خير من إخفائها بخمس وعشرين ضعفاً ولا خلاف إن إخفاء النافلة خير من إظهارها
من سيآتكم (كاف)
خبير (تام)
هداهم ليس بوقف للاستدراك بعده
من يشاء (حسن) وعند أبي حاتم تام للابتداء بالشرط
فلأنفسكم (حسن) ومثله وجه الله
لا تظلمون (تام) إن علق ما بعده بمحذوف متأخر عنه أي للفقراء حق واجب في أموالكم وكاف إن علق ذلك بمحذوف متقدم أي والإنفاق للفقراء

في الأرض (حسن) ومثله من التعفف وكذا بسيماهم
إلحافاً (كاف) للابتداء بالشرط
عليم (تام) والفقراء هم أهل الصفة أحصرهم الفقر والضعف في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تكن لهم عشائر ولا منازل يأوون إليها كانوا قريباً من أربعمائة رجل كانوا يتعلمون القرآن بالليل ويتفهمون بالنار ويجاهدون في سبيل الله
سراً وعلانية ليس بوقف لأن ما بعد الفاء خبر لما قبلها وكل ما كان من القرآن يستقبله فاء فالوقف عليه أضعف منه إذا استقبله واو
عند ربهم جائز وكذا فلا خوف عليهم
يحزنون (تام)
من المس (حسن) ومثله الربوا وكذا وحرم الربوا وقيل كاف للابتداء بالشرط كان الرجل يداين الرجل إلى أجل فإذا جاء الأجل قال المداين أخرني إلى أجل كذا وأزيدك في مالك كذا فإذا قيل له هذا الربا قالوا إن زدناهم وقت البيع أو وقت الأجل فكله سواء فهذا قولهم إنما البيع مثل الربوا فأكذبهم الله عز وجل فقال وأحل الله البيع وحرم الربوا ورسموا الربوا وألف في المواضع الأربعة كما ترى
فله ما سلف (حسن)
وأمره إلى الله (كاف) للابتداء بالشرط
أصحاب النار (جائز)
خالدون (تام)
الصدقات (كاف)
أثيم (تام)
عند ربهم (جائز) ولا خوف عليهم كذلك
يحزنون (تام) للابتداء بيا النداء ومثله مؤمنين
ورسوله (جائز) على القراءتين فآذنوا بالمد وكسر الذال من آذن أي أعلموا غيركم بحرب من الله ورسوله وبها قرأ حمزة وفأذنوا بإسكان الهمزة وفتح الذال والقصر من أذن بكسر الذال وهي قراءة لباقين
رؤوس أموالكم (حسن) لاستئناف ما بعده
ولا تظلمون (تام)
إلى ميسرة (حسن) وقال الأخفش تام لأن ما بعده في موضع رفع بالابتداء تقديره وتصدقكم على المعسر بما عليه من الدين خير لكم قاله الزجاج وقال غيره وتصدقكم على الغريم بالإمهال عليه خير لكم أي أن الثواب الذي يناله في الآخرة بالإمهال وترك التقضي خير مما يناله في الدنيا
تعلمون (تام)

إلى الله (حسن) على قراءة أبي عمرو وترجعون ببناء الفعل للفاعل بفتح التاء وكسر الجيم وتوفى مبني للمفعول بلا خلاف فحسن الفصل بالوقف لاختلاف لفظ الفعلين في البناء وأما على قراءة الباقين ترجعون ببناء الفعل للمفعول موافقة لتوفي فالأحسن الجمع بينهما بالوصل لأن الفعلين على بناء واحد
لا يظلمون (تام)
فاكتبوه (حسن) ومثله بالعدل و علمه الله و فليكتب إذا علقنا الكاف في كما بقوله فليكتب ومن وقف على ولا يأب كاتب أن يكتب ثم يبتديء كما علمه الله فليكتب فقد تعسف
وعليه الحق و وليتق الله ربه و منه شيأ و وليه بالعدل كلها (حسان) ووقف بعضهم على أن يمل هو ووصله أولى لأن الفاء في قوله فليملل جواب الشرط وأول الكلام فإن كان الذي عليه الحق
من رجالكم (حسن) للابتداء بالشرط مع الفاء

من الشهداء (كاف) إن قريء أن تضل بكسر الهمزة على أنها شرطية وجوابها فتذكر بشد الكاف ورفع الراء استئنافاً وبها قرأ حمزة ورفع الفعل لأنه على إضمار مبتدأ أي فهي تذكر وليس بوقف إن قريء بفتح الهمزة على أنها أن المصدرية وبها قرأ الباقون لتعلقها بما قبلها واختلفوا بماذا تتعلق فقيل بفعل مقدر أي فإن لم يكونا رجلين فاستشهدوا رجلاً وامرأتين لأن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى وقيل تتعلق بفعل مضمر على غير هذا التقدير وهو أن تجعل المضمر قولاً مضارعاً تقديره فإن لم يكونا رجلين فليشهد رجل وامرأتان لأن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى وقيل تتعلق بخبر المبتدأ الذي في قوله فرجل وامرأتان وخبره فعل مضمر تقديره فرجل وامرأتان يشهدون لأن تضل إحداهما فلا يحسن الوقف على الشهداء لتعلق أن بما قبلها فالفتحة في قراءة حمزة فتحة التقاء الساكنين لأن اللام الأولى ساكنة للإدغام في الثانية والثانية مسكنة للجزم ولا يمكن إدغام في ساكن فحركت الثانية بالفتحة هروباً من التقائهما وكانت الحركة فتحة لأنها أخف الحركات والقراءة الثانية أن فيها مصدرية ناصبة للفعل بعدها والفتحة فيها حركة إعراب بخلافها فإنها فتحة التقاء ساكنين وإن وما في حيزها في محل نصب أو جر بعد حذف حرف الجر والتقدير لأن تضل وقرأ ابن كثير وأبو عمرو بتخفيف الكاف ونصب الراء من أذكرته أي جعلته ذاكراً للشيء بعد نسيانه أنظر السمين
الأخرى (كاف) ومثله إذا ما دعوا لإثبات الشهادة وبذل خطوطهم إذا دعاهم صاحب الدين إلى ذلك وهذا قول قتادة وقيل إذا ما دعوا لإقامة الشهادة عند الحاكم فليس لهم أن يكتموا شهادة تحملوها وهو قول مجاهد والشعبي وعطاء لأن الشخص إذا تحملها تعين عليه أداؤها إذا دعي لذلك ويأثم بامتناعه ولا يتعين عليه تحملها ابتداء بل هو مخير
إلى أجله (حسن) ومثله تديرونها بينكم وكذا ألاَّ تكتبوها وقيل كاف للابتداء بالأمر

تبايعتم (كاف) للابتداء بالنهي بعده ومثله ولا شهيد وكذا فسوق بكم
واتقوا الله (جائز) وليس بمنصوص عليه
ويعلمكم الله (كاف)
عليم (تام)
مقبوضة (كاف) للابتداء بالشرط واستئناف معنى آخر ورسموا اؤتمن بواو لأنه فعل مبنى لما لم يسم فاعله فيبتدأ به بضم الهمزة لأنها ألف افتعل وكان أصله اأتمن جعلت الهمزة الساكنة واواً لانضمام ما قبلها فإن قيل لم صارت ألف ما لم يسم فاعله مضمومة فقل لأن فعل ما لم يسم فاعله يقتضي اثنين فاعلاً ومفعولاً وذلك إنك إذا قلت ضرب دل الفعل على ضارب ومضروب فضموا أوله لتكون الضمة دالة على اثنين أو يقال إذا ابتديء بالهمز الساكن فإنه يكتب بحسب حركة ما قبله أولاً أو وسطاً أو آخر نحو ائذن لي و اؤتمن والبأساء ومثله ابتلى واضطر
وليتق الله ربه و ولا تكتموا الشهادة و قلبه كلها حسان
عليم (تام)
وما في الأرض (كاف) ومثله به الله إن رفع ما بعده على الاستئناف أي فهو يغفر وليس بوقف إن جزم عطفاً على يحاسبكم فلا يفصل بينهما بالوقف
لمن يشاء (جائز) وقال يحيى بن نصير النحوي لا يوقف على أحد المتقابلين حتى يؤتى بالثاني
من يشاء (كاف)
قدير (تام)
من ربه والمؤمنون (تام) إن رفع والمؤمنون بالفعلية عطفاً على الرسول ويدل لصحة هذا قراءة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وآمن المؤمنون فأظهر الفعل ويكون قوله كل آمن مبتدأ وخبر يدل على أن جميع من ذكر آمن بمن ذكر أو المؤمنون مبتدأ أول وكل مبتدأ ثان وآمن خبر عن كل وهذا المبتدأ وخبره خبر الأول والرابط محذوف تقديره منهم وكان الوقف على من ربه حسناً لاستئناف ما بعده والوجه كونها للعطف ليدخل المؤمنون فيما دخل فيه الرسول من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله بخلاف ما لو جعلت للاستئناف فيكون الوصف للمؤمنين خاصة بإنهم آمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله دون الرسول والأولى إن نصف الرسول والمؤمنين بأنهم آمنوا بسائر هذه المذكورات

ورسله (حسن) لمن قرأ نفرّق بالنون وليس بوقف لمن قرأ ألا يفرق بالياء بالبناء للفاعل أي لا يفرق الرسول كأنه قال آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلهم آمن فحذف الضمير الذي أضاف كل إليه ومن أرجع الضمير في يفرق بالياء لله تعالى كان متصلاً بما بعدها فلا يوقف على رسله لتقدم ذكره تعالى فلا يقطع عنه
وأطعنا (كاف) لأن ما بعده منصوب على المصدر بفعل مضمر كأنهم قالوا اغفر لنا غفراناً أي مغفرة أو نسألك غفرانك أو أوجب لنا غفرانك أي مغفرتك فيكون منصوباً على المفعول به فلا يكون له تعلق بما قبله على كل تقدير
المصير (تام)
إلاَّ وسعها (صالح) ومثله ما كسبت وكذا وعليها ما اكتسبت وقال يحيى بن نصير النحوي لا يوقف على الأول حتى يؤتى بالثاني وهو أحسن للابتداء بالنداء
أو أخطأنا و من قبلنا و ما لا طاقة لنا به كلها حسان وقال أبو عمرو كافيه للابتداء فيها بالنداء ولكن الواو لعطف السؤال على السؤال وتؤذن بأن كل كلمة ربنا تكرار
واعف عنا و واغفر لنا و وارحمنا كلها حسان واستحسن الوقف على كل جملة منها لأنه طلب بعد طلب ودعاء بعد دعاء
أنت مولانا ليس بوقف لمكان الفاء بعده واتصال ما بعدها بما قبلها على جهة الجزاء ولو كان بدل الفاء واو لحسن الوقف والابتداء بما بعدها
الكافرين (تام) وفي الحديث إن الله كتب كتاباً قبل أن يخلق السموات والأرض بألفي عام وأنزل فيه آيتين ختم بهما سورة البقرة فلا يقرآن في دار ثلاث ليال فيقربها شيطان. انتهى انتهى. ا هـ { منار الهدى في بيان الوقف والابتدا صـ 73 ـ 151}

" فصل فى ذكر قراءات السورة كاملة "
قال العلامة ابن جنى :
سورةُ البقرة :
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
من ذلك قراءة " أَنْذَرْتَهُم" 1 بهمزة واحدة من غير مدٍّ.
قال أبو الفتح : هذا مما لَا بُدَّ فيه أن يكون تقديره : " أأَنْذَرْتَهُم" ، ثم حذف همزة الاستفهام تخفيفًا ؛ لكراهة الهمزتين ، ولأن قوله : " سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ" لَا بُدَّ أن يكون التسوية فيه بين شيئين أو أكثر من ذلك ، ولمجيء " أم" من بعد ذلك أيضًا ، وقد حُذفت هذه الهمزة في غير موضع من هذا الضرب ، قال :
فأصبحتُ فيهم آمنًا لا كمعشرٍ أتوني فقالوا : مِن ربيعة أم مضر؟2
فيمن قال : أم ؛ أي : أمن ربيعة أم مضر؟
ومن أبيات الكتاب :
لعمرك ما أدري وإن كنت داريا شعيثُ ابن سهم أم شعيث ابن مِنْقَر3
وقال الكميت :
طربتُ وما شوقًا إلى البِيض أطرب ولا لَعِبًا مني وذو الشيب يلعب؟4
قيل : أراد : أوذو الشيب يلعب؟
وقالوا في قول الله سبحانه : {وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدْتَ بَنِي إِسْرائيلَ}5 أراد : أوتلك نعمة؟ وقال :
لعمرك ما أدري وإن كنتُ داريا بسبع رَمين الجمر أم بثمان؟6
__________
1 سورة البقرة : 6.
2 البيت لعمران بن حطان من شعر يقوله في قوم من الأزد نزل بهم متنكرًا ويشكر صنيعهم. انظر : الخصائص : 2/ 281.
3 للأسود بن يعفر ، شعيث : حي من تميم ثم من بني منقر ، فجعلهم أدعياء وشك في كونهم منهم أو من بني سهم ، وسهم هنا : حي من قيس ، ويروى شعيب بالباء وهو تصحيف. الكتاب : 1/ 485.
4 هذا مطلع إحدى هاشمياته. انظر : العيني على هامش الخزانة : 3/ 111 ، والخصائص 2/ 281.
5 سورة الشعراء : 22.
6 البيت لعمر بن أبي ربيعة من قصيدة قالها في عائشة بنت طلحة ، يقول : الهاني النظر إليهن واشتغال البال بهن عن تحصيل رميهن الجمار بمنى ، وعن علم عدد المرات : أهي سبع أم ثمان؟ الكتاب : 1/ 485 ، والخزانة : 4/ 447 - 449 ، والديوان : 556 ، وفيه " رميت" مكان " رمين" .

" 7ظ" يريد : أبسبع؟
وعلى كل حال فأخبرنا أبو علي قال : قال أبو بكر : حذف الحرف ليس بقياس ؛ وذلك أن الحرف نائب عن الفعل وفاعله ، ألا ترى أنك إذا قلت : ما قام زيد ، فقد نابت " ما" عن " أَنفي" ، كما نابت " إلا" عن " أَستثني" ، وكما نابت الهمزة وهل عن أَستفهم ، وكما نابت حروف العطف عن أَعطف ، ونحو ذلك.
فلو ذهبتَ تحذف الحرف لكان ذلك اختصارًا ، واختصار المختصر إجحاف به ، إلا أنه إذا صح التوجه إليه جاز في بعض الأحوال حذفه ؛ لقوة الدلالة عليه.
فإن قيل : فلعله حَذَف همزة " أَنْذَرْتَهُمْ" لمجيء همزة الاستفهام ، فكان الحكم الطارئ على ما يشبه هذا من تعاقب ما لا يجمع بينه.
قيل : قد ثبت جواز حذف همزة الاستفهام على ما أرينا في غير هذا ، فيجب أن يحمل هذا عليه أيضًا.
وأما همزة أفعل في الماضي ، فما أبعد حذفها! فليكن العمل على ما تقدم بإذن الله.
ومن ذلك قراءة أبي طالوت عبد السلام بن شداد1 ، والجارود ابن أبي سبرة : " وَمَا يُخْدَعُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ" 2 بضم الياء وفتح الدال.
قال أبو الفتح : هذا على قولك : خدعتُ زيدًا نفسَه ؛ ومعناه عن نفسه ، فإن شئت قلت على هذا : حُذف حرف الجر ، فوصل الفعل ؛ كقوله عز اسمه : {وَاخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا}3 أي : من قومه ، وقوله :
أمرتك الخيرَ4
__________
1 أبو طالوت عبد السلام بن شداد روى القراءة عن أبيه ، وروى القراءة عنه الحسن بن دينار. طبقات القراءة لابن الجزري : 1/ 385.
2 سورة البقرة : 9.
3 سورة الأعراف : 155.
4 من قول عمرو بن معديكرب :
أمرتك الخير فافعل ما أمرت به فقد تركتك ذا مال وذا نشب
النشب : المال الثابت كالضياع ونحوها ، من نشب الشيء : إذا ثبت في موضعه ولزمه ، وكأنه أراد بالمال هنا الإبل خاصة ؛ فلذلك عطف عليه النشب ، وقيل : النشب : جميع المال. الكتاب : 1/ 17.

أي : بالخير. وإن شئت قلت : حمله على المعنى فأضمر له ما ينصبه ، وذلك أن قولك : خدعتُ زيدًا عن نفسه ، يدخله معنى : انتقصتُه نفسَه ، وملكتُ عليه نفسَه ، وهذا من أَسَدِّ وأَدمث مذاهب العربية ، وذلك أنه موضع يملك فيه المعنى عِنَان الكلام فيأخذه إليه ، ويصرِّفه بحسب ما يؤثره عليه.
وجملته : أنه متى كان فعل من الأفعال في معنى فعل آخر ، فكثيرًا ما يُجْرَى أحدهما مجرى صاحبه ، فيُعْدَلُ في الاستعمال به إليه ، ويُحتذى في تصرفه حذو صاحبه ، وإن كان طريق الاستعمال والعرف ضد مأخذه ، ألا ترى إلى قوله الله جل اسمه : {هَلْ لَكَ إِلَى أَنْ تَزَكَّى}؟1 وأنت إنما تقول : هل لك في كذا؟ لكنه لما دخله معنى : أَجْذِبك إلى كذا وأدعوك إليه ، قال : {هَلْ لَكَ إِلَى أَنْ تَزَكَّى}؟ وعليه قول الفرزدق : 
كيف تراني قاليا مِجَنِّي قد قتل الله زياداً عني2
فاستعمل " عن" هاهنا لما دخله من معنى قد صرفه الله عني ؛ لأنه إذا قتله فقد صُرف عنه.
وعليه قوله تعالى : {أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ}3 ، وأنت لا تقول : رفثتُ إلى المرأة ، وإنما تقول : رفثت بها ومعها ، لما كان الرفث بمعنى الإفضاء عُدي بإلى كما يُعدَّى أفضيت بإلى ، نحو قولك : أفضيت إلى المرأة ، وهو باب واسع ومنقاد ، وقد تقصيناه في كتابنا " الخصائص" 4 ، فكذلك قوله عز وجل : " وَمَا يُخْدَعُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ" جاء على خَدعْتُه نفسَه ، لما كان معناه معنى : انتقصتُه نفسَه ، أو تخوَّنتُه نفسَه.
ورأيتُ أبا علي - رحمه الله - يذهب إلى استحسان مذهب الكسائي في قوله " 8و" : 
إذا رَضِيَتْ عليَّ بنو قُشَيْر لعمر الله أعجنبي رضاها5
__________
1 سورة النازعات : 18.
2 يُروى : 
كيف تراني قاليًا مجني أضرب أمري ظهره للبطن
قد قتل الله زيادًا عني
وكان الفرزدق هرب من البصرة إلى المدينة واختفى فيها ؛ خوفًا من زياد بن أبيه لغضبة غضبها عليه ، فلما بلغة موت زياد وهو في المدينة ظهر وأنشد هذا الرجز ؛ إظهارًا للشماتة به ، وفرحًا بالسلامة منه ، وا لمجن : الترس ، وقلاه كناية عن عدم الحاجة إليه. انظر : ديوان الفرزدق : 2/ 881 ، والخصائص : 2/ 310.
3 سورة البقرة : 187.
4 انظر : الخصائص : 2/ 308 وما بعدها.
5 البيت للقحيف العقيلي ، يمدح حكيم بن المسيب القشيري. الخصائص : 2/ 331 ، والنوادر : 176 ، والخزانة : 4/ 247 ، ومختصر شرح شواهد العيني : 215.

لأنه قال : عدى رضيت بعلى ، كما يُعدى نقيضها وهي سخطت به ، وكان قياسه : رضيت عني ، وإذا جاز أن يجري الشيء مجرى نقيضه فإجراؤه مجرى نظيره أسوغ.
فهذا مذهب الكسائي ، وما أحسنه! وفيه غيره على سمت ما كنا بصدده ، وذلك أنه إذا رضي عنه فقد أقبل عليه ، فكأنه قال : إذا أقبلَتْ عليَّ بنو قشير ، وهو غور1 من أنحاء العربية طريف ولطيف ومصون وبَطين2.
ومن ذلك قال ابن دريد3 عن أبي حاتم عن الأصمعي عن أبي عمرو : " فِي قُلُوبِهِمْ مَرْضٌ" 4 ساكنة.
قال أبو الفتح : لا يحوز أن يكون " مَرْض" مخففًا من مَرَض ؛ لأن المفتوح لا يخفف ؛ وإنما ذلك في المكسور والمضموم كإِبِل وفَخِذ ، وطُنُب وعَضُد ، وما جاء عنهم من ذلك في المفتوح فشاذ لا يقاس عليه ، نحو قوله : 
وما كل مبتاع ولو سَلْف صفقُه يراجع ما قد فاته برِداد5
يريد : سَلَف ، فأسكن مضطرًّا ، وعلى أننا قد ذكرنا هذا في كتابنا الموسوم " بالمنصف" 6 ، وهو شرح تصريف أبي عثمان ، وهذا ونحوه قد جاء في الضرورة ، والقرآن يُتخير له ولا يتخير عليه.
__________
1 كذا في نسختي الأصل و ك ، ولا يبعد أن تكون " نحو" .
2 بطين : بعيد الشاو.
3 هو محمد بن الحسن بن دريد الإمام أبو بكر الأزدي اللغوي ، صاحب الجمهرة في اللغة ، والمقصورة المشهورة ، روى عن عبد الرحمن ابن أخي الأصمعي وأبي حاتم السجستاني وأبي الفضل الرياشي ، وروى عنه أبو سعيد السيرافي والمرزباني وأبو الفتوح الأصبهاني. بغية الوعاة : 30.
4 سورة البقرة : 10.
5 البيت للأخطل ، رُوي " مغبون" مكان " متباع" ، و" براجع" بالباء مكان " يراجع " بالياء ، و" بوداد" مكان " برداد" ، المبتاع : المشتري ، الصفق : مصدر صفق البائع إذا ضرب بيده على يد صاحبه عند المايعة ، والمراد إيجاب البيع ، وضمير صفقه للمبتاع أو المغبون ، والرداد بكسر الراء : مصدر راد البائع صاحبه إذا فاسخه البيع. انظر : الديوان : 137 ، وشرح شواهد الشافية : 18 - 21 ، والمنصف : 1/ 21.
6 انظر : المنصف : 1/ 21.

وينبغي أن يكون " مَرْض" هذا الساكن لغة في " مرَض" المتحرك ؛ كالحلْب والحلَب ، والطرْد والطرَد ، والشل والشلل ، والعيب والعاب ، والذَّيم والذَّام. وقد دللنا في كتابنا الخصائص على تقاود الفتح والسكون ، ولأنهما يكادان يجريان مجرى واحدًا في عدة أماكن.
منها أن كل واحد منهما قد يُفْزَع ويُسْتَروح إليه من الضمة والكسرة ، ألا تراهم قالوا في غُرُفات ونحوها تارة : غُرَفَات بالفتح ، وأخرى : غُرْفَات بالسكون ، كما قالوا في سِدِرات تارة : سِدَرات بالفتح ، وأخرى : سِدْرات بالسكون.
وأجرَوْا أيضًا الياء المفتوحة في اقتضائها الإمالة مجرى الياء الساكنة ، فأمالوا نحو : السَّيَال1 والصِّيَاح ، كما أمالوا نحو : شَيْبان وقيس عَيْلان ، وقالوا : ضرب يدها ، فأمالوا فتحة الدال للياء المفتوحة ، وقالوا أيضًا في تكسير جواد : جياد ، فأعلُّوا العين كما أعلوها في ثوب وثياب ، فأجروا " واو" جواد مجرى " واو" ثوب ، وقالوا : مرِض مَرْضًا فهو مارض ، كما قالوا : حَرِد2 حَرْدًا فهو حارد ، والفعل كالأصل في مصادر الثلاثية لا سيما في المتعدي منها ، والمتعدي أكثر من غير المتعدي ؛ فلذلك ساغ فيها فَعْل.
وإنما كان المتعدي أكثر من غيره من قِبَل أن الفعل قد يكون حديثًا عن المفعول به ، نحو : ضُرب زيدٌ ، كما يكون حديثًا عن الفاعل ، نحو : قام زيد. فكما لَا بُدَّ للفعل من الفاعل ، فكذلك كثر المتعدي ؛ لأن في ذلك تسبُّبًا إلى أن يكون الفعل حديثًا عن المفعول.
ومن ذلك قراءة يحيى بن يَعْمَر3 وابن أبي إسحاق وأبي السَّمال4 : " اشتروِا الضَّلالة" 5.
قال أبو الفتح : في هذه الواو ثلاث لغات : الضم ، والكسر ، وحكى أبو الحسن فيها الفتح : " اشتروَا الضَّلالة" ، ورويناه " 8ظ" أيضًا عن قطرب ، والحركة في جميعها لسكون الواو وما بعدها ، والضم أفشى ، ثم الكسر ، ثم الفتح.
__________
1 نبات أبيض له شوك طويل.
2 حرد عليه : غضب.
3 يحيى بن يعمر تابعي فقيه أديب نحوي مبرز ، سمع ابن عمر وأبا هريرة ، وأخذ النحو عن أبي الأسود ، تُوفي سنة 129هـ. بغية الوعاة : 417.
4 أبو السمال - بفتح السين وتشديد الميم وباللام - العدوي البصري ، له اختيار في القراءة شاذ عن العامة ، رواه عنه أبو زيد سعيد بن أوس. طبقات القراء لابن الجزري : 2/ 27 ، وفي القاموس : " وأبو السمال العدوي قعنب المقرئ" .
5 سورة البقرة : 16.

وإنما كان الضم أقوى لأنها واو جمع ، فأرادوا الفرق بينها وبين واو " أو" و" لو" ؛ لأن تلك مكسورة ، نحو قول الله سبحانه : {لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ}1 ، ومنهم مَن يضمها2 ، فيقول : " لوُ اطلعت" ، كما كسر أبو السَّمَّال وغيره من العرب واو الجمع تشبيهًا لها بواو " لو" .
وأما الفتح فأقلها ، والعذر فيه خفة الفتحة مع ثقل الواو ، وأيضًا فإن الغرض في ذلك إنما هو التبلغ بالحركة لاضطرار الساكنين إليها ، فإذا وقعت من أي أجناسها كانت أقنعت في ذلك ، كما روينا عن قطرب من قراءة بعضهم : " قُمَ اللَّيْل" 3 بالفتح ، و" قُلَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ" 4 ، وبِعَ الثوب. قال : وقيس تقول : " اشْتَرَءوا الضَّلالَةَ" . قال : وقال بعض العرب : عصئوا الله مهموزة.
قال أبو الفتح : ينبغي أن يكون ذلك على إجراء غير اللازم مجرى اللازم ، وقد كتبنا في هذا بابًا كاملًا في الخصائص5 ، وذلك أنه شبه حركة التقاء الساكنين - وليست بلازمة - بالضمة اللازمة في " أُقتت" وأدؤر وأُجُوه ، إلا أن همز نحو " اشْتَرَوُا الضَّلالَةَ" من ضعيف ذلك.
ولو وقفتَ مستذكرًا وقد ضمت الواو ؛ لقلت : اشتروُوا ، ففصلت ضمة الواو ، فأَنشأت بعدها واوا ، كأنك تستذكر " الضَّلالَة" أو نحوها ، فتمد الصوت إلى أن تذكر الحرف. ولو استذكرت وقد كسرت لقلت : اشتروِي ، فأنشأت بعد الكسرة ياء. ولو استذكرت وقد فتحت الوو لقلت : اشتروَا6 ، كما أنك لو استذكرت بعد مِن ، وأنت تريد الرجل ونحوه لقلت : مِنا ؛ لأنك أشبعت فتحة من الغلام ، و في منذ : منذو ، وفي هؤلاء : هؤلائي. وحَكى صاحب الكتاب : أن بعضهم قال في الوقف : قالا ، وهو يريد قال.
وحَكى أيضًا : هذا سَيْفُنِي ، كأنه استذكر بعد التنوين ، فاضطر إلى حركته فكسره ، فأحدث بعده ياء. ولو استذكرت مع الهمز لقلت : اشترءوا ، فالواو بعد الهمزة واو مَطْل الضمة ، وليست كواو قولك : اجترءُوا ، وأنت تريد : افتعلوا من الجرأة.
__________
1 سورة الكهف : 17.
2 هو المطوعي. إتخاف فضلاء البشر : 175.
3 سورة المزمل : 2 ، وفي البحر 8/ 360 : " وقرأ الجمهور " قمِ الليل" بكسر الميم على أصل التقاء الساكنين ، وأبو السمال بضمها إتباعًا للحركة من القاف ، وقُرئ بفتحها طلبًا للخفة" .
4 سورة الكهف : 29 ، وفي البحر 6/ 120 : " وقرأ أبو السمال قعنب : " وقلَ الحق" بفتح اللام حيث وقع ، قال أبو حاتم : وذلك رديء في العربية" .
5 انظر : الخصائص : 3/ 87.
6 انظر : المصدر السابق : 132.

ومن ذلك قراءة الحسن وإبي السَّمَّال : " وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلْمَاتٍ" 1 ساكنة اللام.
قال أبو الفتح : لك في ظلمات وكسرات ثلاث لغات : إتباع الضم الضم ، والكسر الكسر ، ومَن استثقل اجتماع الثقيلين فتارة يعدل إلى الفتح في الثاني يقول : ظُلَمَات وكِسَرات ، وأخرى يسكن فيقول : ظُلْمَات وكِسْرَات ، وكل جائز حسن.
فأما فَعْلة بالفتح فلَا بُدَّ فيه من التثقيل إتباعًا ، فتقول : ثَمَرَة وثَمَرَات ، قال : 
ولما رأونا باديًا رُكَبَاتُنا على موطن لا نخلط الجِد بالهزل2
وقال النابغة : 
وَمَقْعَدُ أيسار على رُكَبَاتهم ومربطُ أفراس وناد وملعب
وعليه قراءة أبي جعفر3 : " من وراء الْحُجَرات" 4.
وقال بشر : 
حتى سقيناهم بكأس مرة مكروهة حُسَواتها كالعلقم
وقد أسكنوا " 9و" المفتوح ، وهو ضروة ، قال لبيد : 
رُحلن لشقة ونُصبن نصبا لوغْرات الهواجرِ والسَّمُوم5
وقال ذو الرمة : 
أَبت ذكرٌ عَوَّدْنَ أحشاء قلبه خُفُوفًا ورفْضَاتُ الهوى في المفاصل6
روينا ذلك كله ، وروينا أيضًا أن بعض قيس قال : ثلاث ظَبْيَات ، فأسكن موضع العين ، وروينا عن أبي زيد أيضًا عنهم : شَرْيَة وشَرْيات وهو الحنظل ، والتسكين عندي في هذا أسوغ منه في نحو رفْضات ووغْرات ، من قِبَل أن قبل الألف ياء محركة مفتوحًا ما قبلها ، وهذا شرط اعتلالها بانقلابها ألفًا ، وتحتاج أن تعتذر من ذلك بأن تقول : 
لو قلبت ألفًا لوجب حذفها لسكونها وسكون الألف بعدها ، وليس في نحو : رفضات ما يوجب الاعتذار من الحركة ، وكان رفضات أقرب مأخذًا من ثمرات من قِبَل أن رفضة حدث ومصدر ، 
__________
1 سورة البقرة : 7.
2 انظر : الكتاب : 2/ 182.
3 هو الإمام أبو جعفر يزيد بن القعقاع المخزومي المدني أحد القراء العشرة ، تابعي مشهور كبير القدر ، ويقال : اسمه جندب بن فيروز ، وقيل : فيروز ، عرض القرآن على مولاه عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة ، وعبد الله بن عباس ، وأبي هريرة ، وروى عنهم ، وروى القراءة عنه نافع بن أبي نعيم وغيره ، مات سنة 130هـ بالمدينة. طبقات ابن الجزري : 2/ 382.
4 سورة الحجرات : 4.
5 الوغرات : جمع وغرة ؛ وهي شدة الحر. وانظر : الديوان : 6.
6 رفضات الهوى : ما تفرق من هواها في قلبه. وانظر : الديوان : 404.

والمصدر قوي الشبه باسم الفاعل الذي هو صفة ، والصفة لا تحرَّك في نحو هذا ، نحو : صَعْبة وصَعْبات ، وخَدْلة1 وخَدْلات ، ويدلك على قوة شبه المصدر بالصفة وقوع كل واحد منهما موقع صاحبه ، وذلك نحو قول الله تعالى : {قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا}2 أي : غائرًا ، وقولهم : قم قائمًا ؛ أي : قيامًا ، وعليه قول الفرزدق :
ألم ترني عاهدت ربي وإنني لبين رِتاج قائمًا ومقام
على حَلْفَة لا أشتُمُ الدهر مسلمًا ولا خارجًا من فيَّ زُورُ كلام3
أي : ولا يخرج خروجًا . وعليه أيضًا كسروا المصدر ، وهو فَعْلٌ عى ما يكسر عليه فاعل في الوصف وهو فواعل. أنشدنا أبو علي :
وإنك يا عم ابن فارس قُرْزُل معيدٌ على قيل الخنا والهواجر4
يريد جمع هُجْر ، فكأنه كسَّر هاجرًا على هواجر.
وأنشدنا أيضًا :
فليتك حال البحر دونك كله وكنت لقى تجري عليه السوائل5
يريد السيول جمع سيل ، وهو كثير جدًّا ، فكذلك سَهُل شيئًا إسكان نحو : رَفْضة ووَغْرة ؛ لكونهما حدثين ومصدرين لشبههما بالصفة. ويزيد في أُنْسك تسكن عين ما لامه حرف علة لما تُعقبُ من الاعتذار من تحريك عينه ، امتناعهم من تحريك العين في فَعْلَة إذا كانت حرف علة ، وذلك نحو : جَوْزَات ولَوْزَات وبَيْضَات ، ألا ترى أنه لو حرك فقال : جَوَزَات وبَيَضَات ؛ لوجب أن يعتذر من صحة العين مع حركتها وانفتاح ما قبلها بأن يقول : لو أعللتُ لوجب القلب ، فأقول : جازات وباضات ؛ فيلتبس ذلك بما عينه في الواحد ألف منقلبة نحو : قارة6 وقارات ، وجارة
__________
1 الخدلة وتكسر داله : المرأة العظيمة الساق المستديرتها ، والجمع خدال.
2 سورة الملك : 30.
3 رُوي " واقفًا" مكان " قائمًا" ، الرتاج : الباب العظيم ؛ يعني : باب البيت ومقام إبراهيم صلى الله عليه وسلم ، ويروى أن الفرزدق حج فعاهد الله بين الباب والمقام ألا يهجو أحدًا ، وأن يقيد نفسه حتى يجمع القرآن حفظًا ، فلما قدم البصرة قيد نفسه وحلف ألا يطلق قيده عنه حتى يجمع القرآن ، وقال :
ألم ترني عاهدت ربي....
انظر : الكتاب : 1/ 173 ، وشرح شواهد الشافية : 72 وما بعدها.
4 البيت لسلمة بن الخرشب الأنماري يخاطب عامر بن الطفيل ، قرزل بالضم : اسم فرس كان في الجاهلية ، قال ابن الأعرابي : هو فرس عامر بن الطفيل ، المعيد : الذي يعاود الشيء مرة بعد مرة. اللسان : قرزل وهجر.
5 رواه في اللسان " لقي" غير منسوب, واللقي بالفتح : الشيء الملقى لهوانه ، وجمعه ألقاه.
6 القارة : الجبل الصغير المنقطع عن الجبال.

وجارات.
وإذا جاز إسكان العين الصحيحة ، نحو : تَمْرات وشَعْرات ؛ صار المعتل أحرى بالضمة. نعم ، وربما جاء الفتح في العين إذا كانت واوًا أو ياء كما قال الهذلي :
أبو بَيَضَات رائحٌ متأَوِّبٌ رفيقٌ بمسع الْمَنْكِبَيْنِ سَبُوحُ1
وعذره في ذلك : أن هذه الحركة إنما وجبت في الجمع ، وقد سبق العلم بكونها في الواحد ساكنة ، فصارت الحركة في الجمع " 9ظ" عارضة فلم تُحفل ، وفي هذا بعد هذا ضعف ، ألا ترى أن هذه الألف والتاء تبنى الكلمة عليهما ، وليستا في حكم المنفصل؟ يدلك على ذلك صحة الواو في خُطُوات وكُسُوات ، ولو كانت الألف والتاء في ذلك في حكم المنفصل لوجب إعلال الواو ؛ لأنها لام وقبلها ضمة ، كما أنك لو بنيت فُعُلَة على التذكير من غزوت لأعللت اللام فقلت : غُزُية ، حتى كأنك نطقت بفُعِل منه فقلت : غُزٍ.
ولو بنيتها على التأنيث لصحت اللام فقلت : غُزُوَة ، فعليه قلت : خُطُوات ؛ لأنه مبني على التأنيث ، ولو كان على التذكير قلت : خُطِيات ، كما قلت : غُزٍ في فُعُل من الغزو.
قال أبو علي : يدلك على أن الكلمة مبنية على الألف والتاء اطِّراد إتباع الكسر للكسر في سِدِرات وكِسِرات مع عزة فِعِل في الواحد ، وإنما حكى سيبويه منه : إبل لا غير ، وهو كما ذَكر2 ، إلا أن مما يؤنس بكون حركة العين غير ملازمة ما رويناه عن قطرب فيما حكاه عن يونس من قوله في جِرْوة : إذا قلت جِرِوات فصحة الواو وهي لام بعد الكسرة تدلك على قلة الاعتداد بها ، وعلى ذلك أن يقال : إن هذا شاذ ، يدل على شذوذه امتناعهم أن يحركوا عين كُلْية ومُدْية ، وأن يقولوا : كُلُيات ومُدُيات ؛ لما كان يعقب ذلك من وجوب قلب الياء إلى الواو ، فدلنا ذلك على أن نحو جِرِوات شاذ.
وبإزاء هذا أن يقال : هلا قلبوا فقالوا : كُلُوات ومُدُوَات ، كما أنهم لو بنوا مثل فُعُلة من قضيت ورميت على التأنيث قلبوا فقالوا : رُمُوَة وقُضُوَة ، فهذه أشياء تراها متكافئة أو كذلك ، وعلى كل حال فالاختيار خُطْوات بالإسكان ، ألا ترى أن الألف والتاء وإن بني الاسم عليهما فإن الجمع على كل حال خارج من الواحد الذي هو الأصل ، فمعنى الفرعية موجود في الجمع
__________
1 البيت في وصف ذكر النعام ، ولم أعثر عليه في ديوان الهذليين. الخصائص : 3/ 184 ، والمنصف : 1/ 343 ، والخزانة : 3/ 429.
2 سبق في الصفحة : 37 أن ذكر " الإطل" مع " الإبل" ، وزاد عليهما في شرح الشافية 1/ 46 خمسة أخرى.

بتلفُّته إلى الواحد ، وليست فُعُلَة إذا بنيت على التأنيث مما خرج عن تذكيره فيراعى فيه حكمه ، كما رُوعي في الألف والتاء حكم الواحد ، فاعرفه فصلًا.
ومن ذلك ما حكاه الفراء عن بعض القراء فيما ذكر ابن مجاهد " يَخَطَّف" 1 بنصب الياء والخاء والتشديد. قال ابن مجاهد : ولم يُرْوَ لنا عن أحد.
قال أبو الفتح : أصله يَخْتَطف ، فآثر إدغام التاء في الطاء ؛ لأنهما من مخرج واحد ، ولأن التاء مهموسة والطاء مجهورة ، والمجهور أقوى صوتًا من المهموس ، ومتى كان الإدغام يُقوِّي الحرف المدغم حسن ذلك ؛ وعلته أن الحرف إذا أدغم خفي فضعف ، فإذا أدغم في حرف أقوى منه استحال لفظ المدغم إلى لفظ المدغم فيه فقوي لقوته ، فكان في ذلك تدارك وتلاف لما جُني علي الحرف المدغم ؛ فأَسكن التاءَ لإدغامها والخاءُ قبلها ساكنة ، فنقلت الحركة إليها ، وقلبت التاء طاء وأدغمت في الطاء ؛ فصارت " يَخَطَّف" .
ومنهم من إذا أسكن التاء ليدغمها كسر الخاء لالتقاء الساكنين ، فاستغنى بحركتها عن نقل الحركة إليها ، فيقول : يَخِطِّف.
ومنهم من يكسر حرف المضارعة إتباعًا لكسرة فاء الفعل ما بعده فيقول : يِخِطِّف ، وأنا إِخِطِّف ، وأنشدو لأبي النجم : " 10و" 
تدافُعَ الشِّيبِ ولم تِقِتِّل2
أراد تقتتل ، فأسكن التاء الأولى للإدغام ، وحرك القاف6 لالتقاء الساكنين بالكسر فصار تَقتِّل ، ثم أتبع أول الحرف ثانيه فصار تِقِتِّل.
وعلى هذا قالوا في ماضيه : خِطَّف ، وأصلها اختطف ، فأسكن التاء للإدغام فانكسرت الخاء لسكونها وسكون التاء ، فحذف همزة الوصل لتحرك الخاء بعدها ، وأُدغمت التاء في الطاء فصار " خِطَّف" .
__________
1 سورة البقرة : 20 ، وقال في البحر المحيط 1/ 90 : " وقرأ الحسن أيضًا وأبو رجاء وعاصم الجحدري وقتادة " يَخِطِّف" بفتح الياء وكسر الخاء والطاء المشددة ، وقرأ أيضًا الحسن والأعمش " يِخِطِّف" بكسر الثلاثة وتشديد الطاء" .
2 انظر : المنصف : 2/ 225 ، والطرائف الأدبية : 75.

ومنهم من يتبع الطاء كسرة الخاء فيقول : خِطِّف ، وأنشدونا :
لا حِطِّب القومَ ولا القومَ سقى1
أراد : احتطب على ما مضى.
وحكى أبو الحسن عنهم : فِتِّحوا الأبواب ؛ أي : افتتحوا ، على ما تقدم.
وكذلك الكلم في قوله : يَهَدِّي ويَهِدِّي ويِهِدِّي2 ، وجاء المعذِّورن والْمُعِذِّرون والْمُعُذِّورن3 ، ومُرَدِّفين ومُرِدِّفين ومُرُدِّفين4 ، تُتْبِع الضم الضم ، كما أتبعت الكسر الكسر. وأصله كله : المعتذرون ومرتدفون ، وهو باب منقاد ، وهذه طريقه.
ومن بعد فيسأل فيقال : ما مثال " يَخَطِّف" ؟
قيل : إن أردت الأصل فيفتعِل ؛ أي : يختطف ، وإن أردت اللفظ ففيه الصنعة وعليه المسألة ، فوزنه : يَفَطْعِل ، وذلك أن التاء في يفتعل زائدة ، فكما أنها لو ظهرت لكانت زائدة فكذلك إذا أَبدلت فالبدل منها زائد ؛ لأن البدل من الزائد زائد ، ألا ترى أن الطاء من " اصطبر" بدل من التاء في " اصتبر" الذي هو افتعل؟ فكما أن التاء زائدة فكذلك ما هو بدل منها - وهو
__________
1 البيت للشماخ ، وصدره :
خب جروز إذال جاع بكى
الخب : اللئيم ، والجروز : الأكول. اللسان : حطب.
2 سورة يونس : 35 ، من قوله تعالى : {أَفَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمَّنْ لا يَهِدِّي إِلَّا أَنْ يُهْدَى}.
وفي البحر المحيط 5/ 156 : قرأ أهل المدينة إلا ورشًا " أم من لا يهدي" بفتح الياء وسكون الهاء وتشديد الدال ؛ فجمعوا بين ساكنين.
وقرأ أبو عمر وقالون في رواية كذلك إلا أنه اختلس الحركة.
وقرأ ابن عامر وابن كثير وورش وابن محيصن كذلك إلا أنهم فتحوا الهاء.
وقرأ حفص ويعقوب والأعمش عن أبي بكر كذلك إلا أنهم كسروا الهاء لما اضطروا إلى الحركة حرك بالكسر.
وقرأ أبو بكر في رواية يحيى بن آدم كذلك إلا أنه كسر الياء.
3 سورة التوبة : 90 ، من قوله تعالى : {وَجَاءَ الْمُعَذِّرُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ لِيُؤْذَنَ لَهُمْ}.
4 سورة الأنفال : 9 ، من قوله تعالى : {فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِنَ الْمَلائِكَةِ مُرْدِفِينَ}.
قال في البحر المحيط 4/ 465 : " وقرأ بعض المكيين فيما رَوَى عنه الخليل بن أحمد و حكاه ابن عطية " مُرَدِّفين" بفتح الراء وكسر الدال مشددة ، أصله مرتدفين ، فأدغم. ورُوي عن الخليل أنه يضم الراء إتباعا لحركة الميم ، وقرئ كذلك إلا أنه بكسر الراء إتباعا لحركة الدال ، أو حركت بالكسر على أصل التقاء الساكنين" .

الطاء - زائد ، فوزن اصطبر على أصله : افتعل ، وعلى لفظه : افطعل ، فكذلك وزن " يَخَطِّف" من الفعل على لفظه : يَفَطْعِل ، فإذا ثبت ذلك - وقد ثبت بحمد الله - فوزن خِطِّف : فِطْعِل ، ووزن تِقِتِّل : تِفِعْتِل ، ووزن مُرُدِّفين : مُفُدْعِلِين ؛ لأن الدال فيه بدل من التاء الزائدة ، فهي زائدة من هذا الوجه ، كما كانت الطاء في خِطِّف زائدة من هذا الوجه.
وكذلك لو قائل : ما مثل " ازَّيَّنَتْ" 1 على أصله؟
قلت : تفعَّلت ؛ أي : تزينت ، وعلى لفظه : ازْفَعَّلَت.
وكذلك قالوا : " اطَّيَّرْنَا" 2 ووزنه : اطْفَعَّلْنا ، وكذلك قول العجلي :
من عبس الصيف قرون الإِجَّل3
يريد الإِيَّل ، فإن اعتقدت أنه فِعْوَل أو فِعْيَل في الأصل فوزنه بعد البدل : فِعْجَل ؛ لأن الجيم على هذا بدل من واو فِعْوَل أو ياء فِعْيَل ، وهما زائدتان ، فهي زائدة ، فاعرف ذلك وقسه.
قال ابن مجاهد : وحكى الفراء أن بعض أهل المدينة يسكن الخاء والطاء ويشدد فيجمع بين ساكنين.
قال ابن مجاهد : ولا نعلم أن هذه القراءة رُويت عن أهل المدينة.
قال أبو الفتح : هذا الذي يجيزه الفراء من اجتماع ساكنين في نحو هذا لا يثبته أصحابنا ؛ 
__________
1 سورة يونس : 24 ، من قوله : {حَتَّى إِذَا أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَازَّيَّنَتْ}.
2 سورة النمل : 47 ، من قوله تعالى : {قَالُوا اطَّيَّرْنَا بِكَ وَبِمَنْ مَعَكَ}.
3 لأبي النجم ، من أرجوزة وصف فيها الإبل لهشام بن عبد الملك ، أولها :
الحمد لله الوهوب المجزل
وقبل الشاهد :
كأن في أذنابهن الشول
والضمير في أذنابهن للإبل ، والشول : جمع شائل بلا هاء ؛ وهي الناقة التي تشول بذنبها للقاح ولا لبن بها أصلًا ، والعبس بفتحتين : ما يتعلق في أذناب الإبل من أبعارها وأبوالها فيجف عليها ، يقال منه : أعبست ، وعبس الوسخ في يد فلان : أي يبس ، وخص العبس بالصيف ؛ لأنه يكون أقوى وأصلب ، فتشبهه بقرون الإيل لأنها أصلب من قرون غيرها ، والإيل بضم الهمزة وكسرها : الذكر من الأوعال . شرح شواهد الشافية : 485.

وإنما هو اختلاس وإخفاء عليهم فيرون أنه إدغام ، وإنما هو إخفاء للحركة وإضعاف للصوت ، وهذا كما يُروى في قوله :
ومَسحِه مُرُّ عُقاب كاسِرِ1
أن الحاء مدغمة في الهاء ، ويا ليت شعري كيف يجوز لذي نظر أو من يُخْلِد ألى أدني تفكير أن يدَّعِي أن هنا " 10ظ " إدغامًا ، أو أن تجمع بين ساكنين ، وقد قابل به جزء التفعيل ، وإذا وقع التحاكم إلى بديهة الحس ؛ فقد سقطت كلفة إتعاب النفس ، ألا ترى أن وزن قوله : " ومسحهِي" مفاعلن ، فالحاء مقابَل بها عين " علن" ، والعين أول الوتد ، وهي كما ترى وتعلم محركة ، أفيقابَل في الوزن الساكن بالمتحريك؟ وإذا أفضى الأمر في السفور إلى هاهنا حَسَر شبهة اللبس والعناء ، وقد قلنا في كتابنا الموسوم " بسر الصناعة " 2 في هذا ما فيه كفاية وغناء.
قال ابن مجاهد : وقد رُوي عن مجاهد والحسن " يَخْطِف" ، ولم يبلغنا أن أحدًا قرأ " خَطَف" بفتح الطاء ، فيُقرأ هذا الحرف يَخْطِف ، وأحسب أن هذا غلط ممن رواه.
قال أبو الفتح : قد قلنا في كتابنا الموسوم " بالمنصف" وهو شرح تصريف عثمان في نحو هذا من قوله :
وما كل مبتاع ولو سَلْفَ صَفْقُه يراجع ما قد فاته بِرِداد3
فإذا تأملته أغنى عن إعادته إن شاء الله ، وجملته : أن يكون استُغني بِخَطِف عن خَطَف في الماضي ، وجاء المضارع عليه كما أن قوله : " سَلْف" يكون مُسَكَّنًا من " سَلِف" وإن لم يستعمل ؛ استغناء بسلَف عنه ، وقد شرحناه هناك فتركناه هنا.
__________
1 قبله :
كأنها بعد كَلالِ الزَّاجر
المسح : أن تتعب الإبل وتدبرها وتهزلها ، يصف ناقة بأنها بعد طول السير والإجهاد تشبه عقابًا منقضة كسرت جناحيها عند انقضاضها. الكتاب : 2/ 413 ، وسر صناعة الإعراب : 1/ 65.
2 انظر : سر صناعة الإعراب : 1/ 65 ، 66.
3 انظر : الصحفة 53 من هذا الجزء.

ومن ذلك قراءة الحسن بخلاف ومجاهد وطلحة بن مصرِّف1 وعيسى الهمداني2 : " وُقُودُهَا النَّاسُ" 3.
قال أبو الفتح : هذا عندنا على حذف المضاف ؛ أي : ذو وُقودِها ، أو أصحاب وقودها الناس ؛ وذلك أن الوُقود بالضم هو المصدر ، والمصدر ليس بالناس ؛ لكن قد جاء عنهم الوَقود بالفتح في المصدر ؛ لقولهم : وَقَدَت النارُ وَقودًا ، ومثله : أُولِعْتُ به وَلُوعًا ، وهو حسن القبول منك ، كله شاذ ، والباب هو الضم.
وكان أبو بكر يقول في قولهم : توضأت وَضوءًا : إن هذا المفتوح ليس مصدرًا ؛ وإنما هو صفة مصدر محذوف ، قال : وتقديره : توضأت وُضوءًا وَضُوءًا ؛ لقولك : توضأت وُضوءًا حسنًا ؛ لأن الوَضوء عنده صفة من الوضاءة.
وقرأت على أبي علي في نوادر أبي زيد : رجل ساكوت بَيِّن الساكوتة ، فقال : قياس مذهب أبي بكر في الوَضوء أن يكون هذا على أنه أراد رجل ساكوت بَيِّن السكتة الساكوتة.
وعليه قولهم فيما حكاه الأصمعي : رجل بَيِّنُ الضارورة ؛ أي : بين الضَّرة ، أو المضرة الضارورة.
وأما قولهم : لص بين اللَّصوصية ، وحُرٌّ بين الحروية ، وخصصته بالشيء خَصوصِيَّة ، فإن شئت قلت : هو على مذهب أبي بكر لص بين اللَّصة اللَّصوصية ، والْخَصَّة الْخَصوصية ، والْحُرِّية الْحَرورية.
وإن شئت قلت غير هذا ؛ وذلك أن ما لا يجيء من الأمثلة بنفسه قد يجيء إذا اتصلت ياء الإضافة به ، وذلك كقول الأعشى :
وما أَيْبُلِيٌّ على هيكل بناه وصلَّب فيه وصارا4
__________
1 هو طلحة بن مصرف بن عمرو بن كعب أبو محمد ، كوفي تابعي كبير ، له اختيار في القراءة ينسب إليه ، أخذ القراءة عرضًا عن إبراهيم بن يزيد النخعي والأعمش ويحيى بن وثاب ، وروى القراءة عرضًا عنه عيسى بن عمر الهمداني وأبان بن تغلب وعلي بن حمزة الكسائي ، وكانوا يسمونه سيد القراء ، مات سنة 112هـ. طبقات القراء لابن الجزري : 1/ 343.
2 هو عيسى بن عمر الهمداني الكوفي القارئ الأعمى ، مقرئ الكوفة بعد حمزة ، عرض عليه الكسائي ، مات سنة 156 ، وقيل : سنة 150. طبقات القراء لابن الجزري : 1/ 612.
3 سورة البقرة : 24.
4 بعده :
يرواح من صلوات المليـ ـك طورًا سجودًا وطورًا جؤارا
بأعظم منه تقى في الحساب إذا النسمات نفضن الغبارا
أيبلي : صاحب أيبل ؛ وهي العصا التي يدق بها الناقوس ، صلب : صور الصليب ، صار : سكن. الديوان : 53.

فأيبلي كما ترى فَيْعُلِيّ ، ولولا ياء الإضافة لم يجز ذلك ، ألا ترى أنه لم يأتِ عنهم فَيْعُل؟ وكذلك قولهم في الإضافة إلى تحبة : تَحَوِيّ ، ومثاله : تَفَلِيّ. وليس في كلامهم اسم على تفل ، فكذلك جاز خَصوصية وأختاها ، هذا مع ما حُكي " 11و" عنهم من القَبول والوَضوء والوَلُوع والوَقود ، فإذا جاء هذا المثال في المصدر من غير أن تصحبه ياء الإضافة فهو بأن يأتي معهما أجدر.
ومن ذلك قراءة رؤبة : " مَثَلا مَا بَعُوضَةٌ" 1 بالرفع.
قال ابن مجاهد : حكاه أبو حاتم عن أبي عبيدة عن رؤبة.
وقال أبو الفتح : وجه ذلك : أن " ما" هاهنا اسم بمنزلة الذي ؛ أي : لا يستحيي أن يضرب الذي هو بعوضة مثلًا ، فحذف العائد على الموصول وهو مبتدأ.
ومثله قراءة بعضهم : " تَمَامًا عَلَى الَّذِي أَحْسَنُ" 2 أي : على الذي هو أحسن.
وحكى صاحب الكتاب عن الخليل : ما أنا بالذي قائل لك شيئًا ؛ أي : الذي هو قائل لك شيئًا.
وعليه قوله :
لم أرَ مثل الفتيان في غِيَر الـ أيام ينسَوْن ما عواقبُها3
أي : ينسون الذي هو عواقبها ، وحَذْفُ الضمير من هنا ضعيف ؛ لأنه ليس فضلة كالهاء في نحو قولك : ضربت الذي كلمت ؛ أي : كلمته.
وإن شئت كان تقديره : ينسون أيُّ شيء عواقبها؟ فتكون ما استفهامًا ، وعواقبها خبرًا عنها ، والجملة في موضع نصب بينسون ، وجاز فيها التعليق ؛ لأنها ضد يذكرون ويعلمون ، فيجري مجرى قولك : لا تنسَ أيُّنا أحق بكذا ، وأَتذكُرُ أَزيدٌ أفضل أم عمرو؟
ومن ذلك قراءة يزيد البربري : " وَعُلِّمَ آدَمُ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا" 4.
__________
1 سورة البقرة : 26.
2 سورة الأنعام : 154 ، والرفع عن الحسن والأعمش كما في الإتحاف : 132.
3 لعدي بن زيد ، وفي الأصل : غبر بالباء ، وهو تحريف ، وما أثبتناه هنا عن ك وهامش الأصل ، ويروى عقب جمع عقبة بضم فسكون وهي الشدة ، ويروى غبن ، قال ابن الشجري : قوله : " في غبن الأيام" يدل على أنهم قد استعملوا الغبن المتحرك الأوسط في البيع ، والأشهر غبنته في البيع غبنًا بسكون وسطه ، والأغلب على الغبن المفتوح أن يستعمل في الرأي ، فعله غَبِنَ يغبن مثل فرح يفرح ، غبن رأيه ، والمعنى في رأيه ، ومفعول الغبن في البيت محذوف ؛ أي : في غبن الأيام إياهم. الأغاني ، طبعة دار الكتب : 2/ 147 ، والخزانة : 2/ 21.
4 سورة البقرة : 31.

قال أبو الفتح : ينبغي أن يُعلم ما أذكره هنا ؛ وذلك أن أصل وضع المفعول أن يكون فضلة وبعد الفاعل ؛ كضرب زيد عمرًا ، فإذا عناهم ذكر المفعول قدَّموه على الفاعل ، فقالوا : ضرب عمرًا زيد ، فإن ازدادت عنايتهم به قدموه على الفعل الناصبِه ، فقالوا : عمرًا ضرب زيد ، فإن تظاهرت العناية به عقدوه على أنه رَبُّ الجملة ، وتجاوزوا به حد كونه فضلة ، فقالوا : عمرو ضربه زيد ، فجاءوا به مجيئًا ينافي كونه فضلة ، ثم زادوه على هذه الرتبة فقالوا : عمرو ضرب زيد ، فحذفوا ضميره ونَوَوه ولم ينصبوه على ظاهر أمره ؛ رغبة به عن صورة الفضلة ، وتحاميًا لنصبه الدال على كون غيره صاحب الجملة ، ثم إنهم لم يرضوا له بهذه المنزلة حتى صاغوا الفعل له ، وبنوه على أنه مخصوص به ، وألغَوْا ذكر الفاعل مظهرًا أو مضمرًا ، فقالوا : ضُرب عمرو ، فاطُّرح ذكر الفاعل ألبتة. نعم ، وأسندوا بعض الأفعال إلى المفعول دون الفاعل ألبتة ، وهو قولهم : أُولعت بالشيء ، ولا يقولون : أولعني له كذا ، وقالوا : ثُلِجَ فؤاد الرجل ، ولم يقولوا : ثَلَجَهُ كذا ، وامتُقع لونه ، ولم يقولوا : امتقعه كذا ، ولهذا نظائر ، فرفضُ الفاعل هنا ألبتة واعتماد المفعول به ألبتة دليل على ما قلناه ، فاعرفه.
وأظنني سمعت : أولعني1 به كذا ، فإن كان كذلك فما أقله أيضا!
وهذا كله يدل على شدة عنايتهم بالفضلة ؛ وإنما كانت كذلك لأنها تجلو2 الجملة ، وتجعلها تابعة المعنى لها ، ألا ترى أنك إذا قلت : رغبت في زيد ، أُفيد منه إيثارك له ، وعنايتك به ، وإذا قلت : رغبت عن زيد ، أُفيد منه اطراحك له ، وإعراضك عنه ، ورغبت في الموضعين بلفظ واحد " 11ظ" ، والمعنى ما تراه من استحالة معنى رغبت إلى معنى زهدت ، وهذا الذي دعاهم إلى تقديم الفضلات في نحو قول الله سبحانه : {وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ}3 ، وإنما موضع اللام التأخير ؛ ولذلك قال سيبويه : إن الجفاة ممن لا يعلم كيف هي في المصحف يقرؤها : " وَلَمْ يَكُنْ كُفُوًا له أَحَدٌ" 4.
فإن قلت : فقد قالوا : زيدًا ضربته فنصبوه ، وإن كانوا قد أعادوا عليه ضميرًا يشغل الفعل
__________
1 في القاموس : " ولع به كوجل ولعًا محرَّكة وولوعًا بالتفح ، وأولعته وأولع به بالضم..." .
2 في نسختي الأصل : تخلو ، والظاهر ما أثبتنا.
3 سورة الصمد : 4.
4 عبارة سيبويه : " وجميع ما ذكرت لك من التقديم والتأخير ، والإلغاء والاستقرار ، عربي جيد كثير ، فمن ذلك قول الله عز وجل : {وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ} ، وأهل الجفاء من العرب يقولون : ولم يكن كفوًا له أحد ، كأنهم أخروها حيث كانت غير مستقرة. انظر : الكتاب : 1/ 27.

بعده عنه حتى أضمروا له فعلًا ينصبه ، ومع هذا فالرفع فيه أقوى وأعرب ، وهذا ضد ما ذكرته من جعلهم إياه ربَّ الجملة ومبتدأها في قولهم : زيد ضربته.
قيل : هذا وإن كان على ما ذكرتَه فإن فيه غرضًا من موضع آخر ؛ وذلك أنه إذا نصب على ما ذكرت فإنه لا يعدم دليل العناية به ، وهو تقديمه في اللفظ منصوبًا ، وهذه صورة انتصاب الفضلة مقدمة لتدل على قوة العناية به ، لا سيما والفعل الناصب له لا يظهر أبدًا مع تفسيره ، فصار كأن هذا الفعل الظاهر هو الذي نصبه ، وكذلك يقول الكوفيون أيضًا.
فإذا ثبت بهذا كله قوة عنايتهم بالفضلة حتى ألغوا حديث الفاعل معها ، وبنَوا الفعل لمفعوله فقالوا : ضُرب زيد - حَسُن.
قوله تعالى : " وَعُلِّمَ آدَمُ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا" لما كان الغرض فيه أنه قد عَرَفَها وعَلِمَها ، وآنس أيضًا علم المخاطبين بأن الله سبحانه هو الذي علمه إياها بقراءة مَن قرأ : {وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا} ، ونحوه قوله تعالى : {إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا}1 ، وقوله تعالى : {وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا}2 ، هذا مع قوله : {خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَق}3 ، وقال سبحانه : {خَلَقَ الْإِنْسَانَ ، عَلَّمَهُ الْبَيَانَ}4 ، وقال تبارك اسمه : {خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ}5.
فقد عُلم أن الغرض بذلك في جميعه أن الإنسان مخلوق ومضعوف ، وكذلك قولهم : ضُرب زيد ، إنما الغرض منه أن يُعلم أنه منضرب ، وليس الغرض أن يُعلم مَن الذي ضربه ، فإن أُريد ذلك ولم يدل دليل عليه فلَا بُدَّ أن يذكر الفاعل فيقال : ضرب فلان زيدًا ، فإن لم يفعل ذلك كلف علم الغيب.
ومن ذلك قراءة الحسن رحمه الله : " أَنْبِهِمْ" 6 بوزن أَعْطِهِم ، ورُوي عنه : " أَنبيهُمُ" بلا همز ، ورُوي عن ابن عامر : " أَنْبِئْهِم" بهمز وكسر الهاء. قال ابن مجاهد : وهذا لا يحوز.
قال أبو الفتح : أما قراءة الحسن : " أَنْبِهِمْ" كأعطهم ، فعلى إبدال الهمزة ياء على أنه يقول : أَنْبَيْتُ كأَعْطَيْتُ ، وهذا ضعيف في اللغة ؛ لأنه بدل لا تخفيف ، والبدل عندنا لا يجوز إلا في ضرورة الشعر.
__________
1 سورة المعارج : 19.
2 سورة النساء : 28 ، وفي نسختي الأصل وك : " وخلق الإنسان عجولًا" فجمع جزءًا من هذه الآية وآية : " وكان الإنسان عجولًا" سورة الاسراء : 11.
3 سورة العلق : 2.
4 سورة الرحمن : 3.
5 سورة الرحمن : 15.
6 سورة البقرة : 33.

وحدثنا أبو علي قال : لقي أبو زيد سيبويه فقال : سمعت العرب تقول : قَرَيْتُ وتوضيت ، فقال له سيبويه : فكيف تقول في المضارع؟ قال : أَقرأُ. هذا آخر الحكاية عن أبي علي1.
وزاد أبو العباس محمد بن يزيد فيها : فقال له سيبويه : فقد تركت إذن مذهبك.
ونحوه قراءة : " أن تَبَوَّيَا" 2.
ويجوز على هذه القراءة " أَنْبِهُم" على أصل حركة الهاء وهو الضم ؛ كقراءة مَن قرأ : " فخسفنا بِهُو وبدارِهُو الأرض" 3.
وأما قراءته على الرواية الأخرى : " أَنبيهُم" فهو على قياس التخفيف الصريح ، ولك في هذه الهاء على " 12و" هذه القراءة الضم والكسر.
أما الضم4 فمن وجهين :
أحدهما : وهو الأظهر ؛ إخراجها على الأصل فيه.
والآخر : وفيه الصنعة ؛ وهو أن هذه الياء ليست بلازمة ؛ وإنما اجتلبها تخفيف الهمزة ؛ وذلك أن الهمزة إذا سكنت مكسورًا ما قبلها فتخفيفها القياسي أن تخلصها في اللفظ ياء ، وذلك قولك في ذئب : ذيب ، وفي بئر : بير ، فقوله : " أَنبِيهم" بياء ساكنة ينبغي أن يكون على التخفيف القياسي ، لا على أنه أبدل الهمزة ياء إبدالًا مستكرهًا على حد قولهم في البدل : قريب كأعطيت ، فإنما كان ذلك كذلك من قِبَل أنه لو أَبدل لكان قد أَخرج الهمزة على أصلها إلى ذوات الياء ، ولو كان فعل ذلك لوجب حذفه كما تحذف لام : أَعطيت وأَغزيت للوقف والجزم ، كما حذفها في القراءة الأخرى لما أبدل فقال : " أَنْبِهِمْ" ، ولو اعتقد أنه قد أبدل ألبتة لما جاز إثبات الياء في موضع الوقف ، كما لا يجوز : أَعطيهم ولا أَغزيهم ، إلا أن يحمل ذلك على الضرورة ، وإثبات الياء في موضع الجزم والوقف ؛ كقوله :
ألم يأْتيك والأنباء تنمي بما لاقت لبونُ بني زياد 5
__________
1 عبارة أبي علي : " وحُكي عن أبي زيد قال : قلت لسيبويه : سمعت قريت وأخطيت ، قال : وكيف تقول في المضارع؟ قلت : أقرأ ، قال : يريد سيبويه أن قريت مع أقرأ لا ينبغي ؛ لأن أقرأ على الهمز وقربت على القلب ، فلا يكون أن يغير بعض الأمثلة دون بعض ؛ فدل ذلك على أن القائل لذلك غير فصيح ، وأنه مخلط في لغته. انظر : الحجة ، النسخة المصورة بدار الكتب برقم 462 ، الجزء 3 ، الورقة 96.
2 سورة يونس : 87 ، وفي البحر 5/ 186 : " قرأ حفص في رواية هبيرة : " تبويا" بالياء ، وهو تسهيل غير قياسي ، ولو جرى على القياس لكان بين الهمزة والألف" .
3 سورة القصص : 81.
4 سيأتي ذكر وجه الكسر في الصفحة : 70.
5 البيت لقيس بن زهير العبسي ، ويُروى : " ألم يبلغك" مكان " ألم يأتيك" . الكتاب : 2/ 59 ، والنوادر : 203 ، والأغاني : 16/ 28.

فإن فعل ذلك ففيه على هذا ضرورتان :
إحداهما : الإبدال ، ولا ضرورة إليه.
والآخر1 : إثبات حرف العلة في موضع الوقف ، وذلك ضرورة أفحش من الأولى ؛ لكثرة الإبدال على قبحه ، وقلة إثبات حرف اللين في موضع الوقف ؛ لكن إذا اعتقد أنه خُفف لم يكن في هذه القراءة ضرورة ألبتة ، وفي هذا كافٍ.
وإذا كان " أَنبيهِم" إنما هو على التخفيف القياسي ، فكأن الهمزة حاضرة لأنها هي الأصل ؛ إذ كان التخفيف له أحكام التحقيق ، ألا ترى إلى صحة الواو والياء في تخفيف ضوء وفيء ؛ وذلك قولك : هذا ضَوٌ وفَيٌ ونَوٌ وشَيٌ ، بضمة الواو والياء مع تحركهما وانفتاح ما قبلهما ، وترك قبلهما ألفين لذلك يدل على أن الواو والياء لما تحركتا بحركة الهمزة المحذوفة للتخفيف كانتا لذلك في حكم الساكنين ، فكما تصحان هنا سكانتين في ضوء ونوء وفيء وشيء ، كذلك صحتا متحركتين في ضَوٍ ونَوٍ وشَيٍ ، وعلى ذلك صحت الواو والياء أيضًا في تخفيف نحو : جَيْئَل2 وحَوْءَب3 إذا خَففت فقلت : جَيَل وحَوَب ، فكما تكون الياء مضمومة مع التحقيق في قوله : " أَنْبِئْهُم" ، فكذلك تكون مضمومة مع التخفيف في قولك : " أَنبيهُم" ؛ لما بيناه من أن حكم الهمزة المخففة حكم المحققة.
وسألت أبا علي - رحمه الله - فقلت : من أجرى غير اللازم مجرى اللازم فقال : في تخفيف الأحمر : لَحْمر ، أيجوز له على هذا أن يقلب الواو والياء في حَوَب وجَيَل ألفًا ، فيقول : حاب وجال؟ فقال : لا ، وأومأ إلى أن حكم القلب أقوى من حكم الاعتداد بالحركة في لَحمر ؛ أي : فلا يبلغ في الجواز ذلك لشناعته ، وهو كما ذكر.
وقد يجوز عندي في قراءة الحسن - رحمه الله - هذه أن يكون أراد " أَنبهم" كقراءته في الأخرى ، إلا أنه أشبع الكسرة فأنشأ عنها ياء ، فقال : " أَنْبِيهم" ، كما قد يجوز ذلك في قوله : " أَلَم " 12ظ" يَأْتِيَك" ؛ فإنه أشبع الكسرة فمطها ، فبلغت ياء ، وعليه الرواية
__________
1 كذا في النسختين ، كأنه نظر إلى الخبر " إثبات" .
2 الجيئل : الضبع.
3 الحوءب : ا لواسع من الأودية والدلاء ، وانظر في الكلام عن اللفظين كتاب الخصائص : 3/ 93.

الأخرى التي ذكرها أبو الحسن وهي قوله : " أَلَمْ يَأْتِك" ، وعليه أيضًا ما وجه بعضهم قوله :
كأن لم ترا قبلي أسيرًا يمانيا1
قال : أراد لم ترَ ، ثم أشبع الفتحة فأنشا عنها ألفًا.
فإذا جاز ذلك ساغ الضم في الهاء أيضًا على أصل ضمتها.
فإن قلت : فهل يجوز أن تقول : إنه لم يعتدد بالياء لما كانت زائدة مجتلبة للإشباع ، فجرت لذلك مجرى ما ليس موجودًا ، كما أن من مد " أوائل" إتباعًا كما ترى ، على حد قوله :
نفي الدنانير تنقادُ الصياريف2
قال على هذا : أَوائيل ، أقر الهمزة بحالها بدلًا من واو أواول ؛ لبعدها من الطرف بالياء الحاجزة ؛ لأن هذه الياء لَحَقٌ3 ونَيِّفٌ مجتلبة للإشباع ، وليست لها عصمة ولا مُسكة ، فجرت مجرى المنفردة ألبتة ، كما يهمز فيقول : أوائل ، فكذلك يهمز ، فتقول : أوائيل ، ولا يحفل بالياء حاجزًا لما ذكرنا ، ولا يجرى عندي مجرى ياء طواويس ونواويس ؛ إذ كانت الياء هناك ثابتة القدم ؛ لكونها بدلًا من واو ناووس وطاووس الثانية؟
فالجواب : أنه إن ذهب إلى هذا على ما رمته كسر الهاء أيضًا ؛ وذلك أن أقصى ما في
__________
1 صدره :
وتضحك مني شيخة عبشمية
والبيت لعبد يغوث بن وقاص الحارثي ، وكان أسر يوم الكلاب ، أسرته التيم ، قال أبو علي القالي : " قال الأخفش : رواية أهل الكوفة : كأن لم ترن قبلي ، وهذا عندنا خطأ ، والصواب : ترى ، بحذف النون علامة الجزم" .
وفي المغني أن أبا علي خرجه " فقال : أصله ترأى بهمزة بعدها ألف ، كما قال سراقة البارقي :
أُرى عيني ما لم ترأياه
ثم حذفت الألف للجازم ، ثم أبدلت الهمزة ألفًا لما ذكرنا ، ويريد " بما ذكرنا" إجراء المحرك مجرى الساكن وعكسه. انظر : ذيل الأمالي : 131 وما بعدها ، وسر صناعة الإعراب : 1/ 86 ، والمغني وحاشية الأمير عليه : 1/ 200 ، 201.
2 صدره :
تنفي يداها الحصى في كل هاجرة
والبيت للفرزوق ، ويروى " الدراهيم" مكان " الدنانير" ، والهاجرة : نصف النهار عند اشتداد الحر ، والتنقاد : النقد ؛ وهو تمييز الدراهم ، يصف ناقته بسرعة السير في الهواجر ، فيقول : إن يديها لشدة وقعها في الحصى تنفيانه فيقرع بعضه بعضًا ، ويسمه له صليل كصليل الدراهم ، إذا انتقدها الصير فنفى رديئها عن جيدها. انظر : الخصائص : 2/ 315 ، والكتاب : 1/ 10 ، والخزانة : 2/ 255.
3 لحق : يريد لاحقة ، قال في الأساس : " وهو من اللحق : من اللاحقين" .

هذا أن تكون الياء في " أنبيهم" مدة إشباعًا لا حكم لها ، فكأنها ليست هناك ، وإذا لم تكن هناك كسرة الياء - وهي تدعو إلى كسر الهاء - فعلى أي الوجهين حملته ، فكسر الهاء هو الكلام.
وأما حديث كسرها من القسمة الأولى1 - وأنت تنوي بأنبيهم التخفيف القياسي - فهو على معاملة اللفظ ؛ وذلك أن الملفوظ به الآن وإن كان تخفيفًا إنما هو الياء ألبتة ، فعومل لفظها معاملة نحوه ونظيره ، فكُسِرَت الهاء مع هذه الياء كما تكسر في نحو : عليهم وإليهم ، كما أن قول الله عز وجل : {لَكِنَّا هُوَ اللَّهُ}2 أصله : لكن أنا ، فخففت الهمزة وألقيت حركتها على النون فانفتحت ، فصارت في التقدير : " لكنَنَا" ، فلما التقى الحرفان المثلان متحركين كُره ذلك ، وإن كانت حركة النون الأولى غير لازمة من حيث كانت من أعراض التخفيف ، وأجريت مجرى اللازمة ، فأُسكنت الأولى وأدغمت في الثانية ؛ حملًا على حاضر الحال وإجراء غير اللازم مجرى اللازم3.
وقد كتبنا في الخصائص بابًا مفردًا في إجراء العرب غير اللازم مجرى اللازم ، وإجراء اللازم مجرى غير اللازم ، فاكتفينا به عن إعادته ؛ لئلا يطول هذا الكتاب4.
نعم ، وإذا كانت العرب قد أجرت الحرف الصحيح في نحو هذا مجرى ما لا يعتد به حتى لم يحفلوا بلفظ ، نحو قولهم : منهِم واضربهِم ، فأن يجروا الياء الساكنة مجرى ذلك لخفائها ، ولأن لفظها نفسها داعٍ إلى الكسر - أجدر.
وأما الرواية عن ابن عامر : أَنبئهِم" بالهمز وكسر الهاء ، فطريقه أن هذه الهمزة ساكنة ، والساكن ليس بحاجز حصين عندهم ، فكأنه لا همزة هناك أصلًا ، وكأن كسرة الباء على هذا مجاورة للهاء ، فلذلك كسرت " 13و" فكأنه على هذا قال : " أَنبهِم" .
ويدل على ما ذكرناه من ضعف الساكن أن يكون حاجزًا حصينًا قولهم : قِنْيَة5 ، وهي وهي من قَنَوْت ، وصِبْيَة وهي من صَبَوْت ، وعِلْية وهي من عَلَوْت ، و عِذْي6 وهو من قولهم : أَرَضُون عَذَوات ، وبِلْيُ سفر لقولهم في معناه : بِلْوُ ، وهو من بلوت ، ومنه ناقة عِلْيَان7 وهي من علوت ، ودَبَّة8 مهيار وهو من تهور ، وفلان قِدْيَة في هذا الأمر وهو من القِدْوة ، وأصله
__________
1 سبق الوجه الأول في الصفحة : 67.
2 سورة الكهف : 38.
3 الخصائص : 3/ 92.
4 انظر المصدر السابق : 87 وما بعدها.
5 القنية : الكسبة ؛ أي الكسب.
6 العذي والعذاة : الأرض الطيبة التربة الكريمة المنبت التي ليست بسبخة.
7 ناقة عليان : طويلة جسيمة.
8 الدبة : الكثيب من الرمل.

كله : قِنْوُ ، وصِبْوة ، وعِلْوة ، وعِذْوُ ، وبِلْو سفر ، وناقة عِلْوان ، ودَبة مِهْوَار ، فقلبت الواو في ذلك كله للكسرة قبلها ، ولم يعتدد الساكن بينهما حاجزًا لضعفه ، فكأن الكسرة تباشر الواو فتقلبها لذلك ياء ، كما تقلبها لو لم تجد بينهما حاجزًا ، فكذلك الهمزة في " أَنْبِئهِم" لا تحجز على هذا النحو الذي ذكرناه.
وروينا عن أبي زيد فيما أخذناه عن أبي علي ، وعن غير أبي زيد : منهِم ومنهِ ومنكِم وبِكِم ، وأجرى كاف المضمر مجرى هائه ، وسترى هذا فيما بعد إن شاء الله.
فقد علمت بذلك أن قول ابن مجاهد : هذا لا يجوز لأوجه له ؛ لما شرحناه من حاله.
ورحم الله أبا بكر ؛ فإنه لم يأْلُ فيما علمه نصحًا ، ولا يلزمه أن يُرِي غيره ما لم يُره الله تعالى إياه ، وسبحان قاسم الأرزاق بين عباده ، وإياه نسأل عصمة وتوفيقًا وسدادًا بفضله.
ومن ذلك قراءة أبي جعفر يزيد : " لِلْمَلائِكَةُ اسْجُدُوا" 1.
قال أبو الفتح : هذا ضعيف عندنا جدًّا ؛ وذلك أن " الملائكة" في موضع جر ، فالتاء إذن مكسورة ، ويجب أن تسقط ضمة الهمزة من " اسجدوا" لسقوط الهمزة أصلًا إذا كانت وصلًا ، وهذا إنما يجوز ونحوه إذا كان ما2 قبل الهمزة حرف ساكن صحيح ، نحو قوله عز وجل : " وَقَالَتُ اخْرُج" 3 ، وادخلُ ادخلُ ، فضُم لالتقاء الساكنين لتخرج من ضمة إلى ضمة ، كما كنت تخرج منها إليها في قولك : اخرج.
فأما ما قبل همزته هذه متحرك - ولا سيما حركة إعراب - فلا وجه لأن تحذف حركته ويحرك بالضم ، ألا تراك لا تقول : قل للرجلُ ادخُل ، ولا : قل للمراةُ ادخُلي ؛ لأن حركة الإعراب لا تُستهلك لحركة الإتباع إلا على لغة ضعيفة ، وهي قراءة بعض البادية : " الْحَمْدِ لِلَّه" بكسر الدال ، ونحو منه ما حكاه لي أبو علي : أن أبا عبيدة حكاه من قول بعضهم : دعه في حِرُمِّه ، فحذف كسرة راء " حر" ، وألقى عليها ضمة همزة أمه ، وهذا عندنا على شذوذه أعذر من قوله : " لِلْمَلائِكَةُ اسْجُدُوا" ؛ وذلك أنه خفف همزة تثبت في الوصل وهو قولك : في هنِ أمه ، فإذا كانت تثبت في الوصل جاز تخفيفها فيه ؛ بل لا يكون التخفيف بإلقاء الهمزة ونقل الحركة إلا في الوصل ، وليس فيه إلا شيء واحد ؛ وهو حذفه حركة الإعراب لحركة غير ملازمة ؛ وإنما هي للهمزة.
__________
1 سورة البقرة : 34 ، وفي البحر 1/ 152 : " وقرأ أبو جعفر يزيد بن القعقاع وسليمان بن مهران بضم التاء إتباعًا لحركة الجيم ، ونقل أنها لغة أزدشنوءة " .
2 ما زائدة ، وهو يكثر من زيادتها من كلامه.
3 سورة يوسف : 31.

وأما قوله : " لِلْمَلائِكَةُ اسْجُدُوا" فإن همزة " اسجدوا" يحذفها في الواصل ألبتة ، وإذا كانت محذوفة ألبتة لم يكن إلى تخفيفها سبيل ؛ لأن الوصل يستهلكها أصلًا ، فحركة ماذا - يا ليت شعري! - تنقل وقد حُذف المتحرك بحركته أصلًا فلم يبقَ إلا الإتباع ، وحركة الإتباع لا تبلغ مبلغ حركة تخفيف الهمز ؛ من حيث كانت " 13ظ" حركة الهمزة موجودة فيها في الابتداء والوصل جميعًا ، فعلمت بذلك قوتها ، وحركة الإتباع تجري مجرى الصدى الذي لا اعتداد به ، ولا هو عندهم مما يعقد على مثله ، فإذا ضعفت الحركة القوية فما ظنك بالحركة الضعيفة؟
ونحو من هذه الحكاية عن أبي عبيدة : مارواه أحمد بن يحيى : قال : كنا عند سعيد بن سَلْم1 أنا وابن الأعرابي فخرجا لصلاة العصر ، وتأخَّرت لتجديد الطهر بعدهما ، فلما خرجتُ قال لي ابن الأعرابي : أين أنت؟ ألا تسمع لهذا؟ قلت : ما هو؟ وإذا أبو سَرَّار الغنوي يتحدث ، قال :
كنت أحضر العراق فإذا أردت أهلي وقد اشتريت منها وتبتَّتُّ2 أجتاز بامرأة عجوز لها بنيَّات ، فإذا نزلت عليها بَهَشْن3 إلَيَّ وأَطَفْن بِي ، فأَفرز لهن مما اشتريت شيئًا أدفعه إليهن ، فغبرت زمانًا ، ثم جئت العجوز فوجدتها غائبة عن بيتها ، وإذا أولئك الجواري قد صرن نساء ، فبهشن إليَّ على عادتهن ، وجاءت العجوز فوجدَتني خاليًا معهن ، فقالت : ما هذا؟ أفي السَّوَتَنْتُنَّه؟ أفي السوتنتنه؟ فقلت : وما في هذا؟ أردات : أفي السوءة أنتنه؟ فحذفت الهمزة من السوءة تخفيفًا ، وألقت حركتها على الواو فانفتحت الواو ، وألقت حركة الهمزة في أنتنه على كسرة التاء من السوءة فانفتحت ، وحذفت همزة أنتنه فصارت : أفي السوتنتنه؟4
هكذا قال أحمد بن يحيى على كسرة التاء ، وله وجه ، إلا أنه مع هذا ضعيف ؛ وذلك أن هذه الهمزة إذا خففت فحذفت ، وألقيت حركتها على ما قبلها ، لم يكن ذلك الذي قبلها إلا ساكنًا ، نحو قوله تعالى في قراءة ورش عن نافع : " قَدَ افْلَحَ الْمُومِنُونَ" 5 ، " وَالَارْض" .
وحكى أبو زيد في خُبَأَة6 : انه سمع بعضهم يقرأ : " ويمسك السماء أن تقع عَلَّرضِ" 7 ، يريد : على
__________
1 هو سعيد بن سلم بن قتيبة بن مسلم أبو محمد الباهلي البصري ، كان عالمًا بالحديث والعربية ، سمع عبد الله بن عوف وطبقته ، وسكن خراسان ، ثم قدم بغداد أيام المأمون فحدث بها وروى عنه ابن الأعرابي. بغية الوعاة : 255.
2 تبتت : تزودت.
3 بهش إليه : ارتاح وخف بارتياح.
4 انظر : الخصائص : 3/ 142.
5 سورة المؤمنون : 1.
6 امرأة خبأة : لازمة بيتها.
7 سورة الحج : 65.

الأرض ، فحُذفت همزة أرض تخفيفًا ، وأُلقي حركتها على اللام وهي ساكنة كما ترى ، فصارت عَلَلَرض ، فكره اجتماع اللامين متحركتين ، فأسكن اللام الأولى وأدغمها في الثانية فصارت " علَّرض" ، كما أسكن أبو عمرو : " لَكنَ نَا" حتى صار لذلك " لكنَّا" ، فهذا التحفيف مع النقل إنما يكون إذا كان الأول الملقي عليه ساكنًا ، فأما إذا كان متحركًا فقد حَمَتْه حركته أن يَقبل حركة أخرى غيرها.
والتاء من السوءة محركة ، فكيف يمكن إلقاء الحركة عليها مع وجود حركتها فيها؟ وعليه قراءة الكسائي فيما حدثنا به أبو علي سنة إحدى وأربعين : " بما أُنزلَّيك1" قياسًا - فيما قال أبو علي - على لكنَّا.
قال أبو علي ما نحن عليه ونعى هذه القراءة ، وقال لحركة لام أُنزل : فإذا قبح ذلك مع أن حركة اللام بناء ، فما الظن بما حركته إعراب ، وحرمة الإعراب أقوى من حرمة البناء ، فالجناية إذن عليها فوقها عليها.
وقول أحمد بن يحيى : إنه ألقى فتحة أَنْتُنه على كسرة الهاء ، طريقه : أنه لما نقل فتحة همزة أنتن إلى ما قبلها صادفت كسرة السوءة على شناعة النقل مع ذلك ، فهجمت الفتحة على الكسرة فابتزَّتها موضعَها ، وكلا القولين خبيث وضعيف ، وعلى أننا قد أفردنا في كتاب الخصائص بابًا لهجوم الحركات " 14و" على الحركات ، مختلفات كن أو متفقات2 ؛ لكنه ليس على هذا الذي كرهناه واستضعفناه.
فهذا كله يشهد بضعف قوله : " قُلْنَا لِلْمَلائِكَةُ اسْجُدُوا" . وفيه أكثر من هذا ، ولولا تحامي الإملال لجئنا به ، وفيما أوردناه كافٍ مما حذفناه.
ومن ذلك قال عباس : سألت أبا عمرو عن " الشِّجَرة" 3 فكرهها ، وقال : يقرأ بها برابر مكة وسودانها.
__________
1 سورة البقرة : 4 ، وقد ذكر في البحر 1/ 241 : أنها شاذة ، ولم ينسبها.
2 انظر : الخصائص : 3/ 136.
3 أي : من قوله تعالى : {وَلا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ}.
في سورة البقرة : 35 ، وفي البحر المحيط 1/ 158 : " وقرئ " الشِّجَرة" بكسر الشين ، حكاها هارون الأعور عن بعض القراء ، وقرئ أيضًا " الشِّيَرة" بكسر الشين والياء المفتوحة بعدها ، وكره أبو عمرو هذه القراءة وقال : يقرأ بها برابر مكة وسودانها...." .

وقال هارون الأعور عن بعض العرب : تقول الشِّجرة ، وقال ابن أبي إسحاق : لغة بني سُليم الشِّجرة.
قال أبو الفتح : حكى أبو الفضل الرياشي قال : كنا عند أبي زيد وعندنا أعرابي فقلت له : إنه يقول الشِّيَرَة ، فسأله فقالها ، فقالت له : سله عن تصغيرها ، فسأله فقال : شُيَيْرَة.
وأنشد الأصمعي لبعض الرجاز في أرجوزة طويلة :
تحسبه بين الإكام شِيَرة1
وإذا كانت الياء فاشية في هذا الحرف - كما ترى - فيجب أن تجعل أصلًا يساوق الجيم ، ولا تُجعل بدلًا من الجيم ، كما تجعل الجيم بدلًا من الياء في قولهم : رجل فُقَيْمِج2 ؛ أي : فُقَيْمِي ، وعَربَانِج ؛ أي : عَرَبَانِيّ3 ، وقوله :
حتى إذا ما أمسجت وأمسجا4
يريد أمست وأمسى. قال أبو علي : هذا يدلك على أن ما حذف لالتقاء الساكنين في حكم الحاضر الملفوظ به. قال : ألا ترى أنه أبدل من لام أمسيت بعد أن قدرها ملفوظًا بها ، ولو كان الحذف ثابتًا هنا لما جاز أن يبدل من اللام شيء ؛ لأن البدل إنما هو من ملفوظ به ، كما أن البدل ملفوظ به.
قال : وليست كذلك لام عَشِيَّة إذا حقرتها فقلت : عُشيَّة ؛ لأن الياء الثانية من عُشَيِّية لم تحذف لالتقاء الساكنين ؛ لأنه لا ساكنين هناك ، وإنما حذفت حذفًا للتخفيف ؛ فلذلك سقط
__________
1 انظر : اللسان " شجر" ورواه في البحر 1/ 158 :
تَحسِبَه بين الأنام شِيرَة
والإكام : جمع أكمة ؛ وهي الموضع يكون أشد ارتفاعًا مما حوله ، وهو غليظ لا يبلغ أن يكون حجرًا.
2 في سر الصناعة 1/ 192 : " وقال أبو عمرو بن العلاء : قلت لرجل من بني حنظلة : من أنت؟ فقال : فقيمج. قال : قلت : من أيهم؟ قال : مرج ؛ يريد : فقيمي ومري" .
وفي القاموس المحيط : " والنسبة إلى فقيم كنانة فقمي كعرني ، وهم نسأة الشهور في الجاهلية ، وإلى فقيم دارم فقيمي.
3 عرباني : فصيح ، قال في اللسان : " وتقول : رجل عربي اللسان إذا كان فصيحًا ، وقال الليث : يجوز أن يقال : رجل عرباني اللسان" .
4 يُعزى للعجاج ، ولم أجده في ديوانه و" ما" ساقطة في الأصل. يريد أمست الأتن وأمسى العير ، وقيل : أراد أمست النعامة وأمسى الظليم ، والله أعلم. سر الصناعة : 1/ 194 ، وشرح شواهد الشافية : 486.

قول أبي العباس في تحقير العرب عَشِيَّة على عُشَيْشِيَة1 ؛ لأن الياء لم تثبت هنا فتبدل منها.
وقال أبو الحسن : إن قومًا يقولون في تحقير فَعلية من الياء : إن المحذوف منها الياء الثانية ، فعلى هذا قال أبو علي ما قال.
ومما أبدلت فيه الجيم من الياء2 قوله - ورويناه عن غير وجه :
خالي عُوَيف وأبو عَلِجِّ المطعمان اللحمَ بالعَشجِّ
وبالغدواة فلق البَرْنِجِّ يُقْلَع بالوَد وبالصِّيصِجِّ3
وروينا أيضًا قوله :
يا رب إن كنتَ قلبت حِجَّتِج فلا يزال شاحج يأتيك بِج4
__________
1 في شرح الشافية 1/ 275 : " وعشيشية تصغير عشية ، والقياس عشية بحذف ثالثة الياءات كما في معية ، وكأن مكبر عشيشية عشاة ، تجعل أولى ياء عشية شينًا مفتوحة ، فتدغم الشين في الشين ، وتنقلب الياء ألفًا ؛ لتحركها وانفتاح ما قبلها" .
2 قال سيبويه : " وأما ناس من بني سعد ، فإنهم يبدلون الجيم مكان الياء في الوقف لأنها خفيفة ، فأبدلوا من موضعها أبين الحروف ، وذلك قولهم : هذا تميمج ، يريدون تميمي ، وهذا علج ، يريدون علي ، وسمعت بعضهم يقول : عربانج ، يريدون عرباني" . انظر : الكتاب : 2/ 288.
3 لرجل من البادية ، ويروى " عمي" مكان " خالي" ، و" كتل وقطع" مكان " فلق" ، والفِلَق بكسر الفاء وفتح اللام : جمع فلقة ؛ وهي القطعة ، والبرنج : أصله البرني ؛ وهو نوع من أجود التمر معرب ، والود بفتح الواو : لغة في الوتد ، والصيصج : أصله الصيصية بكسر الصادين وتخفيف الياء ؛ وهي القرن ، واحد الصيصي ، وجمع الصيصي : الصياصي ، وكان يقلع التمر المرصوص بالوتد وبالقرن ، يفخر بعميه أو بخاليه.
وكان شدد ياء الصيصية في الوقف على لغة مَن يشدد ثم أبدل من الياء جيمًا ، وزاد فأجرى الوقف مجرى الوصل ، كما قال الراجز :
مثل الحريق وافق القَصَبّا
انظر : شرح شواهد الشافية : 213 وما بعدها.
وفي المنصف 1/ 178 : " والذي عندي فيه أنه لما اضطر قلب إلى جيم مشددة عدل به إلى لفظ النسب وإن لم يكن منسوبًا في المعنى ؛ كما تقول : أحمر وأحمري ، فلم تحدث ياء الإضافة هنا معنى زائدًا ، فإذا كان الأمر كذلك جاز أن يراد بالصيصج لفظ النسب كما تقدم.
فلما اعتزمت على ذلك حذفت تاء التأنيث ؛ لأنها لا تجتمع مع ياءي الإضافة ، فلما حذفت الهاء بقيت الكلمة في التقدير : صيصي بمنزلة قاضي ، فلما ألحقتها ياءي الإضافة حذفت الياء لياءي الإضافة ، كما تقول في الإضافة إلى قاض : قاضي ، فصارت في التقدير صيصي ، ثم إنه أبدلت من الياء المشددة الجيم كما فعلت في القوافي التي قبلها ، فصارت صيصج كما ترى" .
4 في النوادر : 164 : وقال المفضل : وأنشدني أبو الغول هذه الأبيات لبعض أهل اليمن : يارب... وزاد على ما هنا :
أقمر نهات ينزي وفرتج
وفي شرح شواهد الشافية : " ولم يخطر ببال أبي علي ولا على بال ابن جني رواية هذه الأبيات عن أبي زيد في نوادره ؛ ولهذا نسباها إلى الفراء وقالا : أنشدها الفراء. ولو خطرت ببالهما لم يعدلا عنه إلى الفراء ألبتة ؛ لأن لهما غرامًا بالنقل عن نوادره. رُوي " لا هم" مكان " يا رب" .
الحجة بالكسر : المرة من الحجج ، والشاحج : البغل والحمار ، من شحج بالفتح يشحج بالفتح والكسر ؛ أي : صوت ، والأقمر : الأبيض ، والنهات : النهاق ، ينزي : يحرك ، والوفرة : الشعر إلى شحمة الأذن.
يقول : " اللهم إن قبلت حجتي هذه فلا تزال دابتي تأتي بيتك ، وأنا عليها محرك وفرتي في سيرها إلى بيتك" . انظر : شرح شواهد الشافية : 215 وما بعدها ، وسر الصناعة : 1/ 193.

قال أبو النجم :
كأن في أذنابهن الشُّوَّلِ من عبس الصيف قرون الإجَّل1
يريد : الإيَّل.
فقد يجوز أن تكون الجيم في شِجرَة بدلًا من الياء في شيرة لفشو شيرة ، وقلة شِجرة.
ومن ذلك قراءة النبي - صلى الله عليه وسلم - وأبي الطفيل2 ، وعبد الله بن أبي إسحاق ، وعاصم الجحدري ، وعيسى بن عمر الثقفي : " هُدَيَّ" 3.
قال أبو الفتح : هذه لغة فاشية في هذيل وغيرهم ؛ أن يقلبوا الألف من آخر المقصور إذا أضيف إلى ياء المتكلم ياء. قال الهذلي4 :
سبقوا هَوَيَّ وأعنقوا لهواهم فتُخِرِّمُوا ولكل جنب مَصْرَعُ
وروينا عن قطرب قول الشاعر5 :
يطوف بي عِكَبٌّ في مَعَدٍّ ويطعن بالصُّمُلَّة في قَفَيَّا
فإن لم تَثْأَرَا لي من عِكَبٍّ فلا أرويتما أبدًا صَدَيَّا
قال لي أبو علي : وجه قلب هذه الألف " 14ظ" لوقوع ياء ضمير المتكلم بعدها ، أنه موضع ينكسر فيه الصحيح ، نحو : هذا غلامي ، ورأيت صاحبي ، فلما لم يتمكنوا من كسر الألف قلبوها ياء ، فقالوا : هذه عَصَيّ ، وهذا فتيّ ؛ أي : عصاي وفتاي ، وشبهوا ذلك بقولك : مررت بالزيدين ، لما لم يتمكنوا من كسر الألف للجر قلبوها ياء ، ولا يجوز على هذا أن تقلب ألف التثنية لهذه الياء ، فتقول : هذان غلاميّ ؛ لما فيه من زوال علم الرفع ، ولو كانت ألف عصا ونحوها علمًا للرفع لم يجز فيها عصَيّ.
__________
1 انظر الصفحة 61 من هذا الجزء.
2 أبو الطفيل : ذكره ابن الجزري في طبقات القراء في ترجمة بكار بن عبد الله الذي روى عن هارون بن موسى عن إسماعيل المكي عن أبي الطفيل أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قرأ : " فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَيَّ" . طبقات القراء : 1/ 77 س24 ، وذكره كذلك في ترجمة محمد بن مسلم بن عبيد الله أبي بكر الزهري ، الذي روى عن أبي الطفيل وآخرين. الطبقات : 2/ 262 ، س22.
3 من قوله تعالى : {فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ} سورة البقرة : 38.
4 هو أبو ذؤيب يرثي أبناء له خمسة هلكوا بالطاعون في يوم واحد.
ويروى " لسبيلهم" مكان " لهواهم" ، ورُوي " ففقدتهم" مكان " فتخرموا" .
أعنقوا : أسرعوا ، من العنق وهو السير الفسيح ، وتخرموا : تخطفهم الموت. وانظر ديوان الهذليين : 1/ 2.
5 هو المنخل اليشكري. وعكبه : هو عكب اللخمي صاحب سجن النعمان بن المنذر ، الضملة : الحربة أو العصا. انظر : الخصائص : 1/ 177 واللسان : " عكب" .

ومنهم من يبدل هذه الألفات في الوقف ياءات ، فيقول : هذه عصيْ ، ورأيت حبليْ ، وهذه رَجَيْ ؛ أي : الناحية ؛ يريد رجًا.
ومنهم من يبدلها في الوقف أيضًا واوًا ، فيقول : هذه عَصَو وأَفعَو وحُبَلَو.
ومنهم من يبدلها في الوصل واوًا أيضًا ، فيقول : هذه حُبْلَو يا فتى.
ومن البدل في الوقف ياء ما أنشده بعض أصحابنا ؛ وهو محمد بن حبيب1 :
إن لِطيٍّ نسوة الفَضيْ يمنعهن الله ممن قد طغيْ2
بالمشرفيات وطعن بالقَنيْ يا حبذا جفانك ابن قَحْطَبيْ
وحبذا قدورك الْمُنْصَّبيْ كأن صوت غليها إذا غَلَيْ
صوت جمال هَدَرَيْ فَقَبْقَبيْ
أراد : ابن قحطبة ، فإما أن يكون حذف الهاء للترخيم في غير النداء ، فبقيت الباء مفتوحة ، فأشبع الفتحة للقافية ؛ فصارت قحطبًا ، ثم أبدل الألف ياء على ما مضى ، وإما أن يكون أبدل الهاء ألفًا ؛ فصارت قحطبة إلى قحطبا ، ثم أبدل الألف ياء على ما مضى ، وعلى ذلك يجوز أيضًا أن يكون قوله3 :
كفعل الْهِرِّ يحترِشُ العَظايا
أراد : العَظَاية ، ثم أبدل الهاء ألفًا ؛ فصار العظايا.
وإن شئت قلت : شبه ألف النصب بهاء التأنيث فقال : العظايا ، كما تقول : العظاية ، وهذا قول أبي عثمان.
__________
1 هو محمد ابن حبيب أبو جعفر ، قال ياقوت : من علماء بغداد باللغة والشعر والأخبار والأنساب ، ثقة مؤدب ، ولا يعرف أبوه ، وحبيب أمه ، تُوفي بسر من رأى سنة 245. انظر البغية : 30 ، والإنباه : 3/ 119.
2 الفضا : من نبات الرمل ، وأهل الفضا أهل نجد لكثرته هناك. وانظر : المنصف : 1/ 160.
واقتصر فيه على الأشطر الثلاثة الأولى ، وسيأتي بعد قليل كلامه عن : هدري وقبقبي.
3 هو أعصر بن قيس عيلان ، وصدره :
ولاعب بالعشي بني أبيه
وقبله :
إذا ما المرء صم فلم يكلَّم وأَعيا سمعه إلا ندايا
والشاهد من أربعة أبيات يرويها اللسان " حمي" منسوبة لأعصر المذكور ، وتنسب في حماسة البحتري 324 إلى المستوغر بن أبي ربيعة.
ويحترش العظايا : يصيدها ، والعظاية : دويبة كسام أبرص. وانظر : سر صناعة الإعراب : 1/ 183 ، والخصائص : 1/ 292.

وفيه قول لي ثالث ؛ وهو أن يكون العَظايا جمع عَظَاية على التكسير ، كما تقول في حمامة حمائم ، فعظايا على هذا كمطايا وحوايا جمع حَوِيَّة1.
وأما قوله : الْمُنَصَّبَيْ فأراد المنصبة ، فأبدل الهاء ألفًا ، ثم أبدل الألف ياء على ما مضى ، ولا يجوز أن يكون أراد هنا الترخيم ؛ لأنه فيه لام التعريف ، وما فيه هذه اللام فلا يجوز نداؤه أصلًا ، فهو من الترخيم أبعد ، وهذا يفسد قول من قال في قول العجاج :
أَوالِفًا مكة من وُرْقِ الْحَمِي2
إنه أراد الحمام ثم رخم ؛ لأن ما فيه لام التعريف لا يُنادى اصلًا فكيف يرخم؟3
وأما قوله : هَدَرَيْ ، فإنه أراد هدر ، ثم أشبع الفتحة على حد قوله :
ينباع من ذِفرى غضوب جَسْرَةٍ4
فصار هدَرَا ، ثم أجرى الوصل مجرى الوقف فقال : هدَرَيْ.
وكذلك قوله : قَبْقَبيْ أراد قبقب5 ، ثم أشبع فصار قبقبا ، وعلى هذا التخريج يسقط قول سيبويه عن يونس في قوله محتجًّا عليه بقول الشاعر :
دعوت لما نا بني مِسْوَرًا فَلَبَّى فَلَبَّيْ يَدَيْ مِسْورِ6
__________
1 الحوية كغنية : استدارة كل شيء ، وما تحوي من الأمعاء.
2 قبله :
ورب هذا البلد المحرَّم والقاطنات البيتَ غير الرُّيَّم
ويروي " قواطنًا" مكان " أوالفًا" . انظر : الكتاب : 1/ 56 ، 58 ، والخصائص : 3/ 35 ، والديوان : 59.
3 قال ابن جني في الخصائص 3/ 135 : " يريد الحمام ، فحذف الألف فالتقت الميمان ، فغير على ما ترى" .
وقال الأعلم الشنتمرى " الكتاب : 1/ 8" : " ووجه آخر : أن يكون حذف الألف من زيادتها ، فبقي " الحمم" وأبدل من الميم الثانية ياء استثقالًا للتضعيف ، كما قالوا : تظنيت في تظننت ، ثم كسر ما قبل الياء لتسلم من الانقلاب إلى الألف ، فقال : الحمي" .
4 البيت لعنترة من معلقته ، وبقيته :
زيافة مثل الفنيق المكرم
وضمير ينباع لعرق ناقته الذي يشبهه في البيت قبله برب أو قطران جعل في قمقم أوقدت عليه النار ، فهو يترشح به عند الغليان ، ويشبه رأسها بالقمقم.
والذفرى : ما خلف الأذن ، والجسرة : الناقة الموثقة الخلق ، والزيف : التبختر والفعل : زاف يزيف ، والفنيق : الفحل من الإبل. انظر : شرح المعلقات السبع للزوزني : 144 ، واللسان : " نبع" .
5 قبقب : هدر وصوت.
6 يقول : دعوت مسورًا لرفع نائبة نابتني فأجابني بالعطاء فيها وكفاني مئونتها ، وكأنه سأله في دية ، وإنما لبى يديه لأنهما الدافعتان إليه ما سأله منه. الكتاب : 1/ 176.

قال سيبويه1 : لو كان لبيك اسمًا واحدًا - كما يقول يونس ، وإنما قُلب في لبيك لاتصاله بالمضمر كما يُقلب في إليك وعليك - لما قال : فَلَبَّيْ " 15و" يَدَيْ مِسْوَرِ ، ولقال : فَلَبَّى يدَيْ مِسْوَرِ ، على حد قولك : على يَدَيْ فلان ، وإلى يَدَيْ جعفر ، فثبات الياء مع المظهر يدلك على أنه لم يقلب في لبيك على حد ما قلب في إليك وعليك ، وفي ذلك رد لقول يونس : إن لبيك مفرد كإلبيك وعليك.
قال أبو علي : يمكن يونس أن يقول : إنه أجرى الوصل مجرى الوقف ، فكما تقول في الوقف : عَصيْ وفَتيْ كذلك قال : فَلَبَّيْ ، ثم وصل على ذلك ، هذا ما قاله أبو علي.
وعليه أن يقال : كيف يحسن تقدير الوقف على المضاف دون المضاف إليه؟
وجوابه : أن ذلك قد جاء ، إلا ترى إلى ما أنشده أبو زيد2 من قول الشاعر :
ضَخْمٌ نجارى طيِّب عُنْصُرِّي
أراد : عنصري ، فثقَّل الراء لنية الوقف ، ثم أطلق بالإضافة من بعد.
نعم ، وإذا جاز هذا التوهم مع أن المضاف إليه مضمر ، والمضمر المجرور لا يجوز تصور انفصاله ، فأن يجوز ذلك مع المظهر الذي هو " يَدي" أولى وأجدر ، من حيث كان المظهر أقوى من المضمر.
ومثله قوله :
يا ليتها قد خرجت من فَمِّه3
أراد : من فمه ، ثم نوى الوقف على الميم فثقلها ، على حد قوله في الوقف : هذا خالدّ ، وهو يجعلّ ، ثم أضاف على ذلك فهذا كقولهم : عنصرِّي.
ويُروى من فُمِّه بضم الفاء أيضًا ، وفيه أكثر من هذا.
ومن ذلك قراءة الحسن والزهري وابن أبي إسحاق وعيسى الثفقي والأعمش : " إسْراييل" 4 بلا همز.
__________
1 عبارة سيبيويه في الكتاب 1/ 176 : " وزعم يونس أن لبيك اسم واحد ؛ ولكنه جاء على هذا اللفظ في الإضافة ، كقولك : عليك... فلو كان بمنزلة على لقال : فلبيْ يدي مسور ؛ لأنك تقول : على زيد إذا ظهر الاسم" .
2 لم نعثر عليه في النوادر ، ورُوى " غض" مكان " ضخم" . وانظر : الخصائص : 3/ 211.
3 بعده :
حتى يعود الملك في أُسطمه
أسطم البحر والحسب : وسطه ومجتمعه. انظر : اللسان " فوه" ، والخصائص : 3/ 211.
4 سورة البقرة : 40.

قال أبو الفتح : إن لم يكن ذلك همزًا مخففًا فخَفِيَ بتخفيفه فعُبر عنه بترك الهمز ، فذلك من تخليط العرب في الاسم الأعجمي.
قال أبو علي : العرب إذا نطقت بالأعجمي خلَّطت فيه ، أنشدنا :
هل تعرف الدار لأم الخزرج منها فظَلْتَ اليوم كالْمُزَرَّج1
قال : وقياسه كالمزرجَن ؛ لأنه من الزَّرَجون وهو الخمر ، والنون في زَرَجون ينبغي أن يكون أصلًا بمنزلة السين من قَرَبُوس2.
وأنشدنا لرؤبة :
في خِدْرِ ميَّاسِ الدُّمى الْمُعَرجن3
فهذا من العُرجون ، وكذا كان قياسه أن يقول : المزرجن. وإذا جاز للعرب أن تخلِّط في العربي وهو من لغتها ، فكيف يكون - ليت شعري - فيما ليس من لغتها؟!
ومما خلطت فيه من لغتها قول لبيد :
دَرَس المنا بِمُتالع فأَبان4
__________
1 انظر : الخصائص : 1/ 359.
2 القربوس كحلزون ، ولا يسكن إلا في ضرورة الشعر : حنو السرج.
3 رُوى " معرجن" فكان " المعرجن" ، وقبله :
أما جزاءُ العارف المستيقن
عندك إلا حاجة التفكن
أو ذكر ذات الربَذ المعهن
العرجنة : تصوير عراجين النخل ، وعرجن الثوب : صور فيه العراجين ، التفكن : التندم ، الربذ : العهون التي تعلق في أعناق الإبل ، واحدتهما ربذة. الديوان : 161 ، والخصائص : 1/ 359 ، واللسان : " عرجن" و" فكن" .
4 عجزه :
بالحبس بين البيد والسوبان
وقال ابن برى " عجزه" :
فتقادمت بالحبس والسوبان
ورُوي :
فتقادمت فالحبس بالسوبان
ومتالع بضم الميم وكسر اللام : جبل بنجد ، والحبس بالكسر ويروى بالفتح : جبل لبني أسد ، وأبان بفتح أوله وتخفيف ثانيه : جبل بيد فيد والنبهانية أبيض, وأبان : جبل أسود ، وهما أبانان ، وسوبان كطوفان : جبل أو واد أو أرض. وفي الدرر اللوامع 2/ 208 : " فالجبس" بالجيم ، ولم نعثر عليه بهذا اللفظ فيما رجعنا إليه من مصادر ، والراجح أنه تحريف. وانظر الديوان : 138 ، واللسان : " تلع" ، ومعجم البلدان ، والقاموس المحيط.

يريد : المنازل. وقال علقمة :
مُفدَّم بسَبَا الكَتان مَلْثُومُ1
أراد : بسبائب2 ، وهو كثير ، ونكره الاستكثار من الشواهد والنظائر ؛ تحاميًا لطول الكتاب.
ومن ذلك قراءة الزهري : " وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوَفِّ بِعَهْدِكُمْ" 3 مشددة.
قال أبو الفتح : ينبغي - والله أعلم - أن يكون4 قرأ بذلك ؛ لأن فَعَّلت أبلغ من أفعلت ؛ فيكون على " أوفوا بعهدي" أبالغ في توفيتكم ؛ كأنه ضمان منه سبحانه أن يعطي الكثير عن القليل ، فيكون ذلك كقوله سبحانه : {مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا}5 ، وهو كثير.
ومن ذلك قراءة ابن محيصن : " يَذْبَحُونَ أَبْنَاءَكُمْ" 6.
قال أبو الفتح : وجه ذلك أن فعَلت بالتخفيف قد يكون فيه معنى التكثير ؛ وذلك لدلالة الفعل على مصدره ، والمصدر اسم الجنس ، وحسبك " 15ظ" بالجنس سَعَة وعمومًا ، ألا ترى إلى قول عبد الرحمن بن حسان :
وكنتَ أذلَّ من وتِد بقاعٍ يشجِّجُ رأسه بالفِهْرِاوجِي7
ولم يقل : مُوجِّئ ، فكأنه قال : يشجج رأسه بالفهر شاج ؛ لأن واجئ فاعل كشاج. وأنشد أبو الحسن :
أنت الفداء لقِبْلَة هدَّمتَها ونقرتَها بيديك كلَّ مُنَقَّر
__________
1 صدره :
كأن إبريقهم ظبي على شرف
مفدم : على فمه خرقة ، من صفة الإبريق على الاستئناف ، ورُوي " مرثوم" مكان " ملثوم" من رثم أنفه ؛ أي : كسره. وانظر : المفضليات : 402 ، والخصائص : 1/ 281 ، 2/ 437 ، الكامل : 2/ 69.
2 السبائب : جمع سبيبة ؛ وهي الشقة البيضاء من الثوب.
3 سورة البقرة : 40.
4 في ك : قد قرأ.
5 سورة الأنعام : 160.
6 سورة البقرة : 49.
7 البيت من قصيدة هجا بها عبد الرحمن بن الحكم بن أبي العاص ، وكان ابن الحكم قد افتخر على ابن حسان بأن الخلفاء منا لا منكم ، وأن الخلافة في قريش ، وبنوة أمية منهم ، وابن حسان من الأنصار ، والأنصار هم الأوس والخزرج ، وهم من أزد غسان من عرب اليمن قحطان.
والقاع : المستوي من الأرض ، والفهر بكسر الفاء : الحجر ملء الكف ، الواجي : الذي يدق اسم فاعل من وجأت عنقه إذا ضربته ، وفي أمثال العرب : أذل من وتد بقاع. وانظر : الكتاب : 2/ 170 ، والخصائص : 3/ 152 ، وشرح شواهد الشافية : 343.

كأنه قال : ونقرتها ؛ لأن قوله : كل منقَّر عليه جاء ، وبعده قوله :
فطار كل مطير
فهذا على أنه كأنه قال : فطَيَّرَ كُلَّ مُطَيَّر ، ولما في الفعل من معنى المصدر الدال على الجنس ما1 لم يجز تثنيته ولا جمعه ؛ لاستحالة كل واحد من التثنية والجمع في الجنس.
فأما التثنية والجمع في نحو قولك : قمت قيامين ، وانطلقت انطلاقين ، وعند القوم أفهام ، وعليهم أشغال. فلم يُثَن شيء من ذلك ، ولا يُجمع ولم يرد وهو مُرادٌ به الجنس ؛ ولكن المراد به النوع. وقد شرحنا ذلك في غير موضع من كتبنا ، وما خرج من التعليق عنا.
ومن ذلك قراءة الزهري أيضًا : " وَإِذْ فَرَّقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ" 2 مشددة.
قال أبو الفتح : معنى " فرَّقنا" أي : جعلناه فِرَقًا ، ومعنى " فرَقنا" : شققنا بكم البحر ، وفرَّقنا أشد تبعيضًا من فرَقنا ، وقوله تعالى : {فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ}3 يحتمل أن يكون فرقين ، ويحتمل أن يكون أفراقًا ؛ ألا ترى أنك تقول : قسمت الثوب قسمين ، فكان كل قسم واحد منهما عشرين ذراعًا ، كما تقول ذلك وهو جماعة أقسام.
ومن ذلك فرَقتُ شعره أي : جعلته فرقين ، وفرَّقت شعره أي : جعلته فِرَقًا ، وجاز هنا لفظ الجمع ؛ لأن كل رجل منهم قد خرق من البحر وفَرَق خَرْقًا وفِرْقًا.
وقد يكون أيضًا في فرَقنا مخففة معنى فرَّقنا مشددة على ما مضى آنفًا في : " يَذْبَحُونَ أَبْنَاءَكُمْ" .
ومن ذلك قال ابن مجاهد : حدثني عبد الله بن محمد4 قال : حدثنا خالد بن مرداس قال : حدثنا الحكم بن عمر الرُّعَيْني قال : أرسلني خالد بن عبد الله القسري إلى قتادة5 أسأله
__________
1 ما زائدة.
2 سورة البقرة : 50.
3 سورة الشعراء : 63.
4 هو عبد الله بن محمد بن شاكر أبو البختري العبدي البغدادي ، روى القراء عن يحيى بن آدم عن أبي بكر بن عاصم ، وروى عنه ابن مجاهد وابن الأعرابي وابن الجارود. طبقات القراء لابن الجزري : 1/ 449.
5 هو قتادة بن دعامة أبو الخطاب السدوسي البصري الأعمى المفسر ، أحد الأئمة في حروف القرآن ، روى القراءة عن أبي العالية وأنس بن مالك ، وسمع من أنس بن مالك وأبي الطفيل وسعيد بن المسيب وغيرهم ، وروى عنه الحروف أبان بن يزيد العطار وغيره ، تُوفي سنة 117. طبقات ابن الجزري : 2/ 25.

عن حروف من القرآن ؛ منها قوله : {فَاقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ} ، فقال قتادة : " فاقتالوا أنفسكم" 1 من الاستقالة.
قال أبو الفتح : اقتال هذه افتعل ، ويصلح أن يكون عينها واوًا كاقتاد ، وأن يكون ياء كاقتاس.
وقول قتادة : إنها من الاستقالة ، يقتضي أن يكون عينها ياء ؛ لما حكاه أصحابنا عمومًا : من قِلت الرجل في البيع بمعنى أقلته ، وليس في قِلت دليل على أنه من الياء ؛ لقولهم : خِفت ونِمت ، وهما من الخوف والنوم ؛ لكنه في قولهم في مضارعه : أقيله.
وليس يحسن أن يحمله على مذهب الخليل في طِحت أطيح وتهت أتيه ، أنهما فَعِلت أَفْعِل من الواو ؛ لقلة ذلك.
وعلى أن أبا زيد قد حكى : ما هت الركِيَّةُ تميهُ2 ، ودامت السماء تديم ؛ لقلة ما هت تميه ، ولأن أبا زيد قد حكى في دامت تديم المصدر وهو دَيْمًا ، فقد يكون هذا على أن أصل عينه ياء.
وحدثني أبو علي بحلب سنة ست وأربعين قال : قال بعضهم : إن قِلت الرجل في البيع ونحوه إنما هو من : قُلْتُ له افسخ هذا العقد ، وقال لي : قد فعلتُ ، فهي عند من ذهب إلى ذلك " 16و" من الواو.
قال أبو علي : ويفسد هذا ما حكوه في مضارعه من قولهم : أقيله ، فهذا دليل الياء.
قال : ولا ينبغي أن يحمل على أنه فَعِلَ يَفْعِلُ من الواو - يريد مذهب الخليل3 - لقلة ذلك.
قال : لكنه من قولهم : تَقَيَّلَ فلان أباه ، إذا رَجَعَتْ إليه أشباه منه. فمعنى أقلته على هذا : أني رجعت له عما كنت عقدته معه ، ورجع هو أيضًا ؛ فقد ثبت بذلك أن عين استقال من الياء ، ولا يعرف في اللغة افتعلت من هذا اللفظ في هذا المعنى ولا غيره ؛ وإنما هو استفعلت استقلت.
وقد يجوز أن يكون قتادة عرف هذا الحرف على هذا المثال ، وعلى أنه لو كان بمعنى استقلت لوجب أن يُستعمل باللام ، فيقال : استقلت لنفسي أو على نفسي ، كما يقال : استعطفت فلانًا
__________
1 سورة البقرة : 54 ، وفي البحر 1/ 208 : وقرأ قتادة فيما نقل المهدوي وابن عطية والتبريزي وغيرهمم : " فأقيلوا أنفسكم" ، قال الثعلبي : قرأ قتادة : " فاقتالوا أنفسكم" .
2 ماهت الركية تماه وتموه وتميه موهًا وميهًا ومووهًا وماهة وميهة ، فهي ميهة ككيسة وماهة : كثر ماؤها ، والركية : البئر.
3 انظر : المنصف : 1/ 261.

لنفسي وعلى نفسي ، وليس معناه أن يسأل نفسه أن يُقِيلَه ؛ وإنما يريد : أن يسأل ربه - عز وجل - أن يعفو عن نفسه. وكان له حرى1 - لو كان على ذلك - أن يقال : فاقتالوا لأنفسكم ؛ أي : استقيلوا لها ، واستصفحوا عنها.
فأما اقتال متعديًا ، فإنما هو في معنى ما يجتره2 الإنسان لنفسه من خير أو شر ويقترحه ، وهو من القول. قال :
بما اقتال من حُكْم عَلَيَّ طبيبُ3
أي : بما أراده واقترحه واستامه ، وليس معنى هذا معنى الآية ، بل هو بضده ؛ لأنه بمعنى استَلِينُوا واستعطفوا. هذا ما يُحْضِرُه طريق اللغة ، ومذهب التصريف والصنعة ، إلا أن قتادة ينبغي أن يحسن الظن به ، فيقال : إنه لم يورد ذلك إلا بحجة عنده فيه من رواية أو دراية.
ومن ذلك قراءة سهل بن شعيب النهمي4 : " جَهَرةً" 5 " وزَهَرةً" 6 ، كل شيء في القرآن محرَّكًا.
قال أبو الفتح : مذهب أصحابنا في كل شيء من هذا النحو مما فيه حرف حلقي ساكن بعد حرف مفتوح : أنه لا يحرك إلا على أنه لغة فيه ؛ كالزَّهْرة والزَّهَرة ، والنَّهْر والنهَر ، والشَّعْر والشَّعَر ، فهذه لغات عندهم كالنشْز7 والنشَز ، والحلْب والحلَب ، والطرْد8 والطرَد.
ومذهب الكوفيين فيه أنه يحرك الثاني لكونه حرفًا حلقيًّا ، فيجيزون فيه الفتح وإن لم يسمعوه ؛ كالبحْر والبحَر والصخْر والصخَر.
وما أرى القول من بعد إلا معهم ، والحق فيه إلا في أيديهم ؛ وذلك أنني سمعت عامة عُقَيل تقول ذاك ولا تقف فيه سائغًا غير مستكره ، حتى لسمعت الشجري يقول : أنا محَموم بفتح الحاء ، وليس أحد يدعي أن في الكلام مفَعول بفتح الفاء.
__________
1 حرى : وجه ، فمن معاني الحرى : الناحية.
2 يجتر : يجر.
3 صدره كما في النوادر 244 :
ولو أن مَيْتًا يُفْتَدَى لفديتُه
وهو في المنصف 3/ 92 :
ومنزلة في دار صدق وغبطة وما اقتال .... .... .....
والبيت لكعب بن سعد الغنوي.
4 سهل بن شعيب : كوفي عرض على عاصم بن أبي النجود وعلى أبي بكر بن عياش ، روى القراءة عنه عبد الله بن حرملة بن عمرو. طبقات القراء لابن الجزري : 1/ 319.
5 سورة البقرة : 55.
6 سورة طه : 131.
7 النشز : المكان المرتفع من الأرض.
8 الطرد : مزاولة الصيد.

وسمعته مرة أخرى يقول - وقد قال له الطبيب : مَصَّ1 التفاح وارم بثُفله : والله لقد كنت أبغي مصه وعِلْيَتُهُ تَغَذُو بفتح الغين ، ولا أحد يدعى أن في الكلام يفَعَل بفتح الفاء.
وسمعت جماعة منهم - وقد قيل لهم : قد أقيمت لكم أَنزالكم2 من الخبز - قالوا : فاللحَم - يريدون : اللحْم - بفتح الحاء3.
وسمعت بعضهم وهو يقول في كلامه : ساروا نَحَوه بفتح الحاء ، ولو كانت الحاء مبنية على الفتح أصلًا لما صحت اللام لتحركها وانفتاح ما قبلها ؛ ألا تراك لا تقول : " 16ظ" هذه عصَوٌ ولا فتَوٌ؟ ولعمري إنه هو الأصل ؛ لكن أصل مرفوض للعلة التي ذكرنا ، فعلى هذا يكون جَهَرة وزَهَرة - إن شئت - مبنيًّا في الأصل على فَعَلة ، وإن شئت كان إتباعًا على ما شرحنا الآن.
ومن ذلك قراءة الأعمش : " اثْنَتَا عَشَرَةَ" 4 بفتح الشين.
قال أبو الفتح : القراءة في ذلك : " عَشْرة" و" عَشِرة" ، فأما " عَشَرة" فشاذ ، وهي قراءة الأعمش.
وعلى الجملة فينبغي أن يعلم أن ألفاظ العدد قد كثر فيها الانحرافات والتخليطات ، ونُقضت في كثير منها العادات ؛ وذلك أن لغة أهل الحجاز في غير العدد نظير عشْرة : عشِرة ، وأهل الحجاز يكسرون الثاني ، وبنو تميم يسكنونه ، فيقول الحجازيون : نَبِقة وفَخِذ ، وبنو تميم تقول : نبْقة وفخذ ، فلما ركب الاسمان استحال الوضع فقال بنو تميم : إحدى عشِرة وثنتا عشِرة إلى تسع عشِرة بكسر الشين ، وقال أهل الحجاز : عشْرة بسكونها ، ومنه قولهم في الواحد : واحد وأَحد ، فلما صاروا إلى العدد قالوا : إحدى عشرة ، فبنوه على فِعْلَى ، ومنه قولهم : عشْر وعَشرة ، فلما صاغوا منه اسمًا للعدد بمنزلة ثلاثون وأربعون قالوا : عشرون ، فكسروا أوله ، ومنه قولهم : ثلاثون وأربعون إلى التسعون ، فجمعوا فيه بين لفظين ضدين ؛ أحدهما يختص بالتذكير والآخر بالتأنيث.
أما المختص بالتذكير فهو الواو والنون ، وأما المختص بالتأنيث فهو قولهم : ثلاث وأربع وتسع في صدر ثلاثون وأربعون وتسعون. وكل واحد من ثلاث وأربع وخمس وست إلى تسع هكذا بغير هاء مختص بالتأنيث. ولما جمعوا في هذه الأعداد - من عشرين إلى تسعين - بين لفظي التذكير والتأنيث صلحت لهما جميعًا ، فقيل : ثلاثون رجلًا ، وثلاثون امرأة ، وخمسون جارية وخمسون غلامًا ، وكذلك إلى التسعين.
ومنه أيضًا اختصارهم من ثلثمائة إلى تسعمائة على أن أضافوه إلى الواحد ، ولم يقولوا : ثلاث مئين ، 
__________
1 مصصته بالكسر أمصه ، ومصصته أمصه كخصصته أخصه.
2 الأنزال : جمع نزل ؛ وهو ما هيئ للنزيل.
3 في هامش الأصل : " في الأصل الفاء" .
4 سورة البقرة : 60.

ولا أربع مئات إلا مستكرهًا وشاذًّا ، فكما ساغ هذا وغيره في أسماء العدد قالوا أيضًا : " اثنتا عَشَرَة" في قراءة الأعمش هذه ، وينبغي أن يكون قد روى ذلك رواية ، ولم يره رأيًا لنفسه.
وعلى ذلك ما يُروى : من أن أبا عمرو حضر عند الأعمش فروى الأعمش : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يتخولنا بالموعظة1 ، فقال أبو عمرو : إنما هو يتخوننا بالنون ، فأقام الأعمش على اللام ، فقال له أبو عمرو : إن شئت أعلمتك أن الله لم يعلمك من هذا الشأن حرفًا فعلت ، فسأل عنه الأعمش ، فلما عرف أبا عمرو وكبر عنده وأصغى إليه ، وعلى أن هذا الذي أنكره أبو عمرو صحيح عندنا ؛ وذلك أن معنى يتخولنا : يتعهدنا ، فهو من قوله :
يساقِطُ عنه ورقُه ضارياتِها سِقاط حديد القَين أَخول أَخولا2
أي : شيئًا بعد شيء ، ومنه قولهم : فلان يَخُولُ على أهله : أي يتفقدهم ، ويتعهد أحوالهم ، ومنه قولهم : خالُ مالٍ ، وخائل مال : إذا كان حسن الرِّعْيَة والتفقد للمال3. والتركيب مما تُغير فيه أوضاع الكلم عن حالها في موضع الإفراد ؛ من ذلك حكاية أبي عمرو الشيباني من قول بعضهم في حضَرَمَوْت : حضْرَمُوت " 17و" بضم الميم ؛ ليصير على وزن المفردات نحو عَضْر فُوط4 ويَسْتَعُور5.
ومن تحريف ألفاظ العدد ما أنشده أبو زيد في نوادره :
علام قتل مسلم تعمُّدا مذ سنة وخَمِسُون عددا6
بكسر الميم من خمسون ، وعذره وعلته عندي أنه احتاج إلى حركة الميم لإقامة الوزن ، فلم ير أن يفتحها فيقول : خَمَسون ؛ لأنه كان يكون بين أمرين : إما أن يُظن أنه كان الأصل فتحها ثم أُسكنت ، وهذا غير مألوف ؛ لأن المفتوح لا يسكن لخفة الفتحة ، وإما أن يقال : إن الأصل السكون فاضظر ففتحها ، وهذا ضرورة إنما جاء في الشعر ، نحو قوله :
مُشْتَبِهِ الأَعلَامِ لَمَّاعِ الْخَفَق7
__________
1 الحديث في البخاري في كتاب العلم ، وانظر : الخصائص 2/ 130.
2 البيت لضابئ بن الحارث البرجمي ، يصف الثور وهو يردع عنه الكلاب.
والروق : القرن ، حديد القين : الشرار. وانظر : الخصائص : 2/ 130 ، 3/ 290 ، واللسان : " سقط" .
3 انظر : الخصائص : 2/ 129.
4 من معاني العضر فوط : ذكر العظاء .
5 من معاني اليستعور : الثوب يجعل على عجز البعير.
6 انظر : النوادر : 165 ، والخصائص : 2/ 77.
7 لرؤبة ، وقبله :
وقاتم الأعماق خاوي المخترق
الأعماق : النواحي القاصية ، وعمق كل شيء : قعره ومنتهاه ، المخترق : مكان الاختراق ، اللماع : الذي يلمع سرابه يصف المفازة ، وقوله : لماع الخفق ؛ أي يلمع فيه السراب ؛ أي يضطرب. وانظر : الديوان : 104 ، والمنصف : 2/ 308.

أي : الْخَفْق. ومنه قول زهير :
ثم استمروا وقالوا إن مشرَبكم ماء بشرقي سلمى فَيْدُ أو رَكَكُ1
قال أبو عثمان : قال الأصمعي : سألت أعرابيًّا - ونحن في الموضع الذي ذكره زهير - يعني هذا البيت ؛ فقلت له : هل تعرف رككًا؟ فقال : قد كان هاهنا ماء يسمى رَكًّا.
قال الأصمعي : فعلمت أن زهيرًا احتاج إليه فحركه ، فعدل عن الفتح2 ؛ لئلا يُعرف بأثر الضرورة ، فعدله إلى موضع آخر فكسر الميم ، فكأنه راجَع بذلك أصلًا حتى كأنه كان خمِسون ثم أسكن تخفيفًا ، فلما اضطر إلى الحركة كسر ، فكان بذلك كمراجع أصلًا لا مستَكرَهًا على أن يُرى مضطرًّا.
وأنَّسه أيضًا بذلك : ما جاء عنهم من قولهم : إحدى عشْرة وعشِرة ، فصار خَمِس من خَمِسون بمنزلة عَشِرة ، وصار خَمْسون بمنزلة عَشْر.
ومن ذلك قراءة يحيى بن وثاب3 والأشهب : " وَقُثَّائِهَا" 4.
قال أبو الفتح : بالضم في القُثاء حسن الطريقة ؛ وذلك أنه من النوابت ، وقد كثر عنهم في هذه النوابت الفُعَّال كالزُّبَّاد5 والقُلَّام6 والعُلَّام7 والثُّقاء8 ، ومن هاهنا كان أبو الحسن يقول في رمان : أنه فُعَّال ؛ لأنه من النبات ، وقد كثر فيه الفعال على ما مضى ، وأما قياس مذهب سيبيويه : فأن يكون فُعلان بزيادة النون ؛ لغلبة زيادة النون في هذه المواضع بعد الألف.
وله أيضًا وجه من القياس : أنه من معنى رَمَتْتُ الشيء : غذا جمعت أجزاءَه ، وهذه حال الرمان ، وقد جاء بهذا الموضع نفسه بعض المولدين فقال :
ما يُحسِن الرُّمان يجمع نفسه في قِشِره إلا كما نحن
__________
1 استمروا : استقام أمرهم فمروا ، وسلمى : أحد جبلي طيئ ؛ وهما أجا وسلمى ، وفيد أو ركك : ماءان بالبادية ، وانظر : الديوان : 142 ، والخصائص : 2/ 334 ، والمنصف : 2/ 309.
2 يريد فتح ميم " خمسون" من بيت النوادر في الصفحة السابقة عاد إليه هنا ليتمه.
3 كذا في ك ، وفي الأصل يحيى بن عيسى الثقفي ، وفي موضع في هامشه : " المعروف في هذا عيسى بن عمر الثقفي" ، وفي موضع آخر منه : " والصواب يحيى بن وثاب ، وكذا وقع في المحتوى لأبي عمرو ، وفي التحصيل للمهدوي" ، وكلمة أخرى لم نتبينها. وفي البحر 1/ 223 : " وقرأ يحيى بن وثاب وطلحة بن مصرف وغيرهما " وقُثائها" بضم القاف ، وقد تقدم أنها لغة" .
4 سورة البقرة : 61.
5 الزباد : نبت.
6 القلام : ضرب من الحمض ، وفي نسختي الأصل : الفلام بالفاء ، وهو تحريف.
7 العلام : الحناء.
8 الثفاء : الخردل.

ويدل على أنه من معنى الاجتماع والتضام تسميتهم لرمان البر : الْمَظَّ ؛ وذلك لقوة اجتماعه ، واتصال أجزائه ، فهو من معنى المماظَّة المعازَّة ، وهو إلى الشدة ، ويدل على صحة مذهب سيبويه في أن الألف والنون إذا جاءتا بعد المضاعف كانتا بحالهما وهما بعد غير المضاعف ، ما ورد في الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم : أن قومًا وردوا عليه فقال لهم : " مَن أنتم؟" فقالوا : بنو غيَّان ، فقال عليه السلام : " بل أنتم بنو رَشْدان" ، أفلا تراه كيف اشتق الاسم من الغي والغَوَاية حتى حكم بزيادة النون ؛ لأنه قابله بضده وهو قوله : " رشدان" ، وترك أن يشتقه من الغَيْن ، وهو إلباس الغيم؟1 ألا ترى إلى قوله :
كأني بَيْنَ خافِيتى عُقاب أصاب حَمامة في يوم غَيْن2
فصار " غَيَّان" عنده مع التضعيف " 17ظ" الذي فيه بمنزلة ما لا تضعيف فيه من نحو : مَرْجان وسَعْدان ، فكما يحكم بزيادة النون في مثل هذا من غير التضعيف ، كذلك حكم بزيادتها مع التضعيف.
ومن ذلك قراءة ابن مسعود وابن عباس : " وثُومِها3" بالثاء.
قال أبو الفتح : يقال : الثُّوم والفُوم بمعنى واحد ؛ كقولهم : جدث وجدف ، وقام زيد ثم عمرو ، ويقال أيضًا : فم عمرو ؛ فالفاء بدل فيهما جميعًا ؛ ألا ترى إلى سَعَة تصرف الثاء في جدث ، لقولهم : أجداث ، ولم يقولوا : أجداف ، وإلى كثرة ثُمَّ وقلة فُمَّ؟ ويقال : الفوم : الحنطة ، قال :
قد كنت أحسبني كأغنى واجد وَرَد المدينة عن زراعة فُوم4
أي : حنطة.
ومن ذلك قراءة زهير الفُرقُبي5 : " الذي هو أَدْنَأ" 6 بالهمز.
قال أبو الفتح : أخبرنا أبو علي عن أبي الحسن علي بن سليمان عن أبي العباس محمد بن يزيد
__________
1 انظر : الخصائص : 1/ 250.
2 انظر : الكامل للمبرد : 2/ 87 ، والمنصف : 3/ 48 ، واللسان : " غين" .
3 سورة البقرة : 61.
4 لأبي محجن الثقفي ، وانظر : اللسان " فوم" ، وروايته فيه " واحد" مكان " واجد" ، وهو تحريف.
5 هو زهير الفرقبي النحوي ، له اختيار في القراءة ، يروى عنه ، وكان في زمن عاصم ، روى عنه الحروف نعيم بن ميسرة النحوي. طبقات القراء لابن الجزري : 1/ 295 ، وفي البحر 1/ 233 : " وقرأ زهير الفرقبي - ويقال له : زهير الكسائي - " أدنأ" بالهمز" ، وفي القاموس : " وزهير بن ميمون الفرقبي الهمداني قارئ نحوي ، أو هو بقافين" .
6 سورة البقرة : 61.

عن الرياشي عن أبي زيد قال : تقول : دَنُؤ الرجل يَدْنُؤ دناءَة ، وقد دَنأ يدنأ إذا كان دنيئًا لا خير فيه ، غير أن القراءة بترك الهمز : " أدنى" ، وينبغي أن يكون من دنا يدنو ؛ أي : قريب.
ومنه قولهم في المعنى : هذا شيء مقارب للشيء ليس بفاخر ولا موصوف في معناه ، ومن هذه المادة قولهم : هذا شيء دونٌ ؛ أي : ليس بذاك ، وقولهم : هذا دونك ، فينتصب هذا على الظرف ؛ أي : هو في المحل الأقرب ، وينبغي أن يكون " دون" من1 قولك : هذا رجل دون ، وصفًا على فُعْل كحُلْو ومُر ، ورجل جُدٍّ2 ؛ أي : ذي جَدٍّ.
وقد يجوز أن يكون في الأصل ظرفًا ثم وصف به ، ويُؤنِّسُ هذا المذهب الثاني أنَّا لا نعرف فعلًا تصرف من هذا اللفظ كدان يدون ولا نحوه ، ولو كان في الأصل وصفًا لكان حرى أن يستعملوا منه فِعلا ؛ كقولهم : قد حلا يحلو ، ومن يَمَرُّ وأَمَرَّ يُمِرُّ ، وقد جَدِدْتَ يا رجل. قال الكميت :
وجدت الناس غير ابني نزار ولم أذمهم شرطًا ودُونَا3
ومن ذلك قراءة يحيى وإبراهيم : " ما سِأَلْتم" 4 بكسر السين.
قال أبو الفتح : فيه نظر ؛ وذلك أن هذه الكسرة إنما تكون في أول ما عينه معتلة كبِعت وخِفت ، أو في أول فُعِل إذا كانت عينه معتلة أيضًا كقِيل وبِيع وحِلَّ وبِلَّ ؛ أي : حُلَّ وبُلَّ ، وصِعْق الرجل نحوه ، إلا أنه لا تكسر الفاء في هذا الباب إلا والعين ساكنة أو مكسورة كنعم وبئس وصِعْق ، فأما أن تكسر الفاء والعين مفتوحة في الفعل فلا.
فإذا كان كذلك فقراءتهما " سِأَلْتم" مكسورة السين مهموزة غريب ، والصنعة في ذلك : أن في سأل لغتين : سِلْتَ تَسَال كخِفْتَ تَخَاف ، وسأَلْتَ تَسْأَل كسَبَحَتَ تَسْبَح ، فإذا أَسندت الفعل إلى نفسك قلت على لغة الواو : سِلْتُ كخِفْتُ ، وهي من الواو ؛ لما حكاه أصحابنا من قولهم : هما يتساولان.
ومن همز قال : سألت ، فأما قراءته5 : " سِأَلْتم" ، فعلى أنه كسر الفاء على قول مَن قال : " سِلْتُم" كخِفْتُم ، ثم تنبه بعد ذلك للهمزة ، فهمز العين بعدما سبق الكسر في الفاء فقال : " سِأَلْتم" ؛ فصار ذلك من تركيب اللغة.
__________
1 في ك : في قولك.
2 عظيم الحظ.
3 الشرط : الدون ، وانظر اللسان : " شرط" .
4 سورة : البقرة : 61.
5 في ك : قراءة.

ومثله ما رويناه عن أبي بكر محمد بن الحسن عن أبي العباس أحمد بن يحيى من قول بلال بن جرير :
إذا جِئْتَهم أو سآيلْتَهُم وجدتَ بِهِمْ علَّة حاضِرَه1
" 18و" وذلك أنه أراد فاعلتهم ساءلتهم.
ومن العادة أيضًا أن تُقلب الهمزة في هذا الثاني ، فيقال : سايلت زيدًا ، ثم إنه أراد الجمع بين العوض والمعوض منه ، فلم يمكنه أن يجمع بينهما في موضع واحد كالعرف في ذلك ؛ لأنه لا يكون حرفان واقعين في موضع واحد عينين كان أو غيرهما ، فأجاءه الوزن إلى تقديم الهمزة التي هي العين قبل ألف فاعلت ، ثم جاء بالياء التي هي بدل منها بعدها ؛ فصار سآيلتهم2.
فإن قيل ما مثال : سآيلتهم؟
قلت : هو فعاعلتهم ؛ وذلك لأن الياء بدل من الهمزة التي هي عين ، والبدل من الشيء يوزن بميزانه ، ألا ترى أن من اعتقد في ياء أَيْنُق أنها عين أبدلت قال هي أَعْفُل ؛ لأن الياء بدل من الواو التي هي عين نُوق ، فالياء إذن عين في موضع العين ، كما كانت الواو لو ظهرت في موضع العين ، كما أن ياء ريح وعيد في المثال عين فِعْل ، كما كانت الواو التي الياء بدل منها عين فعل في رِوْح وعِوْد ، وهذا واضح.
وكذلك قوله أيضًا : " سِأَلْتم" بكسر الفاء على حد كسرها في سِلتم ، ثم استذكر الهمزة في اللغة الأخرى فقال : سِأَلْتم ، ويجوز أيضًا أن يكون أراد سَأَلْتم ، فأبدل العين ياء كما أبدلها الآخر في قوله :
سالَتْ هذيلٌ رسول الله فاحشةً ضلَّتْ هذيلٌ بما قالت ولم تُصِبِ3
فصار تقديره على هذا إلى سِلْتُم من الوجه ؛ أي : من طريق البدل ، لا على لغة مَن قال : هما يتساولان ، فلما كسر السين استذكر الهمزة فراجعه هنا ، كما راجعه في القول الأول.
__________
1 انظر : الخصائص : 3/ 146 ، والبحر المحيط : 1/ 135.
2 قال في الخصائص 3/ 146 : " يريد ساءلتهم ، فإما زاد الياء وغير الصورة فصار مثاله : فعايلتهم ، وإما أراد ساءلتهم كالأول ، إلا أنه زاد الهمزة الثانية فصار تقديره : سآءلتهم بوزن : فعاءلتهم ، فجفا عليه التقاء الهمزتين هكذا ، ليس بينهما إلا الألف ، فأبدل الثانية ياء...." ، وعبارة الخصائص : " زاد الهمزة الأولى..." ، والكلام مع كلمة " الأولى" متناقض.
3 البيت لحسان ، وبعده :
سألوا رسولهم ما ليس معطيهم حتى الممات وكانوا سبة العرب
والفاحشة التي سألتها هذيل أن يحل الرسول لها الزنا. الكتاب : 2/ 130 ، 170 ، وشواهد الشافية 339.

وقد أفردنا في كتاب الخصائص بابًا في أن صاحب اللغة قد يعتبر لغة غيره ويراعيها1 ؛ فأغنى عن إعادته هنا.
ومن ذلك قراءة أبي السَّمَّال ، رواها أبو زيد فيما رواه ابن مجاهد : " وَالَّذِينَ هَادَوْا" 2 بفتح الدال.
قال أبو الفتح : ينبغي أن يكون فاعَلوا من الهداية ؛ أي : رامُوا أن يكون أهدى من غيرهم ، كقولك : رامَوْا من رميت3 ، وقاضَوْا من قضيت ، وساعَوْا من سعيت ، فيقول في مصدر هادَوا : مهاداة ؛ كقاضوا مقاضاة ، وساعوا مساعاة ، وقد هودِي الرجل يُهَادى مهاداة ، إذا كان حوله من يمسكه ويهديه الطريق ، ومنه قولهم في الحديث : " مر بنا يهادى بين اثنين" ، ومنه قوله :
من أن يرى تهديه فتـ يان المقامة بالعشيه4
ومن ذلك قراءة قتادة : " وَإِنْ مِنَ الْحِجَارَةِ" 5 ، وكذلك قراءته : " وَإِنْ مِنْهَا" 6 مخففة.
قال ابن مجاهد : أحسبه أراد بقوله مخففة الميم ؛ لأني لا أعرف لتخفيف النون معنى.
قال أبو الفتح : هذا الذي أنكره ابن مجاهد صحيح ؛ وذلك أن التخفيف في إِنَّ المكسورة شائع عنهم ؛ ألا ترى إلى قول الله تعالى : {إِنْ كَادَ لَيُضِلُّنَا عَنْ آلِهَتِنَا}7 ، {وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ}8 أي : إنهم على هذه الحال. وهذه اللام لازمة مع تخفيف النون
__________
1 انظر : الخصائص : 14.
2 سورة البقرة : 62.
3 في نسختي الأصل : راميت ، وهو مخالف لسياق الكلام.
4 لزهير بن جندب الكلبي ، وقبله :
والموت خير للفتى فليهلكن وبه بقيه
ويُروى بيت الشاهد :
من أن يرى الشيخ البجا ل وقد يهادى بالعشيه
ويروى " وليهلكن" مكان " فليهلكن" . ورجل بجال وبجالة وبجولة : وهو السيد العظيم مع جمال ونبل ، وقد بجل ككرم بجالة وبجولة. وانظر : المعمرين : 26 ، وطبقات الشعراء للجمحي : 2.
5 سورة البقرة : 74.
6 أي : من قوله تعالى : " وَإِنْ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ" سورة البقرة : 74 .
7 سورة الفرقان : 42.
8 سورة القلم : 51.

فرقًا بين إِنْ مخففة من الثقيلة ، وبين إِنْ التي للنفي بمنزلة " ما" في قوله سبحانه : {إِنِ الْكَافِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورٍ}1 ، وقوله :
فما إنْ طبنا جُبْنٌ ولكن منايانا ودولة آخرينا2
وهذا واضح.
ومن ذلك قراءة الأعمش : " لما يَهْبُطُ" 3 بضم الباء.
قال أبو الفتح : قد بينا في كتابنا " المنصف" 4 - وهو تفسير تصريف أبي عثمان - " 18ظ" أن باب فَعَل المتعدي أن يجيء على يفعِل مكسور العين ؛ كضرب يضرب وحبس يحبس ، وباب فَعَل غير المتعدي أن يكون على يفعُل مضموم العين ؛ كعقد يقعد وخرج يخرج ، وأنهما قد يتداخلان فيجيء هذا في هذا ، وهذا في هذا ؛ كقتل يقتُل ، وجليس يجلِس ، إلا أن الباب ومجرى القياس على ما قدمناه ، فهبط يهبُط على هذا بضم العين أقوى قياسًا من يهبِط ، فهو كسقط يسقط ؛ لأن هبط غير متعدٍّ في غالب الأمر كسقط.
وقد ذُهب في هذا الموضع إلى أن هبط هنا متعد ، قالوا ومعناه : لما يهبُطُ غيره في طاعة الله عز وجل ؛ أي : إذا رآه الإنسان خشع لطاعة خالقه ، إلا أنه حُذف هنا المفعول تخفيفًا ، ولدلالة المكان عليه ، ونسب الفعل إلى الحجر ؛ لأن طاعة رائيه لخالقه إنما كانت مسببة عن النظر إليه ؛ أي : منها ما يهبُط الناظر إليه ؛ أي : يُخْضِعه ويُخْشِعه ، وقد جاء هبطته متعديًا كما ترى ، قال :
ما راعني إلا جناح هابطا على البيوت قَوطَهُ العلابِطَا5
وأعمله في القوط ، فعلى هذا تقول : هبط الشيء وهبطته ، وهلك الشيء وهلكته ، قالوا في قول العجاج :
ومهمهٍ هالِك من تَعرَّجا6
__________
1 سورة الملك : 20.
2 البيت لفروة بين مسيك المرادي. ويروى " وما" مكان " فما" . والطب : العادة. وانظر : الخصائص : 3/ 108 ، والخزانة 2/ 121.
3 سورة البقرة : 74.
4 انظر : المنصف : 1/ 186.
5 جناح : اسم راع ، والقوط : القطيع من الغنم ، والعلابط : واحدها علبطة ؛ وهي القطيع أيضًا لا يقل عن خمسين ، والبيت من ثلاثة أبيات رواها أبو زيد في النوادر : 173 ، انظر : الخصائص : 2/ 211.
6 بعده :
هائلة أهواله من أدلجا
والتعريج : حبس المطية على المنزل. وانظر : الديوان : 9 ، والخصائص : 5/ 210.

قولين ؛ أحدهما : أنه كأنه قال : هالكِ المتعرجين ، والآخر : هالكِ مَن تعرجا ؛ أي : مهلك من تعرج1 ، فتقول على هذا : أصبحت ذا مال مهلوك ، وهلكه الله يهلِكه هُلكًا. وإذا كانت كذلك ، وكانت هبط هنا قد تكون متعدية ، فقراءة الجماعة : " لما يَهْبِطُ" بكسر الباء أقوى قياسًا من يهبُط ؛ لأن معناه لما يهبِط مبصرَه ويحطه من خشية الله.
ومن ذهب فيه إلى أن يهبط هنا غير متعد فكأنه قال : وإن منها لما لو هبط شيء غير ناطق من خشية الله لهبط هو ، لا أن غير الناطق تصح منه الخشية ؛ ألا ترى أن قوله :
لها حافِرٌ مثل قُعب الوليـ ـد تتخذُ الفار فيه مَغَارا
أي : لو اتخذت فيه مغارًا لغوره وتقعبه لوسعها وصلح لها ، لا أنها هي تتخذ ألبتة.
ومثله مسألة الكتاب : أَخَذَتْنَا بالْجَودِ2 وفوقَه ؛ أي : لو كان فوق الجود شيء من المطر لكانت قد أخذتْنا به.
وكلام العرب لمن عرفه ، ومَن الذي يعرفه؟ ألطف من السحر ، وأنقى ساحة من مشوف الفكر ، وأشد تساقطًا بعضًا على بعض ، وأمس تساندًا نفلًا إلى فرض.
ومن ذلك قراءة الأعمش : " يَسْمَعُونَ كَلِمَ اللَّهِ" 3.
الكلام كل ما استقل برأسه ؛ أعني : الجمل المركبة ، نحو : قام محمد ، وأبوك منطلق. وقد فَصَلْنَا في أول باب من الخصائص4 بين الكلام والقول ، وأن كل كلام قول ، وليس كل قول كلامًا.
فأما الكلم فلا يكون أقل من ثلاث ، وذلك أنه جمع كلمة كثَفِنَة5 وثَفِن ، ونَبِقَة ونَبِق ، وسَلِمَة6 وسَلِم ؛ ولذلك ما7 اختاره صاحب الكتاب على الكلام ، فقال : هذا باب علم ما الكلم من العربية ، ولم يقلك : ما الكلام ؛ وذلك لأن الكلام كما قد يكون فوق الاثنين فكذلك أيضًا قد يكون اثنين ، وسيبويه إنما أراد هنا8 ثلاثة أشياء :
__________
1 عبارته في الخصائص 2/ 210 : " أحدهما : أن هالك بمعنى مهلك من تعرج فيه ، والآخر : ومهمه هالك المتعرجين فيه كقولك : هذا رجل حسن الوجه ، فوضع من موضع الألف واللام" .
2 الجود : المطر الغزيز أو ما لا مطر فوقه.
3 سورة البقرة : 75.
4 انظر : الخصائص : 1/ 5.
5 من معاني الثفنة : الركبة.
6 السلمة : الحجر.
7 ما زائدة.
8 في ك : وسيبويه هنا.

الاسم والفعل والحرف ، فترك اللفظ الذي قد يكون أقل من الجماعة إلى اللفظ الذي لا يكون إلا جماعة " 19و" .
ومن ذلك قراءة أبي جعفر وشيبة1 والحسن بخلاف والحكم بن الأعرج2 : " إِلَّا أَمَانِيْ وَإِنْ هُمْ" 3 ، و" لَيْسَ بِأَمَانِيْكُمْ وَلا أَمَانِيْ أَهْلِ الْكِتَابِ" 4 الياء فيه كله خفيفة ساكنة.
قال أبو الفتح : أصل هذا كله التثقيل - أَمَانِيُّ جمع أُمْنِيَّة - والتخفيف في هذا النحو كثير وفاشٍ عندهم.
قال أبو الحسن في قولهم أثاف : لم يسمع من العرب بالتثقيل ألبتة.
وقال الكسائي : قد سمع فيها التثقيل ، وأنشد :
أثافي سُفعًا في مُعَرَّسِ مِرجل5
والمحذوف من نحو هذا هو الياء الأولى التي هي نظيرة ياء المد مع غير الإدغام ، نحو ياء قراطيس ، وجراميق6 ، وأراجيح ، وأعاجيب ، جمع أرجوحة وأعجوبة ، ألا تراها قد حذفت في قوله :
والبكراتِ الفُسَّجَ العطامسا7
__________
1 هو شيبة بن نصاح بن سرجس بن يعقوب ، إمام ثقة مقرئ المدينة مع أبي جعفر وقاصيتها ومولى أم سلمة رضي الله عنها ، عرض عليه نافع بن أبي نعيم وأبو عمرو بن العلاء ، مات سنة 130. طبقات القراء لابن الجزري : 1/ 329.
2 في البحر المحيط 1/ 276 : " وقرأ أبو جعفر وشيبة والأعرج...." .
3 سورة البقرة : 78.
4 سورة النساء : 123.
5 من معلقة زهير ، وعجزه :
ونؤيا كجذم الحوض لم يتثلم
الأثافي : جمع أثفية ؛ وهي الحجر توضع عليه القدر ، والسفع : السود يخالط سوادها حمرة ، المفرد سفعاء ، والمعرس في الأصل : موضع التعريس ؛ وهو نزول المسافر ليلًا ، والمراد هنا : المكان الذي تنصب القدور فيه ، والنؤى : نهير يحفر حول البيت ليجري الماء فيه عند المطر ولا يدخل البيت ، والجذم : الأصل.
يقول : عرفت من آثار أم أوفى حجارة سودًا كانت تنصب القدور عليها ، ونهيرًا كان حول البيت ، كأنه أصل حوض أقيم هناك. الديوان : 4 ، وشرح المعلقات السبع للزوزني : 73.
6 الجراميق : جمع جرموق كعصفور ؛ وهو ما يلبس فوق الخف.
7 لغيلان بن حريث الربعي ، وقبله :
قد قربت ساداتها الروائسا
الروائس : جمع الرائسة ؛ وهي المتقدمة لسرعتها ونشاطها ، والبكرات : جمع البكرة ؛ وهي الناقة الفتية ، والفسج : جمع فاسج ؛ وهي هنا السمينة ، والعطامس : جمع العيطموس ؛ وهي الناقة الحسناء. الكتاب : 2/ 119 ، والخصائص : 2/ 62.

وقوله :
وغير سُفْع مثل يحامِم1
يريد : يحاميم وعطاميس.
وروينا لعبيد الله بن الحر قوله :
وبُدِّلْتُ بعد الزَّعْفَران وطيبه صَدا الدِّرع من مستحكِماتِ الْمَسامِر
وعلى أن حذف الياء مع الإدغام أسهل شيئًا من حذفه ولا إدغام معه ؛ وذلك أن هذه الياء لما أُدغمت خفيت وكادت تستهلك ، فإذا أنت حذفتها فكأنك إنما حذفت شيئًا هو في حال وجوده في حكم المحذوف. نعم ، وقد يحذف هذا الحرف ويؤتى بالعوض منه حرفًا في حال وجوده في حكم ما ليس موجودًا ، وهو تاء التأنيث في نحو قولهم : فرازنة2 وزنادقة وجحاجحة3 ، فالتاء عوض من ياء فرازين وجحاجيح وزناديق ، وكذلك قالوا مع الإدغام ، وذلك قولهم في أثاني4 وأناسي : أثانية وأناسية ، رواها أبو زيد. وإذا كانوا قد رضوا بالكسرة قبلها دليلًا عليها ، وعوضًا منها فهم بأن يقنعوا بالتاء عوضًا منها أجدر.
ومن ذلك ما رواه ابن مجاهد عن أبي عمرو " وَآيَدْنَاه" 5.
قال ابن مجاهد - على ما علمناه : ممدوة الألف خفيفة الياء.وقد رُوى عن مجاهد في قوله : {إِذْ أَيَّدْتُك}6 آيدتك ، قال ابن مجاهد : على فاعلتك.
قال أبو الفتح : هذا الذي توهمه ابن مجاهد ، وأن آيدتك فاعلتك لا وجه له ، وإنما آيدتك أفعلتك من الأَيْد ؛ وهو القوة.
وقال أبو علي : إنما كثر فيه أيَّدتك فعَّلتك ؛ لما يعرض في آيدتُك من تصحيح العين مخافة توالي إعلالين في آيدتك. وأنشدنا قوله :
ي ُنْبي تجاليدي وأَقتادَها ناوٍ كرأس الفدَنِ الْمُويَد7
__________
1 لغيلان بن حريث ، والسفع بها الأثافي ، والمثل : المنتصبة القائمة ، جمع ماثلة ، واليحامم : جمع يحموم وهو الأسود. وانظر : الكتاب : 2/ 448 ، وسر صناعة الإعراب : 65.
2 فرازنة : الشطرنج ، جمع فرزان ، معرب ، وجمعه في اللسان والقاموس فرازين ، ولا يأتي القياس فرازنة. شرح الشافية 2/ 185.
3 الجحاجحة : السادة ، جمع جحجاح.
4 كأنه جمع أثناء ، وواحد الأثناء ثني كحمل ، وهو من الثوب طيه.
5 سورة البقرة : 87.
6 سورة المائدة : 110.
7 ينبي الشيء : يدفعه عن نفسه ولا يتركه يستقر ، من نبا جنبه عن الفراش : إذا لم يستقر عليه ، تجاليدي : جسمي ، الأقتاد : خشب الرحل ، واحده قتد ، أو هي أدوات الرحل كله ، الناوي : السنام والظهر ، الفدن : القصر المشيد ، والمؤيد العظيم. وانظر : اللسان : " جلد" ، والمنصف : 1/ 269.

فهذا من آيدته ؛ أي : قويته ؛ لأنه مُفعَل كمُكْرَم ومُقتَل1 ومُؤدَم2 ، ولو كان آيدتك - كما ظن ابن مجاهد فاعلتك - لكان اسم المفعول منه مُؤايَد كمقاتَل ومضارَب ؛ ولكن قراءة من قرأ : " آتَيْنَا بِهَا" فاعلنا3 ، ولو كان أفعلنا لما احتاج إلى حرف الجر ؛ لأنه إنما يقال : أتيت زيدًا بكذا وآتيته ؛ كقولك : أعطيته كذا ، فكذاك لو كان آتينا أفعلنا لكان آتيناها كقولك : أعطيناها ، أنت لا تقول : آتيته بكذا ، كما لا تقول : أعطيته بكذا ، فقوله في تلك القراءة : " آتيناها" كقولك : حاضرنا بها ، وشاهدنا بها ، وهذا واضح.
ومعنى قول " 19ظ" أبي علي : لو جاء آيدتك على ما يجب في مثله من إعلال عين أفعلت إذا كانت حرف علة فأقمت زيدًا وأشرته وأبعته - أي : عرضته للبيع - لتتابع فيه إعلالان ؛ لأن أصل آيدت : أَأْيدت ، كما أن أصل آمن : أَأْمن ، فانقلبت الهمزة الثانية ألفًا لاجتماع الهمزتين في كلمة واحدة ، والأولى منهما مفتوحة والثانية ساكنة ، فهي كآمن وآلف ، وفي الأسماء نحو : آدم وآدر4.
فكان يجب أيضًا أن تلقى حركة العين على الفاء وتحذف العين ، فكان يجب على هذا أن تقلب الفاء هنا واوًا ؛ لأنها قد تحركت وانفتح ما قبلها ، ولَا بُدَّ من بدلها لوقوع الهمزة الأولى قبلها ، كما قلبت في تكسير آدم أوادم ، فكان يلزم على هذا أن تقول : أَوَدتُه كأَقَمْتُه وأدرته ، فتحذف العين كما ترى ، وتقلب الفاء التي هي في الأصل همزة واوًا فتعتل الفاء والعين جميعًا ، وإذا أدى القياس إلى هذا رُفض ، وكثر فيه فعَّلْتُ أيدت ليؤمن ذانك الاعتلالان ، فلما استُعمل شيء منه جاء قليلا شاذًّا ؛ أعني : آيدت.
وإذا كانوا قد أخرجوا عين أفعلت ، وهي حرف علة على الصحة نحو قوله :
صددت فأَطولتِ الصدود5
وقولهم : أغيلت6 المرأة ، وأغيمت السماء ، وأَخْوصَ الرِّمثُ7 ، وأعوز القوم ، 
__________
1 من أقتله ؛ أي عرضه للقتل.
2 من آدم الخبز ؛ أي خلطه بالأدم.
3 في ك : فاعلناها ، و" آتينا بها" في سورة الحج : 74 ، وفي الكشاف : أنها قراءة ابن عباس ومجاهد.
4 الآدر : من يصيبه فتق في إحدى خصيتيه.
5 هذا بعض قوله :
صدد فأطولت الصدد وقلما وصال علي طول الصدود يدوم
وينسبه في الكتاب إلى عمر بن أبي ربيعة ، ولم نثعر عليه في ديوانه ، وينسبه الأعلم والبغدادي إلى المرار الفقعسي. وانظر : الكتاب : 1/ 12 ، 459 ، والخصائص : 1/ 143 ، 257 ، والمنصف 1/ 191 ، والخزانة 4/ 287.
6 أغيلت المرأة ولدها : سقته الغيل ؛ وهو اللبن ترضعه المرأة ولدها وهي حامل.
7 أخوص الرمث : تفطر بورق ، والرمث : واحدته رمثة ؛ وهو شجر من الحمض.

وأليث الشجر1 ، وأسوأَ الرجل. ولو خرج على منهج إعلال مثله لم يُخَفْ فيه توالي إعلالين كان خروج آيدت على الصحة لما كان يعقب إعلال عينه من اجتماع إعلالها مع إعلال الفاء قبلها أولى وأجدر ؛ فقد ثبت أن قراءة مجاهد : " إذ آيدتك" إنما هو أفعلتك لا فاعلتك ، كما ظن ابن مجاهد.
ومن ذلك قراءة يحيى بن يعمر : " جَبرَئِلّ" 2 مشددة اللام ، بوزن جبرَعِل ، و عنه أيضًا وعن فياض بن غزوان3 : " جَبْرَائيل" بوزن جَبْرَاعيل ، بهمزة بعد الألف ، وبهذا الوزن من غير همز بياءين عن الأعمش ، و" مِيكاييل" من غير همز أيضًا ممدود ، وقرأ " مِيكَئِلَ" بوزن ميكعل ابن هرمز الأعرج4 وابن محيصن.
قال أبو الفتح : أما على الجملة فقد ذكرنا في كتابنا هذا وفي غيره من كتبنا : أن العرب إذا نطقت بالأعجمي خلَّطت فيه ، وأنشدنا في ذلك ما أنشدَناه أبو علي من قول الراجز :
هل تعرف الدار لأم الخزرج منها فظَلْت اليومَ كالمزَرَّج5
يريد : الذي شرب الزَّرجون وهي الخمر ، وأنه كان قياسه المزرجن ؛ من حيث كانت النون في الزرجون أصلية. نعم ، وذكرنا أنهم قد يحرفون ما هو من كلامهم ، فكيف ما هو من كلام غيرهم؟ إلا أن جبرَئِل قد قيل فيه : إن معناه عبد الله ؛ وذلك أن الجبر بمنزلة الرجل ، والرجل عبد الله ، ولم يسمع الجبر بمعنى الرجل إلا في شعر ابن أحمر ، وهو قوله :
اشرب براووق حُبيت به وانْعم صباحًا أيها الجبر6
قالوا : وإلٌّ بالنبطية : اسم الله تعالى ، ومن ألفاظهم في ذلك أن يقولوا : كورِيال ، الكاف بين القاف والكاف ، فغالب هذا أن تكون هذه اللغات كلها في هذا الاسم إنما يراد بها جبريال الذي هو كوريال ، ثم لحقها من التحريف " 20و" على طول الاستعمال ما أصارها إلى هذا التفاوت ، وإن كانت على كل أحوالها متجاذبة يتشبث بعضها ببعض.
__________
1 أليث الشجر : استعل ورقًا. وعبارة اللسان : أليث السخبر ؛ وهو شجر يشبه الإذخر " حشيش طيب الرائحة" .
2 سورة البقرة : 97 ، 98.
3 هو فياض بن غزوان الضبي الكوفي ، مقرئ موثق ، أخذ القراءة عرضًا عن طلحة بن مصرف ، وروى الحروف عنه طلحة بن سليمان السمان. انظر : طبقات ابن الجزري : 2/ 13.
4 هو عبد الرحمن بن هرمز الأعرج أبو داود المدني ، تابعي جليل ، أخذ القراءة عرضًا عن أبي هريرة وابن عباس ، وروى القراءة عنه عرضًا نافع بن أبي نعيم ، نزل الإسكندرية ومات بها سنة 127. طبقات ابن الجزري : 1/ 381.
5 انظر الصفحة 80 من هذا الجزء.
6 انظر : الخصائص : 2/ 21 ، واللسان : " جبر" .

واستدل أبو الحسن على زيادة الهمزة في " جَبْرَئيل" بقراءة مَن قرأ " جبْريل" ونحوه ، وهذا كالتعسف من أبي لحسن لما قدمناه من التخليط في الأعجمي ، ويلزم فيه زيادة النون في زرجون ؛ لقوله : كالمزرج ، والقول ما قدمناه.
وأما " جَبْرايِيل ومِيكاييل" بباءين بعد الألف والمد فيقْوَى في نفسي أنها همزة مخففة وهي مكسورة ، فخفيت وقربت من الياء فعبر القراء عنها بالياء ، كما ترى في قوله عز وجل : " آلاء" 1 عند تخفيف الهمز " آلاي" بالياء ؛ وسبب ذلك ما ذكرناه من خفاء الهمزة المكسورة وقربها بذلك من لفظ الياء ، كما قالوا في " شهر رمضان" 2 في إدغام أبي عمرو : إن الراء من شهر مدغمة في راء رمضان ، وهيهات ذلك مذهبًا ، وعز مطلبًا ، حتى كأنا لم نعلم أن الهاء في شهر ساكنة ، وإذا أُدغمت الراء في راء رمضان التقى ساكنان ليس الأول منهما حرف مد كشبابَّة ودابَّة ، ولا يكون ذلك إلا أن تنقل حركة الراء الأولى إلى الهاء قبلها ، ولو فُعل ذلك لوجب أن يقال : شَهُرّ رمضان بضم الهاء ، وليس أحد من القراء يدَّعي هذا فيه : مَن أدغم ومَن لم يدغم.
وأيضًا ، فإنه إذا كان هذا النقل فإنما يكون3 في المتصل ، نحو : يستعدّ ويردّ ويفرّ ، فأما في المنفصل فإن ذلك لن يجيء في شيء منه إلا في حرف واحد شاذ اجتمع فيه شيئان ، كل واحد منهما يحتمل التغيير له :
أحدهما : كونه علمًا ، والأعلام فيما يكثر فيه ما لا يكون في غيره ، نحو : معديكرب ومَوْهَب وتَهْلَل4 وحَيْوَة.
والآخر : كثرة استعماله ، وهم لما كثر استعماله أشد تغييرًا ، وذلك الحرف قولهم في عبد شمس : هذه عَبُشَمسَ بفتح السين ، وأنت لا تقول في نحو هذا قوم موسى : هذا قَوْمُّوسى ؛ لما ذكرناه من أن المنفصل في هذا النحو لم تنقله العرب كما نقلت المتصل.
فعلى هذا ينبغي أن نوجه قولهم في " جَبْرايِيل وميكاييل" ببياءين والمد ؛ وذلك لأن المد إنما كان فيه لبقاء نية الهمزة المخففة ولفظه فيه ، هذا هو القول ؛ كقولهم بالمد ، وإن كانت الألف والياء بعدها أتَمَّ صوتًا وأبعد ندى منها وبعدها غيرها من الحروف الصحاح ، نحو : غرابيل وسرابيل وسراحين وميادين ، وقد يجوز من بعد هذا أن تكون ياء صريحة من حيث كان الأعجمي يُتلَعَّبُ فيه بالحروف تَلَعُّبًا ، فاعرف ذلك.
__________
1 سورة النجم : 55 ، وسورة الرحمن.
2 سورة البقرة ، 185 ، وانظر الإتحاف : 93.
3 في ك : فإنه إنما.
4 اسم للباطل.

ومن ذلك ما رواه ابن مجاهد عن رَوْح1 عن أبي السمال أنه قرأ : " أَوْ كُلَّمَا عَهِدُوا" 2 ساكنة الواو.
قال أبو الفتح : لا يجوز أن يكون سكون الواو في " أو" هذه على أنه في الأصل حرف عطف كقراءة الكافة : " أوَكلما" ؛ من قِبَل أن واو العطف لم تُسكن في موضع علمناه ، وإنما يسكن بعدها مما يُخلَط معها فيكونان كالحرف الواحد ، نحو قول الله تعالى : " وَهْوَ اللَّه" 3 ، وقوله سبحانه : " وَهْوَ وَلِيُّهُم" 4 بسكون الهاء ، فأما واو العطف فلا تسكن من موضعين :
أحدهما : أنها في أول الكلمة ، والساكن لا يبتدأ به.
والآخر : أنها هنا وإن اعتمدت5 على همزة الاستفهام قبلها فإنها مفتوحة ، والمفتوح لا يسكن استخفافًا " 20ط" إنما ذلك في المضموم والمكسور نحو : كرْم زيد وعلْم الله ، وقد مضى ذكر ذلك ، فإذا كان كذلك كانت " أو" هذه حرفًا واحدًا ، إلا أن معناها معنى بل للترك والتحول بمنزلة أم المنقطعة ، نحو قول العرب : إنها لأبل أم شاء ؛ فكأنه قال : بل أهي شاء؟ فكذلك معنى " أو" هاهنا ، حتى كأنه قال : " وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ بل كُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِنْهُمْ" ، يؤكد ذلك قوله تعالى من بعده : {بَلْ أَكْثَرُهُمْ لا يُؤْمِنُون} ، فكأنه قال : " بل كلما عاهدوا عهدًا.... بل أكثرهم لا يؤمنون" .
و" أو" هذه التي بمعنى أم المنقطعة - وكلتاهما بمعنى بل - موجودة في الكلام كثيرًا ، يقول الرجل لمن يتهدده : والله لأفعلن بك كذا ، فيقول له صاحبه : أَوْ يُحسن الله رأيك ، أو يغير الله ما في نفسك ؛ معناه : بل يحسن الله رأيك ، بل يغير الله ما في نفسك ، وإلى نحو هذا ذهب الفراء في قول ذي الرمة :
بدت مثلَ فرنِ الشمس في رَونَقِ الضُّحى وصورتِها أو أنت في العين أملحُ6
__________
1 في طبقات القراء لابن الجزري 1/ 285 ، 286 : روح بن عبد المؤمن أبو الحسن الهذلي مولاهم البصري النحوي ، وفيها أيضًا : " روح بن قرة البصري ، وقال الداني : إنه غير روح بن عبد المؤمن ، وتبعه في ذلك الذهبي ، وقال الأهوازي : هو ابن عبد المؤمن بن قرة بن خالد البصري ، قال ابن الجزري : إن صح ما ذكره الأهوازي في نسب روح بن عبد المؤمن يكونان واحدًا ، ويكون ابن قرة نسب إلى جده ، وإلا فهما اثنان ، وهذا هو الصحيح" .
2 سورة البقرة : 100.
3 سورة الأنعام : 3.
4 سورة الأنعام : 127 ، وفي نسختي الأصل : وهو وليه ، وما أثبتناه هو الصواب.
5 في ك : واو اعتمدت.
6 لم أعثر عليه في ديوانه ، , ويرويه الفراء في معاني القرآن 1/ 72 غير منسوب. وانظر : الخصائص : 2/ 458.

قال : معناه بل أنت في العين أملح ، وكذلك قال في قوله الله تعالى : {وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ}1 قال : معناه بل يزيدون ، وإن كان مذهبنا نحن في هذا غير هذا ؛ فإن هذا طريق مذهوب فيه على هذا الوجه.
وقراءته هنا : " عَهِدُوا عَهْدًا" كأنه أشبه بجريان المصدر على فعله ؛ لأن عهِدت عهدًا أشبه في العادة من عاهدت عهدًا ، ومن ذلك الحديث المأثور : " مَن وعد وعدًا فكأنما عَهِدَ عهدًا" ، وقراءة الكافة : " عاهَدُ واعَهْدا" على معنى أعطَوا عهدًا ، فعهدًا على مذهب الجماعة كأنه مفعول به.
وعلى قراءة أبي السمال هو منصوب نصب المصدر ، وقد يجوز أن ينتصب على قراءة الكافة على المصدر ؛ إلا أنه مصدر محذوف الزيادة ؛ أي : معاهدة أو عِهاداً ؛ كقاتلت مقاتلة وقتالًا ، إلا أنه جاء على حذف الزيادة كقوله :
عمرَكِ الله ساعةً حدِّثِينَا ودَعِينَا من قولِ مَن يؤذينا2
إنما هو : عمَّرتُكِ الله تعميرًا - دعاء لها - فحذفت زيادة التاء والياء ، وعليه : جاء زيد وحده ؛ أي : أُوحِدَ بهذه الحال إيحادًا ، ومررت به وحده ؛ أي : أَوحدته بمروري إيحادًا.
وقد يمكن أن يكون وحده مصدر هو يَحِد وحدًا فهو واحد ، والمصدر على حذف زيادته كثير جدًّا ، إلا أنه ليس منه قولهم : سلمت عليه سلامًا وإن كان في معنى تسليمًا ؛ من قِبَل أنه لو أريد مجيئه على حذف الزيادة لما أُقِرَّ عليه شيء من الزيادة ، وفيه ألف سلام زائدة ، ومثله : كملته كلامًا ، والسلام والكلام ليسا على حذف الزيادة ؛ لكنهما اسمان على فَعال بمعنى المصدر ، فاعرف ذلك.
ومن ذلك قراءة الحسن وابن عباس والضحاك بن مزاحم3 وعبد الرحمن بن أَبزَى4 : " وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلِكَيْنِ" 5بكسر اللام.
قيل : أراد " بالملِكين" داود وسليمان عليهما السلام.
قال أبو الفتح : إن قيل : كيف أطلق الله سبحانه على داود وسليمان اسم الملِك ؛ وإنما هما عبدان له تعالى كسائر عبيده من الأنبياء وغيرهم؟
__________
1 سورة الصافات : 147.
2 أورده اللسان في " عمر" غير منسوب.
3 هو الضحاك بن مزاحم أبو القاسم ، ويقال : أبو محمد الهلالي ، تابعي ، وردت عنه الرواية في حروف القرآن ، سمع سعيد بن جبير وأخذ عنه التفسير ، توفي سنة 105. طبقات القراء لابن الجزري : 1/ 337.
4 هو عبد الرحمن بن أبزى الكوفي مولى خزاعة ، روى عن عمر بن الخطاب وأُبي بن كعب رضي الله عنهما. طبقات ابن الجزري : 1/ 361.
5 سورة البقرة : 102.

قيل : جاز ذلك لأنه أَطلق عليهما اللفظ الذي يُعتاد حينئذ فيهما ، ويطلقه الناس عليهما ، فخوطب الإنسان " 21و" على ذلك باللفظ الذي يعتاده أهل الوقت إذ ذاك ، ونظيره قوله تعالى : {ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ}1 ؛ وإنما هو في النار الذليل المهان ؛ لكنه خوطب بما يخاطب به في الدنيا ، وفيه مع هذا ضرب من التبكيت له ، والإذكار بسوء أفعاله ، وقد مضى نحو هذا.
ومن ذلك قراءة الحسن وقتادة : " بَيْنَ الْمَرِ وَزَوْجِهِ" 2 بفتح الميم وكسر الراء خفيفة من غير همز.
وقراءة الزهري : " الْمَرِّ" بفتح الميم وتشديد الراء.
وقراءة ابن أبي إسحاق : " الْمُرْء" بضم الميم وسكون الراء والهمز.
وقراءة الأشهب3 : " الْمِرْء" بكسر الميم والهمز.
قال أبو الفتح : أما قراءة الحسن وقتادة : " بينَ الْمَرِ" بفتح الميم وخفة الراء من غير همز فواضح الطريق ؛ وذلك أنه على التخفيف القياسي ؛ كقولك في الخبء4 : هذا الْخَبُ ، ورأيت الْخَبَ ، ومررت بالْخَبِ ، تخذف الهمزة وتلقى حركتها على الباء قبلها. وتقول في الجزء : هذا الْجُزُ ، ورأيت الْجُزَ ، ومررت بالْجُزِ ، وعليه القراءة : " الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبَ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ" 5.
وأما قراءة الزهري : " الْمَرِّ" بتشديد الراء فقياسه : أن يكون أراد تخفيف المرء على قراءة الحسن وقتادة ، إلا أنه نوى الوقف بعد التخفيف ؛ فصار " الْمَر" ثم ثقل للوقوف على قول من قال : هذه خالدّ ، وهو يجعلّ ، ومررت بفرجّ6 ، ثم أجرى الوصل مجرى الوقف فأقر التثقيل بحاله ، كما جاء عنهم قوله :
__________
1 سورة الدخان : 49.
2 سورة البقرة : 102.
3 هو مسكين بن عبد العزيز بن داود بن إبراهيم أبو عمرو المصري المعروف بأشهب صاحب الإمام مالك ، روى القراءة سماعًا عن نافع بن نعيم. طبقات القراء لابن الجزري 2/ 296.
4 الخبء : ما خُبئ وغاب ، تسمية بالمصدر.
5 سورة النمل : 25 ، وهي قراءة أبي وعيسى. وانظر : البحر المحيط : 7/ 69.
6 كذا في الكتاب : 2/ 282 ، وفي الأصل : بعرج ، وفي ك : بفرح ، وكلاهما تحريف.

بِبازلٍ وجناء أو عَيْهَلِّ كأن مهواها على الكَلْكَلِّ1
يريد : العيهل والكلكل ، وكبيت الكتاب :
ضخما يحب الخُلق الأضخمَّا2
فيمن فتح الهمزة3 ، يريد : الأضخم ، فثقل ثم أطلق.
وفي هذا شذوذان ؛ أحدهما : التثقيل في الوقف ، والآخر : إجراء الوصل مجرى الوقف ؛ لأنه من باب ضرورة الشعر.
وأما قراءة ابن أبي إسحاق : الْمُرْء بضم الميم والهمز فلغة فيه ، وكذلك من قرأ : الْمِرء بكسر الميم ، و منهم من يضم الميم في الرفع ويفتحها في النصب ويكسرها في الجر فيقول : هذا الْمُرء ، ورأيت الْمَرء ، ومررت بالْمِرء ؛ وسبب صنعة هذه اللغة : أنه قد أُلِف الإتباع في هذا الاسم في نحو قولك : هذا امرؤٌ ، ورأيت امرأً ، ومررت بامرئٍ ، فيتُبع حركة الراء حركة الهمزة ، فلما أن تحركت الميم وسكنت الراء لم يمكن الإتباع في الساكن فنُقل الإتباع من الراء إلى الميم ؛ لأنها متحركة ، فجرى على الميم لمجاورتها الراء ما كان يجري على الراء ، كما يقول ناس في الوقف : هذا بكُر ، ومررت ببكِر ؛ لما جفا عليهم اجتماع الساكنين في الوقف وشحوا على حركة الإعراب أن يستهلكها الوقوف عليها نقلوها إلى الكاف ، وكما قال من قال في صُوَّم : صُيَّم ، وفي قُوَّم :
__________
1 لمنظور بن مرثد الأسدي ، وأمه حبة ، ولذا ينسب إليهما أيضًا ، وقبل الشاهد :
إن تبخلي يا جمل أو تعتلي
أو تصبحي في الظاعن المولى
نسل وجد الهائم المغتل
البازل : الداخل في السنة التاسعة من الإبل ذكرًا كان أو أنثى ، والوجناء : الناقة الشديدة ، والعيهل : الناقة الطويلة ، والمغتل : من به الغلة وهي حرارة العطش ، والمراد هنا حرارة الشوق. وانظر : النوادر : 53 ، والخصائص : 2/ 359 ، والمنصف : 1/ 11 ، وسر صناعة الإعراب : 1/ 178 ، وشواهد الشافية : 246 وما بعدها.
2 لرؤبة ، ويروى : ضخم بالرفع ، ويروى : ببدء مكانه ، والبدء : السيد. وانظر : الكتاب : 1/ 11 ، 2/ 283 ، والمنصف 1/ 10 ، وسر صناعة الإعراب : 1/ 179.
3 في سر الصناعة 1 : 180 ، ويروى : الأضخما والضخما ولا حجة فيهما ؛ أي : لأن هذين الوزنين قد وردا كثيرًا في كلام العرب ؛ مثل : أردب وأرزب ، ومثل : خدب وهجف ، فتشديد آخرهما غير طارئ للوقف ، بخلاف أضخم بفتح الهمزة وتشديد الميم ، فإن تشديد آخره طارئ للوقف ؛ إذ ليس في الأوزان العربية وزن " أفعل" بفتح الهمزة وتشديد اللام.

قُيَّم ، لما جاورت العين اللام أجراها في الاعتلال مجرى عات وعُتي1 وجاث2 وجُثي ، وقد ذكرنا في تفسير ديوان المتنبي ما في هذا الحرف ؛ أعني : المرء والمرأة من اللغات.
ومن ذلك قراءة الأعمش : " وَمَا هُمْ بِضَارِّي بِهِ مِنْ أَحَدٍ" 3.
قال أبو الفتح : هذا من أبعد الشاذ ؛ أعني : حذف النون هاهنا ، وأمثل ما يقال فيه : أن يكون أراد : وما هم بضارِّي أحدٍ ، ثم فصَل بين المضاف والمضاف إليه بحرف الجر.
وفيه شيء آخر وهو أن هناك أيضًا " 21ظ" " مِن" في من أحد ، غير أنه أجرى الجار مجرى جزء من المجرور ؛ فكأنه قال : وما هم بضاري به أحد ، وفيه ما ذكرنا.
ومن ذلك قراءة قتادة وابن بُريدة وأبي السمال : " لَمثْوَبَةٌ4" .
قال أبو الفتح : قد ذكرنا شذوذ صحتها عن القياس فيما مضى.
ومن ذلك قراءة أبي رجاء5 : " مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنَسِّهَا" 6 مشددة السين.
وقرأ سعد بن أبي وقاص والحسن ويحيى بن يعمر : " أو تَنْسَها" بتاء مفتوحة.
وقراءة سعيد بن المسيب والضحاك " تُنْسَها" مضمومة التاء مفتوحة السين.
وفي حرف ابن مسعود : " ما نُنْسِكَ من آية أو نَنسخْها" .
قال أبو الفتح : أما " نُنَسِّها" فنُفَعِّلها من النسيان ، فيكون فَعَّلْت في هذا كأفعلت في قراءة أكثر القراء : " نُنْسِها" ، وهو في الموضعين على حذف المفعول الأول ؛ أي : أو ننس أحدًا إياها ؛ كقولك : ما نَهبُ من قرية أو نُقْطِعُها ؛ أي : أو نُقطع أحدًا إياها.
ومن قرأ : " تَنْسَها" أراد : أو تَنْسها أنت يا محمد.
__________
1 عتا عتيًّا بضم العين وعتيًّا بكسرها وعتوًّا : استكبر وجاوز الحد ، فهو عاتٍ وعتي ، والجمع عُتي بالضم.
2 جثا كدعا ورمى جثوا وجثيًّا بضمهما : جلس على ركبتيه أو قام على أطراف أصابعه ، وهو جاثٍ ، والجمع جُثِي بالضم والكسر.
3 سورة البقرة : 102.
4 سورة البقرة : 103.
5 هو عمران بن تيم أبو رجاء العطاردي البصري التابعي الكبير ، ولد قبل الهجرة بإحدى عشرة سنة ، وكان مخضرمًا ، أسلم في حياة النبي ولم يره ، عرض القرآن على ابن عباس وتقلنه من أبي موسى ، وحدث عن عمر وغيره من الصحابة ، مات سنة 105. طبقات القراء لابن الجزري : 1/ 604.
6 سورة البقرة : 106.

ومن قرأ " تُنْسَها" مر أيضًا على تنسها أنت ، إلا أن الفاعل في المعنى هنا يحتمل أمرين :
أحدهما : أن يكون الْمُنْسِي لها هو الله تعالى.
والآخر : أن يكون الْمُنْسِي لها ما يعتاد بني آدم من أعراض الدنيا غمًّا أو همًّا ، أو عدواة من إنسان ، أو وسوسة من شيطان.
فأما قوله عز اسمه : {سَنُقْرِئُكَ فَلا تَنْسَى ، إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ}1 فقد يمكن أن يكون ما يحدثه من النسيان أعراض الدنيا مما شاء الله زيادة في التكليف ، وتعرضًا بمقاساته ومقاومته للثواب.
ويدل على جواز كون المنسي هو الله تعالى - وإن كانت التلاوة " أو تُنْسَها" - قوله تعالى : {وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا}2 ، وقوله : {خُلِقَ الْإِنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ}3 مع قوله : {اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ، خَلَقَ الْإِنْسَانَ}4 ، وقال : {خَلَقَ الْإِنْسَانَ ، عَلَّمَهُ الْبَيَانَ}5.
ويؤكد هذا قراءة ابن مسعود : " ما نُنْسِك من آية" ، وفيه بيان ، وقد يقول الإنسان : ضُرب زيد ، وإن كان القائل لذلك هو الضارب ، وهذا يدل على أن الغرض هنا : أن يُعلم أنه مضروب ، وليس الغرض أن يعلم مَن ضربه ؛ ولذلك بُني هذا الفعل للمفعول ، وأُلغي معه حديث الفاعل ؛ فقام في ذلك مقامه ورُفع رفعه ، فهذه طريق ما لم يُسم فاعله.
ومن ذلك قراءة ابن عباس فيما رواه سليمان بن أرقم6 عن أبي يزيد المدني عن ابن عباس : " فَأَمْتِعْهُ قَلِيلًا ثُمَّ اضْطَّرَّهُ" 7 ، على الدعاء من إبراهيم صلى الله عليه وسلم.
قال أبو الفتح : أما على قراءة الجماعة : {فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ} فإن الفاعل في " قال" هو اسم الله تعالى ؛ أي : لما قال إبراهيم : {رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ} قال الله : {وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَى عَذَابِ النَّارِ}.
وأما على قراءة ابن عباس : " فَأَمْتِعْهُ قَلِيلًا ثُمَّ اضْطَّرَّهُ إِلَى عَذَابِ النَّارِ" فيحتمل أمرين :
__________
1 سورة الأعلى : 6.
2 سورة النساء : 28.
3 سورة الأنبياء : 37.
4 سورة العلق : 1.
5 سورة الرحمن : 3.
6 هو سليمان بن أرقم أبو معاذ البصري مولى الأنصار ، وقيل : مولى قريش ، روى قراءة الحسن البصري عنه ، وروى الحروف عنه علي بن حمزة الكسائي. طبقات القراء لابن الجزري : 1/ 312.
7 سورة البقرة : 126.

أحدهما : وهو الظاهر ، أن يكون الفاعل في " قال" ضمير إبراهيم عليه السلام ؛ أي : قال إبراهيم أيضًا : ومن كفر فأَمْتِعه يارب ثم اضطرَّه يا رب " 22و" .
وحَسُنَ على هذا إعادة " قال" لأمرين :
أحدهما : طول الكلام ، فلما تباعد آخره من أوله أُعيدت " قال" لبُعْدِها ، كما قد يجوز مع طول الكلام ما لا يحوز مع قصره.
والآخر : أنه انتقل من الدعاء لقوم إلى الدعاء على آخرين ، فكأن ذلك أَخْذٌ في كلام آخر ، فاستؤنف معه لفظ القول ، فجرى ذلك مجرى استئناف التصريع في القصيدة إذا خرج من معنى إلى معنى ؛ ولهذا ما1 يقول الشاعر في نحو ذلك :
فدع ذا ولكن هل ترى ضوء بارق2
ويقول :
دع ذا وبهج حَسَبا مُبهَّجا3
فإذا جاز أن يصُرِّع وهو في أثناء المعنى الواحد نحو قوله :
ألا نادِ في آثارهن الغوانيا سُقين سِمَامًا ما لهن وما ليا
كان التصريع مع الانتقال من حال إلى حال أحرى بالجواز ، فهذا أحد الوجهين.
وأما الآخر : فهو أن يكون الفاعل في " قال" ضمير اسم الله تعالى ؛ أي : فأَمْتِعه يا خالق ، أو فأمتعه يا قادر أو يا مالك أويا إله ، يخاطب بذلك نفسه - عز وجل - فجرى هذا على ما تعتاده العرب من أمر الإنسان لنفسه ؛ كقراءة من قرأ : " قَالَ اعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ" 4 أي : اعلم يا إنسان ، وكقول الأعشى :
وهل تُطيق وداعًا أيها الرجل5
__________
1 ما زائدة.
2 عجزه :
يضيء حَبِيًّا في ذرى متألق
والبيت لخفاف بن ندبة ، والجبي : السحاب المتراكم ، والذرى بضم الذال : جمع ذروة ؛ وهي من كل شيء أعلاه. وانظر الأصمعيات : 14.
3 للعجاج. الديوان : 10.
4 سورة البقرة : 259 ، وقراءة " اعلم" بلفظ الأمر قراءة أبي رجاء وحمزة والكسائي. انظر البحر : 2/ 296.
5 صدره :
ودِّع هريرة إن الركب مرتحل
وانظر الديوان : 55 ، والخصائص 2/ 474.

وهذا يتصل بباب من العربية غريب لطيف وهو باب التجريد ؛ كأنه يجرد نفسه منه ثم يخاطبها ، وقد ذكرنا هذا الباب في كتابنا الخصائص1.
وهذا وإن كان مما لا ينبغي أن يُجرى في الحقيقة مثله على الله - سبحانه - لأنه لا تجزؤ هناك ؛ فإنه يُجرى على عادة القوم ومذهب خطابهم ، وقد نطقوا بهذا نفسه معه - تقدست أسماؤه - أنشدنا أبو علي :
أفاءت بنو مروان ظلمًا دماءنا وفي الله إن لم يَعدلوا حَكَمٌ عدل2
فجرى اللفظ على أنه جُرد منه شيء يسمى حكَمًا عدلًا ، وهو مع التحصيل على حذف المضاف ؛ أي : وفي عدل الله حَكَمٌ عدل. فتفهَّم هذه المواضع ، فإن قدر الإعراب يضيع إلى معناها ، وإن كان هو أول الطريق ونهجه إليها.
ويجوز في العربية : " ثم اضطَرِّهِي" بكسر الراء لالتقاء الساكنين ، ثم تُبَيَّن الهاء بياء بعدها.
ويجوز أيضًا : " ثم اضطَرِّهِ" تكسر الهاء ولا تتم الياء.
ويجوز : " اضطَرِّهْ" بكسر الراء وفتحها والهاء الساكنة.
ويجوز : " ثم اضطَرُّهُو" بضم الراء كما روينا عن قطرب أن بعضهم يقول : شَمُّ يا رجل.
ويجوز الضم بلا واو.
ويجوز مع ضم الراء وفتحها تسكين الهاء. وقد ذكرت ذلك كله في أماكنه.
ومن ذلك قراءة ابن محصين : ثم " أَطَّرُّه" 3 يدغم الضاد في الطاء.
قال أبو الفتح : هذه لغة مرذولة ؛ أعني : إدغام الضاد في الطاء ؛ وذلك لما فيها من الامتداد والفشو ؛ فإنها من الحروف الخمسة التي يدغم فيها ما يجاورها ، ولا تدغم هي فيما يجاورها.
وهي : الشين والضاد والراء والفاء والميم ، ويجمعها في اللفظ قولهم : ضُمَّ شَفْر ، وقد أخرج بعضهم الضاد من ذلك وجمعها في قولهم : مِشفر.
قال : لأنه قد حُكي إدغام الضاد في الطاء في قولهم في " اضطجع" : " 22ظ" اطَّجع.
__________
1 انظر : الخصائص : 2/ 473.
2 انظر الصفحة 42 من هذا الجزء.
3 سورة البقرة : 126.

وأنشدوا قوله :
يا رُبَّ أبَّاز من العُفْر صدع تقبَّض الظلُّ إليه واجتمع1
لما رأى أن لا دعه ولا شِبع مال إلى أرطاة حِقْف فاطجع
ويُروى : " فاضطجع" وهو الأكثر والأقيس.
ويُروى أيضًا : " فالْطَجع" يبدل أيضًا اللام من الضاد.
فإن قيل : فقد أحطنا علمًا بأن أصل هذا الحرف اضتجع افتعل من الضجعة ، فلما جاءت الضاء قبل تاء افتعل أُبدلت لها التاء طاء ، فهلا لما زالت الضاد فصارت بإبدالها إلى اللام رُدت التاء فقيل : التجع ، كما تقول : التجم والتجأ؟
قيل : هذا إبدال عَرَضَ للضاد في بعض اللغات ، فلما كان أمرًا عارضًا ، وظِلًّا في أكثر اللغات خالصًا ؛ أقروا الطاء بحالها إيذانًا بقلة الحفل بما عرَض من البدل ، ودلالة على الأصل المنحو المتعمد ، وله غير نظير.
ألا ترى إلى قوله :
وكَحَل العينين بالعَوَاوِر2
وكيف صحح الواو الثانية وإن كان قبلها الواو الأولى بينهما ألف وقد جاوزت الثانية
__________
1 الأباز : الوثاب ، ويريد به الظبي ، والعفر : جمع أعفر ؛ وهو الأبيض الذي ليس بشديد البياض ، والصدع بالتسكين وقد يحرك : الخفيف اللحم ، الدعة : الراحة والسكون ، الحقف : التل المعوج من الرمل. ويروى : " الذئب" مكان " الظل" . وسكن هاء " دعه" في الوصل لضرورة الشعر ، ويقول الفراء : إنها لغة للعرب. وينسب هذا الرجز إلى منظور بن حبة الأسدي.
وانظر : المنصف 2/ 329 ، والخصائص : 1/ 63 ، 263 ، 3/ 163 ، وشواهد الشافية : 274 وما بعدها.
2 لجندل بن المثنى الطهوي ، شاعر راجز إسلامي مهاج للراعي ، وجندل من بن تميم ، وطهية هي بنت عبد شمس بن سعد بن زيد مناة بن تميم ، غلب نسبة أولادها إليها ، وقبل الشاهد :
غرك أن تقاربت أبا عرى وأن رأيت الدهر ذا الدوائر
حنى عظامي وأراه ثاغري وكحل.... ..... .....
وينسبه ابن جني في الخصائص 3/ 326 للعجاج. وتقاربت أبا عرى : قلت : يعني من قلتها قرب بعضها من بعض ، وقيل : قربت من الدناءة ، من قولك : شيء مقارب إذا كان دونًا ، وثاغري من ثغرته : أي كسرت ثغره ، وهو في الأصل المبسم ثم أطلق على الثنايا ، والعواور : حمع عوار ؛ وهو جمع العين ، وفسر بالرمد ، وبالوخز يجده الإنسان في عينه. وهو هنا يخاطب امراته. الكتاب : 2/ 274 ، والمنصف 2/ 49 ، والخصائص 1/ 195 ، 3/ 164 ، 326 ، وشرح شواهد الشافية : 374.

